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أهل البيت م 


في السعر القطيفي المعاصر 


الإهداء 
إلى القناديل التي أطفئت فأضاءت .. 
وأحرقت فانساب منها الطيب .. 


إلى من حاصرهم التاريخ .. 
فتلاشت أسواره تحت أقدامهم .. 


إلى الأنوار التي يغرق من يبحر فيها.. 


تزارآل ستبل 


أغنية الولاء 
ها هوالفر على أفق الهدى أغنيات تحضن الحرف ولام 
أسكرثها زهرات عذبة تنشر الطيب وتهديه السماءا 
أينعت تختصر الحسن بها وغدت تسكب للشمس الضياءا 
أبدعتها رؤفية غيبية فتناءت في المدى حيث تناءى 
لقهالإيهامرمزاًإِنّما لغ ةالحب تز الشعراءا 


المؤلف 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الإنسان؛ علّمه البيان» والصلاة والسلام على أفصح من 
نطق بالضاد» وقال : رن من الشعر لحكمة, وإن من البيان لسحرا» وعلى أهل بيته 
ينابيع الحكمة والبيان وأرباب الفصاحة والبلاغة . 

وبعد .. وأنا أخطو خطواتي الأولى في ميدان الثقافة» ألقي في روعي ظلم 
التاريخ لهذا الجزء الصغير المساحةء الواسع العطاء (القطيف). 

وكان الوقع شديداً والأمر غريباًء فإن هذه المنطقة' ' - كما عرفت فيما بعد - 
هي التي اخترعت الحروف الهجائية ‏ وصدَرتها إلى دول العالم القديم» وهذه 
منقبة تضعها في المنزل الأعلى بين مدن الحضارات» ولم ينشأ ذلك من فراغ بل 

وإنّ هذه المنطقة» قد خرّجت الكثير من فحول الشعراء» على مدى تاريخ 
الشعرء وإن أقدم شاعر عرفته العربية وهو (عمرو بن قميئة) قد ولد فيهاء وعاش 
وترعرع في أحضانهاء وتدرّج بين مرابعهاء وإنْ (طرفة بن العبد) صاحب المعلقة 
المشهورة؛ هو الآخر قد أرسل أهازيجه في واحاتها ورياضها.. 


)١(‏ المراد بها ما يشمل القطيفء والأحساءء والبحرين» إذ هي إقليم واحد سابقاً. 
(۲) انظر ص ۳٤‏ من الكتاب. 


م -ا222-_ا ‏ للب أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

كل هذا وغيره من أمجاد قد غاب عن ذاكرة التاريخ» فأصبحت القطيف 
كأنها طلل مطمور في رمال صحراء الدهناء. 

وقد لمست بيدي ما ألقي في روعي .. وبعد حين عرفت أنها عادة للتاريخ 
وسنة للمؤرّخين» فكم من عظيم في الذروة من الشرف والمجدء قد تناساه 
المؤرّخون» حتى كأنه شيء على هامش الحياة» في حين تُسلّط الأضواء على من 
لا أهمية لهء وما لا فائدة منه وفيه. 

ورأيت أن إهمال المنطقة وإغفالها وإن كان له عدة أسبابء إلا أن السبب 
البارز منهاء يعود إلى أصحاب الفكر وحملة الأقلام من أهالي المنطقة أنفسهم. 

فليسمح لي أدباء القطيف وشعراؤهاء إن حمّلتهم مسؤولية هذا الإهمال 
المريع» الذي اجتاح المنطقة» وجعلها أحد الرسوم المختفية في عمق الزمن. 

فإنا إذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه الآن نجد أن شعراء القطيف وأدباءها 
يبلغون العشرات عدأ وما رأى النور من نتاجهم العشرء وليته لم يكن في فلكه 
الضريق ١‏ نكا 

ولا ننفي ما نشره بعضهم في أمّهات المجلات العربية كلالعرفان» والكاتب» 
والأديب» والغري» والأضواء) وغيرها .. ولكنه (ما سلّم حتى ودع). 

وطالما وضع بعضهم الأشواك في طريق الباحثين وخاطبهم بأ الطريق 
لمظلمةء وكان عليه أن يشحذ من عزائمهم ويقول لهم: أنا أضيء لكم الطريق 
فاسلكوها. 


وهناك من يبخل حتى على نفسه. فإذا ما طلبت منه شيئاً من ثماره يعود ثمنه 


ال يي ug‏ 
الل ا جانباً ومد يده إلى عنقه .. ولكنه لا يصل إلى ذلك الذي 


٤ 


ey‏ ساحة التأليف» راودته نوازع قل من سيطر عليها من 
المؤرّخين والباحثين» فمنعته عن البحث الموضوعيء» أحياناً غير قليلة» لا سيّما في 
مجال الثقافة بحقليها ‏ العلمى والأدبى - مادة وشخصياتء. فشاهت صورء 
وتزيّنت أخرى. 

لهذا ومثله» والحديث دو شجون» كان على من بشعر بالمسؤولية» من 
أصحاب الفكر والأدب أن يحمل قلمه مبدعاء أو شتا أو ناشرأء فراودتني فكرة 
المساهمة مع إخواني الذين سبقوني للعمل الجاد في نشر ما تمتعت به بلادنا 
(القطيف) من كفاءات وقدرات لا تقصر عن غيرها من البلدان العربية الأخرى؛ 
وأحببت أن أضع يدي في أيديهم لنقول معاً لإخواننا العرب والمسلمين: إا هنا. 

فجالت فى خاطري أفكار وأفكارء ومررت بعدة أطروحات حی رست 
سفينة أفكاري على شاطئع (الشعر الولائي) اجوز بذلك الحُسنيين إن شاء 
الله تعالى. 

كان ذلك في مطلع عام ١5١7‏ ه» وخصصته بالمعاصر منه» وأعني به شعر 
من وجد من الشعراء بعد عام ١4٠١‏ ه وإن كان شعره سابقاً على ذلك بزمان. 


)١(‏ من شواهد ما أقول» ما ذكره الخطيب الفاضل السيد جواد شبر في موسوعته : ( أدب الطف) ج 
4 ص٤٤۱‏ تحت عنوان ( شكوى وعتاب ) : (ترجمت في هذه الموسوعة بأجزائها الثمانية 
لمجموعة كبيرة ة من أدباء البحرين والأحساء والقطيف ممن كانوا في زوايا النسيان» ذلك لأن 
بلاد البحرين من أقدم بلاد الله في العلم والأدب والتشيع لأهل البيبت (ع)ء وعريقة في الشعر. 
وأمامنا ردم من القصائد لم نقف بعد على ترجمة أربابهاء وكم كتبنا واستنجدنا بعلمائها وأدبائهاء 
ليزودونا بمعلومات عن تراثهم وحياة أسلافهم» ولكن لا حياة لمن تنادي ). 


٠‏ أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
وشعر الولاء باب مستقل وممتع من أبواب الشعر الإسلامي له مزاياه 
وخصائصه ودوافعه وروافده» يستحق الدراسة على انفراد» ومن الغلط الفاضح أن 
نجعله جزءاً من المديح أو بعضاً من الرثاء ولكنهما بعض روافده. 
ولما أن اختمرت الفكرة» وجاء دور العمل والتطبيق بدأت بجمع مادة 
الدراسة من مصادرهاء وما مصادرها إلا قليل من الكتب المطبوعة, وأمًا الكثير 
فهو لا يزال في أدراج الشعراء» مما سبّب لي التأخر عن نيل المقصود فغربلتها 
واستخرجت الصالح للنشر مما يهمني» وقمت بتحليله ودراسته بما تسنى لي من 
القيام به» وبما أن الموضوع خاص بالشعر في عالم أهل البيت لاء كان من 
المناسب جداً أن أفرد فصلاً عنهم هه وعن الشعر العربي والإسلامي المتعلّق 
بهم وفصلا آخر عن دوافع هذا الشعر وروافده التي تمنحه الحياة والبقاءء 
وكانت الحاجة ماسة لأن أكتب نقاطاً تمهيدية عن (القطيف) لاتصالها المباشر 
بموضوع الكتاب» وأن ألحقه بتراجم من شارك من شعراء البلاد المعاصرين» 
كما ترجمت في الحاشية لمن استشهدت بشعره من شعراء القطيف غير 
المعاصرين. 
فجاء الكتاب كما هو ماثل أمامك» قارئي العزيز: 
نقاط تمهيدية : 
-١‏ جغرافية القطيف . 
أن الميفة رة 
2 دخولها الإسلام . 
٤‏ نشأة التشيع فيها. 
الحالة الثقافية والأدبية . 


المقدمة: ج سه نات ب ل ل ےا 
الفصل الأول : 
القسم الأول: أهل البيت ل2 . 
القسم الثاني: أهل البيت في الشعر العربي والإسلامي . 
الفصل الثاني : دوافع الشعر الولائي. 
الفصل الثالث : الشعر الولائي في القطيف. 
افون 
ب - أغراضه . 
الخائمة : 
وفيها نقاط تعليقية» تلقي الضوء على بعض الجوانب الفنية» والأدبية في 
الشعر الولائي القطيفي. 
الملحق : 
في التراجم ونماذج من شعر الشاعر. حاولنا أن تكون من غير شعره 
الولائي» قدر المستطاع» ليرسم صورة أكثر وضوحاً عن الشاعر للقراء الكرام. 
وقد ضمّت هذه الدراسة نتاج خمسين شاعراً” . وست شاعرات قد برزن 
بعواطفهن الدافئة تجاه أهل البيت هه ولأوّل مرّة يطرح الأدب النسائي 
)١(‏ لا يعني هذا انحصار شعراء القطيف في هذا العدد. بل هناك شعراء كثيرون غير هؤلاء» ولكنهم 
بين من لم يكن عنده شعر في ما يخص موضوعناء وبين من لم تسمح له نفسه بإعطائنا من نتاجه 


شيئاً» وبين من لم نصل إليه مع محاولاتنا الجادة» فإلى الشريحة الأخيرة من الشعراء بالغ العذر 
والعذر عند كرام الناس مقبول. 


۱۲ كك م ل سب أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
القطيفي في كتاب» وهذا ما يجعل هذه الخطوة غريبة على ذهنية المجتمع 
القطيفي» أو على قطاع غير قليل منه» ولكن عذري لهم أن هذا الشعر» شعر ملتزم 
قد انبثق بدافع العقيدة» ومن وحي الإيمان» فلا عيب فيه ولا ضير» عند من يتعقل 
الأمور ويعي أبعادهاء بل هو أمر محمود عندهم فيما أعتقد. 

نعم» لم أحاول إدراجهن في ملحق التراجم» حفاظاً على عدم الاصطدام 
بتلك الذهنية الموروثة» وهو عذر مقبول إن شاء الله. 

وقد تم إنجاز معظم هذه الدراسة» في أوائل عام “141 ه ثم يممت شطر 
مهجري العلمي» وكانت المسودات في حقيبتي» على أمل إنهاء المشروع إلا أن 
اشتغالي بالدراسة حال دون إنجازه في الوقت المقرر له» فأهملته حيناً من الدهر 
إلى أن حمُزني بعض الأصدقاء» على إتمامه وإكماله» وحينما سنحت الفرصة 
بذلك» اختلست بعض الوقت من أيام الإجازات وعاودت المسير حتى نهاية 
الشوطء فتم بحول الله وقوته وحسن توفيقه في شهر رمضان المبارك من سنة 
٤ه‏ فأرجو أن يقع منه موقع القبولء إنه ولي التوفيق وهو الغاية. 

تنويه : 

والذي أود الإشارة إليه» وأنا في ختام حديثي هذاء هو أن هذه الدراسة 
دراسة تحليلية تاريخية» وليست دراسة نقدية» فهي تعكس معالم (الشعر الولائي) 
في (القطيف) حفنة من السنين ". 


وهي قليلة - وكان تاريخ إنشائها بعد زمان إنشاء المقطوعات التي صارت محورأ للدراسة. 
ذو الحجة 415١ه‏ 


المقدفة عت - ا ٣‏ 
ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في بروز هذا 
الكتاب بشعره» أو مساعدته معى فى بحث النصوص وغربلتهاء أو نصحه. أو 


توجيهه وإرشاده» أو تشجيعه» وللجميع خالص وذي واحترامي ودعائي . 


نزار آل سنبل 


شوال ٤١٤۱ھ‏ 


. جغرافية القطيف‎ -١ 
. لمحة تاريخية‎ "١ 
. رك دخولها الإسلام‎ 


٤‏ شاة التشيع فيها. 


. الحالة الثقافية والأدبية‎ ٥ 


/١‏ جغرافية القطيف 


اسمها : 

هناك» على ضفاف الخليج العربي» في الناحية الشرقية من المملكة العربية 
السعودية» تتربع واحة خضراء ذات نخيل وزروع وعيون» تمتد ثمانية عشر ميلا 
وتنهال ی ی کی لين ا رک ی 
بمتوسط ثلاثة أميال» تضم بين جناحيها عدة مدن وقرئ تسمّى القطيف) ‏ _ 
بفتح القاف وكسر الطاء ‏ ويطلق عليها اسم (الخط) أيضاً ‏ بفتح الخاء وكسرها 
إلا أن الشهرة الآن للاسم الأوّل . 

كما يطلق هذا الاسم ( القطيف ) على مدينة من مدنها تقع في وسطها وهي 
الم ركز. 

والقطيف الواحة - وهي مسرح هذا الكتاب ‏ تبدأ بمدينة (صفوى) شمالاً 


فرية (الأجام). 


)١(‏ هذا التحديد حسب الجغرافيا الحديثة» وإلاً فالقطيف سابقاً تطلق على ما يشمل من الجبيل إلى 
الظهرانء و كانت الخبر والدمام بعض قراها. 


او ب ب اهل الت فى الهس القطيقئ المماضر 

سطحها : 
شاطئها غير المنتظم على ثلاثة أمتار فوق مياه المد المرتفعة . 

وتبدأ أراضى يي الواحة بالارتفاع يا باتجاه الداخل (الصحراء)» حتى 
SE BS a‏ 
الشاط. “ 

طقسها : 

تبدأ الحرارة فيها بالارتفاع مع بداية شهر (مايو) لتصل إلى أقصاها في 
شهري يوليو وأغسطس ٠١‏ درجة مئوية الى الحم و عاد 
تبدأ الحرارة بالانخفاض مع بداية (ديسمبر) حتى (فبراير) لتصل إلى أدناها في 
(يناير) ١4‏ درجة مئوية. 

وما أن القطف مذنة ساخلية فة الرطوية فها مرتفعة جداء ودا 
بالارتفاع خلال شهر (يوليو) لتبلغ أقصاها في (أغسطس) 4٦‏ وتظل كذلك حتى 
أواخر «فبراير) وأحياناً يضعاً من (مارس). ولاتجاه الرياح علاقة بارتفاع أو 
انخفاض نسبة الرطوبة. وعادة ما ترتفع النسبة إذا ما هبّت الرياح من البحر 
(الجنوب والشرق)» وتنخفض إذا ما هيبت من جهة الصحراء (الغرب أو 
الشمال)”" 


. ھ۱٤١۱ القطيف بين الماضي والحاضرء مجلة الموسم. 4. ۰ص۸‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


ا و ی 


/١‏ لمحة تأريخية 

للقطيف ماض مشرق موغل في القدم» سبق ميلاد السيّد المسيح 2 بزمن 
طويل. حيث كانت مسرحاً لحضارات كثيرة وكبيرة» كحضارة الكنعانيين 
والفينيقييّن والجرهائييّن والكلدانييّن ... وغيرهم. 

وقد كانت آهلة بالسكان في العصر البرونزي» أي: (حوالي "0٠١‏ ق.م)» دل 
على ذلك عثور الهيئات المختصة على جماجم بشرية في المنطقة وآثار أخرى. 

ويحدثنا التاريخ أن منطقة شرق الجزيرة العربية ومنها القطيف خضعت 
للنفوذ الفارسي الذي استمر حتى مجيء الإسلام. 

ولما أشرق نور الإسلام في سماء الجزيرة العربية» بَعث النبي محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم طلائع الخير تحمل مشاعل الهداية في أنحائهاء وكان لهذه البلاد 
نصيب السابقين» فاستضاء أهلها بذلك النور معتنقين الفجر الجديد» ومضت الأيام 
وتعاقبت السنون والقطيف وشرق الجزيرة العربية مسرح لأحداث تاريخية مهمة» 
كحركة ما تسمّى بالرّدة وهجمات الخوارج بقيادة الخارجي (نجدة الحروري» 
وحركة القرامطة الد نقلوا الحجر الأسود إليهاء ولا يزال مكانه موجوداً 
ومعروفاً باعين الكعبة) يقع جنوب غرب قرية (الجش)» إحدى قرى واحة 
القطيف. 

وتعاقبت عليها الحكومات فشهدت سوحها الفتن والحروب واختلاف 
الأنظمة والقوانين» فمن حكم العيونيين الذي بقي إلى عام 775 ه إلى بني 
عصفور ثم السادة الحسنيين بني غيء ثم منهم إلى بني جروان»ء وهؤلاء كلهم من 
الشيعة» ثم إلى بني جبر. 


٠‏ أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

واستمر حكمهم حتى عام 47١‏ ه أو 478 حينما احتلّها البرتغاليون» ودخلها 
العثمانيون لأوّل مرة عام 404 ه وضمّت وشقيقتها الأحساء إلى الدولة العثمانية. 

وفي القرون المظلمة من التسلط التركي الذي نسى أنه يحكم باسم 
الإسلام كانت القطيف بين مد نفوذ الأتراك وجزره» فقد خرجت من نفوذهم 
عام ٠١8١‏ ه حينما نصب (براك بن غرير) زعيم بني خالد نفسه زعيماً على 
القطيف والأحساء. 

ودخلت القطيف عام ١,١5‏ ه دوراً آخر بدخول سعود بن عبد العزيز آل 
سعود بلدة سيهات عنوة ثم مصالحة عاصمة المنطقة له على خمس مائة ليرة 
ذهبية. 

وخلال هذه المدة حاول الأتراك استعادة نفوذهم على المنطقة ولكنهم 
فشلوا بفشل حملتين لهم عام ۱۲۱۱ - ٠۲١١‏ ه وبعد أعوام من الهزيمة نجح 
(إبراهيم باشا) في حملته فاستولى على المنطقةء وفي عام ١1740‏ ه انهزم الأتراك 
ثانية على يد تركي بن عبد الله بن سعود. 

وفي عام ۱۲٤۹‏ ه طمع آل خليفة» حكام جزيرة البحرين في احتلال 
القطيف و كان لهم ذلك ثم استرذها السعوديون. 

وفي عام ١761“‏ ه احتل المصريون منطقة الخليج بقيادة (خورشيد باشا» ثم 
استعادها منهم السعوديون بعد ذلك ليستمروا في الحكم حتى عام ۱۲۸۸ ه 
حينما احتلها (محمد باشا نافذ الفريق) وأعاد بذلك نفوذ الدولة العثمانية» وبقيت 
حتى خروجها عام ١77١‏ على يد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة 


تقاط تة تتح ا ا ا 

ولا تزال القطيف اليوم منطقة من أهم مناطق المملكة العربية السعودية 
استراتيجياً واقتصادياً وثقافَا بعد تدفق آبار الذهب الأسود في ربوعها وربوع 
شقيقتها الأحساء. مما كان له الأثر الفاعل في نشوء نهضة واسعة في المنطقة 
أت إلى اطراد نموها العمراني والسكاني وتطور مرافق الحياة العامة فيهاء من 
شركات: مهحة: .وأسواق :زاغرة .وطرقات» واسغة: :ومحيكات: ةح فة 
ومستشفيات ومتنزهات عامة ومراكز علمية وثقافية وغيرها .. 


۳ / دخولها في الإسلام 


حين بزغ فجر الإسلام من مكة المكرمة» ونشر أنواره اللامعة في ربوع 
الجزيرة العربية» وبدأت أشعته تشق الظلام وتنير للسالكين طريق الهداية والرشاد. 
جاء أهل المدن والأعراب ورؤساء القبائل وافدين على الرسول 
محمد مَل زرافات ووحداناً؛ ليستضيئوا بهديه ويستنيروا بإرشاداته وتوجیهاته 
وليأخذوا معالم الدين الجديد من منبعه» فيبهرهم ببلاغة قرآنه وفصاحة كتابه 
وكريم أخلاقه وروعة تشريعه وحسن نظامه» فيعودون إلى أهلهم راضين 
مطمئنين قد شرح الله صدورهم للإسلام. 

كان في من وفد على الرسول واو عمرو بن عبد القيس أحد أبناء المنطقة 
الذي يذ كر من قصة وفوده : 


( ان المنذر بن عائد الملقّبٍ بالأشجّ كان صديقاً لراهب ينزل باداريد)”" 


. بلدة تقع و في الطرف الجنوبي من جزيرة تاروت‎ )١( 


۲۲ ِل أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
وكان يلقاه كل عام» فلقيه ذات عام بالزارة ‏ فأخبره بأن نبا يخرج بمكة يأكل 
الهديّة ولا يأكل الصدقة؛ بين كتفيه علامة» يَظهر على الأديان» ثم مات الراهب. 
عبد القيس» وبعث معه تمراً وملاحف» وضم إليه دليلاً يقال له: (الأريقط)» فأتى 
مكة عام الهجرة» فلقي النبي ورأى العلامات فأسلم» ثم رجع وأخبر خاله فأسلم 

5 ر ۲ 
هو الا و کا سادا تخي مخ ارهق" 

وكانت هذه هي النواة الأولى لدخول الإسلام في المنطقة. 

وفى السنة السادسة للهجرة وجه الرسول وة (العلاء بن الحضرمى» إلى 
(المنذر بن ساوى) رعيم بني عبد القيس ومنطقة القطيف يومئذ ومعه كتاب 
هذا نصه : 

رربسم الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى المنذر بن ساوى فإئي أحمّد الله 
الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد: فإن مَن صلى صلائنا وتسك ُسكنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم, له مالنا وعليه ما علينا , له ذمّة الله ورسوله. من أحب 
1 - ا كد ۳ 
ذلك من امجوس فهو امن ومن أبى فعليه الجزية» ‏ . 

فلمًا قدم العلاء دفع الكتاب إلى المنذرء فلمًا قرأه ابتدره قائلاً: (يا منذر» إنك 
عظيم العقل في الدنيا فلا يصغرن بك في الآخرة. إن المجوسية شر دين» ليس 
فيها تكرّم للعرب» ولا علم أهل الكتاب» ينكحون من يُستحيى نكاحه» ويأكلون 
)١(‏ عاصمة القطيف سابقاًء بالقرب من بلدة العوامية حالياً. 


(۲) ساحل الذهب الأسود ص؟١٠.‏ 
(۳) ساحل الذهب الأسود ص”١٠.‏ 


ا الا ا gg‏ وف 
ما نتكرّه من أكله» ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة» ولست بعديم 
الرأي» فانظر لمن لا يكذب أن لا تصدقه. ولمن لا يخون أن لا تأمنه» ولمن لا 
يخلف أن لا تثق به» فإن كان أحد هكذا فهو هذا النبيٌ الأمي» الذي لا يستطيع 
ذو عقل أن يقول : ليت ما أمرت به نهى عنه» أو ليت ما نهى عنه أمر به» أو زاد 
في عفوه أو نقص من عقوبته» إن كان ذلك منه إل على أمنية أهل العقلء وفكر 
أهل البصيرة). 

فعمّب المنذر على كلامه بقوله : 

(قد نظرت في هذا الذي بيدي من الملك فوجدته للدنياء ونظرت في دينكم 
فوجدته للدنيا والآخرة» فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة 
الموت)؟! 

وقد وفد على الرسول وة في السنة السابعة للهجرة جماعة من عبد القيس 
يرأسهم المنذر بن عائدء وقد أخبر الرسول وإ أصحابه بقدومهم في صباح 
الليلة التي قدموا فيها إذ قال: ‏ ليأتينَ ركب من قبل أهل المشرق لم يُكرهوا على 
الإسلام»». 

وفي رواية أخرى : «سيطلع عليكم من ها هنا ركب هم خيرٌ أهل المشرق» ' 
ولما قدموا رحب بهمء وقال : «مرحباً بالقوم لا خزايا ولا ندامى» ودعا لهم: 
«الّلهم اغفر لعبد قيس» ! 


. ٠١٤ص ساحل الذهب الأسود.‎ )١( 
.87/8 فتح الباري‎ )۲( 


۴ أأهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
وأوصى بهم الأنصار خيراً فقال : «يا معشر الأنصار! أكرموا إخوانكم فإنهم 
أشبه الناس بكم في الإسلام .. أسلّموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين»”" 
ومن طريف ما قرأته حول الموضوع أن بعض من له خبرة بأساليب الكلام» 
وبلاغة الرسول بالل وهو أبو عبيدة معمّر بن المثنى» أراد أن يشرح قول الرسول 
لو : ررفاهم أشبه الناس بكم ف الإسلام» فقال في كتابه (التاج): لأنهم أصحاب 
وجدير بالذكر أن أهل القطيف أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين. 
وهذا من دواعى الفخر والاعتزازء إذ أنها من البلدان القليلة التى دخلت 
الإسلام طواعية وبدون أن تسيل دماء أو تشتبك رماح» وبقيت على إسلامها 


> / نشأة التشيع فيها 
ينتمي أغلب سكان منطقة القطيف إلى الشيعة الإمامية الاثني عشريةء إذ أن 
نسبتهم فيها تبلغ (95/) تقريباء والباقي من أهل السّنة الذين يتفرقون في قرىئ 
صغيرة متباعدة كبلدة دارين الواقعة في الطرف الجنوبي من جزيرة تاروت» 
وقرية الزور في طرفها الشمالي الشرقي» وأمّ الساهك وأبي معن قرب مدينة 
صفوى» والنابية غرب مدينة سيهات وبعض بلدة عنك شمالها. 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد : ج218 ص018. 
(۲) المصدر السابق. 


نقاط تمهيدية ‏ سحب 7 

ولكن الذي نريد أن نستبينه من التاريخ ونستفهم عنه المؤرّخين هو هذا 
السؤال : 

متى نشا التشيع فيها ؟ 

ولكي نحصل على إجابة صحيحة وواضحة. ينبغي لنا أن نقف وقفة تأمّل 
وبحث واستقصاء في بطون الكتب ومطاوي التاريخ» الذي أراد أن ينسى منطقة 
كاملة لها حضارتها العريقة» وثقافتها المتنوعة» وأدبها الجميل» تسمّى القطيف 
وهذا ما يكلفنا الكثير ويخرجنا عن موضوع الدراسة التي نحن بصددهاء ولكني 
سأحاول إثبات ما أريد إثباته» ولو بصورة إجمالية. 

ولا يدر في خلد أحد أني أدّعي الريادة في طرق هذا الموضوع وخوض 
هذا الغمارء فإن هناك محاولات سابقة تصدّت للاجابة ورتّبت مقدّمات 
وخرجت بنتائج» وإن كانت قاصرة في الأداء والاستنتاج غير وافية بالمطلوب ولا 
غنيّة بالبحث» وهذا ما يزيد الأمر إبهاماً والطريق التواء. 

وينبغي لنا ونحن بصدد الإجابة على هذا السؤالء وبصدد تحديد زمان نشأة 
التشيّع في هذه المنطقةء أن نسوق الكلام بشواهده وأدلته ليشمل عرائس الخليج 
الثلاث ‏ القطيف والبحرين والأحساء ‏ لأنها كانت إقليماً واحداً وذات حضارة 
واحدة» ومبدأ واحد» واشت ركت في معظم الأدوار التاريخيّة والسياسيّة» بل كانت 
مشت ركة في الاسم أيضأء فيطلق اسم البحرين قديماً ويراد به المناطق الثلاث. 
كما يطلق عليها هجرء والخط. 


هذا والذي ندّعيه. ونحن بصدد إثباته» هو أن هذه المناطق الثلاث : دخلها 


ت > > کے أهل الببت ف في الشعر القطيفي المعاصر 
التش منذ زمن صاحب الرسالة الخاتمة محمد بن عبد الله بلغ ويدل على 
ذلك أمور: 

الأوّل : وهو في نقاط : 

١‏ إن الرسول اة لما صدع بالدعوة الإسلامية وقام بأعباء الرسالة» أرسى 
شتى النظم والقوانين» وعالج جميع قضايا المجتمع والحياة ولم يغفل جانباً أو 
آخر الوم أكَمَلت لكم ديتكم وَأَلْمَمْتْ عَليكم نعمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسلام 
دينأ» . وإن أهم قضيّة في حياة المجتمع الإسلامي؛ ولها أكبر الأثر في تحديد 
مصير الدعوة الإسلامية وبقائها هي قضية الخلافة بعد الرسول واا ومن ثم 
توقّف على تبليغها تبليغ الرسالة نفسها : (يَا أيُها الرّسُول بلغ ما أنزل إِلَيكَ من ربك 
وإن لم تفعَل فما بلغت رسالتَهُ واللهُ يَعصمُكَ من النّاس"". فكان على إثرها عيد 
الغدير وبيعة الأمير يه . 


وكان الحجيج في ذلك العام من شتى البلاد الإسلامية» ومن بينها هذه 
المنطقة بمقتضى سيرة المسلمين و في الحج» ولاسيّما في تلك الحَجّة التي تقاطر 
عليها المسلمون من كل حَدب وصوب ليحجُّوا , بحج الرسول واة. 


"- لم يكن يوم الغدير هو الحدث اليتيم في أمر الخلافة والولاية فإن من له 


)١(‏ المراد من التشيّع المضمون والفكرة لا التسمية. فالتشيّع هو امتداد طبيعي للإسلام ولخط النبي 
في خلافة الإمام على بصورة شاملة. فالتشيّع هو الإسلام في جوهره. والإسلام هو التشيع ولیس 
هما شيئين متغايرين» هذا مع أن لفظة الشيعة وجدت في عصر الرسول او ويدل على ذلك 
الأحاديث التي فسرت قوله تعالى: (أولئك هم خير البرية) سورة البينة» الآية: ۷. 

(۲) سورة المائدة : آية (۳) . 

(۳) سورة المائدة : آية )١۷(‏ . 


قاط اة ا ل 
أدنى إلمام بحركة الدعوة الإسلامية» وبسيرة الرسول 9و في تبليغ قوانين 
الإسلام. يثير انتباهه أمر طالما أوصى به الرسول لقيو وأولاه اهتمامه البالغ» وهو 
تركيز فكرة الخلافة في نفوس الناس» وضرورة وجود قيادة تتولى زعامة الدولة 
الإسلامية بعد رحيل قائدها الأوّلء وأن هذه لابد أن تكون من قبل الله تعالى 
والرسول ,َو لا من قبل الناس. قال تعالى : (وَرَبِكَ يَخلق ما يَشاء وَيَحَْارٌ ما 
کان لَهُمُ رة“ وقال تعالى : (وَمَا كان لمُؤمن ولا مُوؤْمئة إِذَا قَضَى الله وَرَسُوْلَهُ 
أمرا أن يّكون لَهُمُ ابره من أمرهم» “ ولهذا الأمر شواهد وشواهد من تاريخ 
البعثة النبوية» أوّلها يوم الدار كما يرويه المؤرخون والمفسّرون في سبب نزول 
قوله تعالى : «وأنذر عشيركك الأقربين» ٠‏ وآخرها رزيّة الخميس. 

وما كانت هذه التعاليم مقتصرة على أهل المدينة ومن حولهاء وما كان 
السامعون آنذاك يخفون مواقف الرسول باو على إخوانهم من المسلمين» بل 
كانت مواقفه مما تسير بها الركبان ويبلّغها الشاهد للغائب. 

مضافاً إلى أن سيرة الرسول بإ كانت على إبلاغ ولاته ما استجد من 
أحكام وتعاليم. 

۳ كان من أعمال الرسول 9خ لنشر دعوته المباركة» استقبال الوافدين 
عليه من الأطراف والأكناف» وكان يوليهم اهتمامه ويغدق عليهم من أخلاقه 
ويحبوهم بتعاليم الإسلام. 

. )58( سورة القصص آية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب آية )۳١(‏ . 
(۳) سورة الشعراء آية )5١54(‏ . 


60 مل لل ل سب أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

وكان اجتماعه مع الوفود فرصة كبرى لتبليغ أهمّ معالم الدعوة الإسلامية» 
التي يبرز فيها جانب الإمامة والخلافة» وما قصة مالك بن نويرة الصحابي الجليل 
إلا أحد الشواهد على ذلك» حتى أنه لما قدم المدينة وجاء بال زكوات وصادف 
ذلك وفاة الرسول مَل ولم ير عليّاً على منبر الرسول بالاو امتنع من أدائها 
فحورب في ذلك على أنه مرتد وقتله خالد بن الوليد ! 

وإن من جملة الوافدين عليه وإ وفد بني عبد القيس سكان هذه المنطقة 
كما تقدم . 

من خلال هذه النقاط الثلاث نجزم جزماً لا يشوبه شك ولا ريب أن بني 
عبد القيس علموا بشأن الإمامة وأ الرسول اة بلغ وفدهم هذا الأمرء مثلهم 
مثل غيرهم من المسلمين. ولابد أنهم أخذوا بأقواله وإرشاداته حتى في هذا 
الأمر؛ لما عرف عنهم من دخولهم في الإسلام طواعية لا كرهاء ولأنه لم يكن 
بينهم وبين الإمام على 2 وتر أو ثأر يمنعهم من ذلك ولم يحصل لهم ما يكر 
صفو هذه الإرشادات كما حصل لغيرهم ممن شاهد أحداث السقيفة الفترة التي 
تلت وفاة الرسول وال في المدينة» ولم يثبت التاريخ عكس هذا. 

الثاني : حروب الرَّدَة 

أطلق المؤرّخون على الحروب التي حصلت في عهد أبي بكر حروب الرَّدَة 
وجعلوا في عداد المرتدّين بعض أهل البحرين» ولكن الباحث القدير العلامة 
الشيخ محمّد حسن آل ياسين أثبت في كتابه : («نصوص الرّدّة في تاريخ الطبري) 
أن هذه اخروت كن دنناد خن الاباك بل هی ور سياسيّة لعبت 
دورها الخطير في ذلك الوقت حيث قال : ...وقد تكون خلاصة هذه الروايات 


قاط وا د ص ١‏ 
وما كان على شاكلتها : أن سبب تلك الحروب والأحداث رفض بيعة» نفرة من 
تسلّط قريشء نقمة» تمرّد على حُكم. انتقاض بحاكم. 

وأن غرض رئيس الدولة من تلك الحروب والأحداث : هو النزول 
على حكم الخليفة. وليس في ذلك كله أي معنى من معاني الكفر والار تدا 

ثم أضاف مؤكداً : (ولهذه الأسباب والنتائج ذهب العالم الأزهري المعروف 
الشيخ علي عبد الرزاق إلى اعتبار تلك الحروب حروباً سياسية لا علاقة لها 
بالدين» وفي ذلك يقول : لسنا نتردد لحظة في القطع بأن كثيراً مما سمّوه حرب 
المرتدين في الأيام الأولى من خلافة أبي بكر لم تكن حرباً دينية» وإنّما كانت 


ی 7 ۲ 
ربا ساسية ضرف تحمبها العامة دتا وما كانت كلها للد بو . 


ثم أتى بملخّص أفكار الشيخ عبد الرزاق بهذا الخصوص: (كم نشعر بظَلْمة 
التاريخ وظَلْمه كلما حاولنا أن نبحث جيّداً فيما رواه لنا التاريخ عن أولئك الذين 
خرجوا على أبي بكرء فلقبوا ب(المرتدين) وعن حروبهم تلك التي لقَبوها 
باحروب الرَدة) ولكن قبساً من نور الحقيقة لا يزال ينبعث من بين ظلمات 
التاريخ) ٤ ٠‏ 

وهذه الحقيقة المستورة دليل واضح على أن أهل البحرين لم يرتوا عن 
دينهم ولكنهم لم يرضوا بخلافة أبي بكرء وهذا ما يجعلنا في قناعة تامة بأنهم 
كانوا على خط على بن أبي طالب طََّلهُ. 
)١(‏ نصوص الردّة: ص97 . 


(۲( نصوص الردّة: ص 44. ونقل كلام الشيخ عبد الرزاق عن كتابه (الإسلام وأصول الحكم) : 197 . 
1۷. 


)۳( نصوص الردة: ص۹۳ ونقل كلام الشيخ عبد الرزاق عن كتابه (الإسلام وأصول الحكم) :-. 
1۹۷. 


ملل لس لل للب أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

الثالث : ولاة شيعة 

نقل الشيخ علي البلادي في كتابه ( أنوار البدرين ) والشيح يوسف البحراني 
في ( الكشكول ) عن المحمّق السيّد نور الله الشوشتري صاحب كتاب (إحقاق 
الحق) عن كتابه (مجالس المؤمنين) في ترجمة البحرين ما هذا لفظه : 

(... وتشيّع أهل البحرين وقصباتها مثل القطيف والأحساء من قديم الزمان 
إلى هذه الأيام ظاهر شايع. ومنشأ ذلك شمول اللطف الإلهي لأهل تلك الديار. 
وكان في مبدأ الإسلام مدّة مديدة عامل تلك الديار أبان بن سعيد بن العاص» 
وهو من محبي أهل البيت مه وكان ممن تخلف عن بيعة أبي بكر مع بني 
هاشم» وفي زمان ولاية أمير المؤمنين جعل حكومة تلك الديارء على ما في 
كتاب (تحفة الأحباب) المذكورء لعبد الله بن عباس بن عبد المطلب» وبعض 
الأوقات لعمرو بن اَم سلمة زوجة النبي» وهو ربت سول الله.وكان ممتازا عل 
غيره في العلم والعبادة والعقل وطيب الطينة وصفاء السريرة» وفي ذلك المكان 
قرر أحقّيّة أمير المؤمنين 2 بالخلافة وبيعة الغدير» ونفى الشك والشبهة في 
ذلك“ 

وأضاف صاحب (أنوار البدرين) أن الإمام علياً 2# استدعى عمرو بن أبي 
سلمة ليشهد معه صفَّين : (ثم أرسل مكانه أميراً على البحرين النعمان بن عجلان 
الأنصاري» من سادات الأنصار» وشاعرهم ولسانهم الذي خلف على خولة زوجة 
حمزة أسد الله وأسد رسوله » وهو أيضاً صاحب الأبيات المشهورة التي يخاطب 
بها المهاجرين : 


(۱) أنوار البدرين: ص 275 الكشكول: ج 7 ص 14 . 


تقاط الا أي 
أقمتّم أبا بكر لها غير عالم ‏ وإنعلياً كانأخلقبالأمر 
علي بحمد الله يهدي من المى ويفتح آذاناً صُممْنَ من الوفر 
ولم يرض إلا بالرضاء وأنتم 2 رَضِيتُم بأدناكُم إلى أرذل العم" ' 


الرابع : شخصيات شيعية 
يحدثنا التاريخ عن وجود شخصيّات إسلاميّة لامعة من القطيف وشقيقتيهاء 
١‏ - بشر بن منقذء من بني عبد القيس» المشهور بالأعور الشني. شاعر 
راس ( 
۲ - بشر (الجارود) بن عمرو بن خنيس (حنش) بن يعلى العبدي القطيفي من 
3 راس ع ا 
السادة الأجواد. ولد فى عهد النبى ونوقى أواخر سنة ١ه"‏ 
" - صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث (الحرث) العبدي ولد في 
ص 03 
دارين بالقطيف سنة ١4‏ ه وتوقى بالبحرين سنة ٥ه‏ 
قال الأردبيلي في (جامع الرواة): (عظيم القدر من أصحاب أمير المؤمنين 
هه روي عن الصادق يله أنه قال: رما كان مع أمير المؤمنين ليل مَنْ يعرف حقه 


ے٤‏ فى 
إلا صعصعة وأصحابهم) . 


."١ أنوار البدرين: ص‎ )١( 

(۲) من أعلام القطيف عبر العصور نقلاً عن أعيان الشيعة وغيره» مجلة الموسم العدد )٠١ - ٩(‏ 
ص ۳۲۰۹ء ١141ه.‏ 

(۳) من أعلام القطيف عبر العصورء الموسم العدد »)۱١ - ٩(‏ ص 377١‏ . 

() من آعلام القطيق عبر العصوو اموس اعدد ٠ - ٩(‏ ص ۲۲۰ . 

(5) جامع الرواة ج۲: ص١١٤‏ . 


۴۳ أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
٤‏ - رشيد الهجري : عله الشيخ المفيد في (الاختصاص) من أخصاء 
أصحاب أمير المؤمنين بء ومن السابقين المقربين من أمير المؤمنين 4# . 
وقال عنه السيّد الخوئي «قده) : هو ممن قتل في حب علي له قتله ابن 
زياد ولا ريب في جلالة الرجل وقربه من أمير المؤمنين ج وهو من المتسالم 
علية ين المؤافق والمعالف وكفى ذلك في إثنات عظييه . 


ه - زيد بن صوحان : كان من الأبدال قتل يوم الجملء وقيل: إن عائشة 
استرجعت حين قتل من أصحاب علي 4 . 

روى الكشي بسند متصل عن الإمام أبي عبد الله الصادق ل2 أنه قال: 
رلا صرع زيد بن صوحان رحمة الله عليه يوم الجمل جاء أمير المؤمنين ليل حتى 
جلس عند رأسه فقال : رمك الله يا زيد, قد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة» 
قال: فرفع زيد رأسه إليه ثم قال: وأنت فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين» فوالله ما 
علمتك إلا بالله عليماً وفي أمّ الكتاب عليّاً حكيماء وأن الله في صدرك لعظيمء 
والله ما قاتلت معك على جهالة ولكني سمعت أمّ سلمة زوج رسول الله وا 
تقول سمعت رسول الله اث يقول : رمن كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» فكرهت والله أن أخذلك 


(O), 5‏ 
فيخذلنى الله . 


١‏ حكيم بن جبلة العبدي : جاء في (شرح النهج) لابن أبي الحديد : منها 


. ٠:١١ الاختصاص (مؤلفات الشيخ المفيد)‎ )١( 
. 19١ معجم رجال الحديث : جلاص‎ )۲( 

(۳) معجم رجال الحديث : ج۷ ص .۳٤۲‏ 

() مجمع الرجال ج۳ ص 7/4. 


ا و مح اي 1701 


عبد القيس ‏ أشجع العرب حكيم بن جبلةء قطعت رجله يوم الجمل ‏ وكان مع 
الإمام على - فأخذها بيده وزحف على قاتله فضربه بها حتى قتله وهو يقول : 
يانفسكلا تراعي إن قُطعت كراعي 
إن معي ذراعي"' 

۷ قشم بن خبيئة (خبية) من بني محارب بن عمروء من بني عبد القيس شاعر 
حكيم من شعراء القطيف» وقد اشتهر بلالصكتان العبدي» توفي نحو سنة 
٠ه"‏ » وهو القائل» كما في (شرح النهج)": 
لَعَمرْك لا ألفى مدى الدهر خالعاً علياً بقول الأشعري ولاعمرو 

فإن حكمابالحقنقبْله منهما ‏ وإلأأثرناها كراغية البكر 
ولسنا نقول الدهر ذاك إليهما وفي ذاك .لو قلناه .قاصمة الظهر 
ولكن نقول الأمر والنّهي كله إليهوفي كمه عاقبةٌالدهر 
وما اليومٌإلاًمثل أمس وإننًا كفي وشل الضحضاح_ أو لجة البحر 


هذه قبسة عجلان اقتبسناها من زوايا التاريخ وهي تؤدّي دورها المطلوب. 
وأمَا محاولة بعض المؤرّخين”' من إثبات أن نشأة التشيّع في القطيف كانت 
قبل القرامطة فهي محاولة ينقصها الاستنتاج السليم . 
ومن السخافة بمكانء الرأي القائل بأن التشيّع دخل القطيف والقرامطة ! 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ج8١‏ : ص656. 
(۲) من أعلام القطیف» مجلة الموسم» عدد ٩(‏ - ۱۰)» ص١77.‏ 


(۳) شرح نهج البلاغة ج۲: ص .۲٠١‏ 
)٤(‏ ساحل الذهب الأسود : ص ۸۲ . 


م أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 


5 / الحالة الثقافية والأدبية 

عندما يتصل حاضر البلد بماضيه في الحضارة والثقافة» ويلتقي طارفه بتليده 
في العلم والأدب» ترتسم صورة رائعة لتلك البلاد تستحق ‏ وبجدارة ‏ أن تتصدر 
الصفحات الأولى من كتب التاريخ والآثار والأدب عنوانها (عصاميّة عظاميّة). 

والقطيف بقدر ما أبدعت وأعطت» كان نصيبها من النسيان والإهمال وعدم 
المبالاة من الأدباء والمؤرّخين؛ مع أنها بثقافتها وآدابها قديمة قدم الأدب 
والثقافة» وقد أشار إلى حركاتها الفكرية والأدبية وحضارتها وثقافتها عبر 
العصور كل من محمّد سعيد المسلم في كتابيه (ساحل الذهب الأسود) 
و(القطيف واحة على ضفاف الخليج»» والفاضل الشيخ عبد الله الخنيزي في مقال 
له نشرته مجلة العرفان اللبنانية تحت عنوان الحركات الفكرية والأدبية في 
القطيف)» وعبد العليّ السيف في كتابه (القطيف وأضواء على شعرها المعاصر). 

وحتى ن ركز هذه الناحية في دنيا الأدب والتاريخ العربيئين لعلهما يكقّران عن 
صنيعهما بهذا البلدء ولئلا يخلو كتابنا من الجانب المهم هذا لمدخليته الكبرى 
في اشامن الموضوع. كان من اللازم علينا أن نشير إلى تلك الثقافة التي كانت 
ولا زالت تتمتع بها دنيا القطيف ورجالاتهاء ولكن بتسليط الأضواء تباعاً وبصورة 
مختصرة تتناسب مع موضوعنا. 

كانت القطيف ملتقى الحضارات المختلفة والثقافات المتنوعةء لما تتمتع به 
من موقع استراتيجي ممتاز» وأرض خصبة ذات أشجار وأنهارء فتفاعلت معها 
وانفعلت بها وفعلت فيها. ويكفي أن نعرف عنها أنها هي التي اخترعت الحروف 


نقاط تمهيدية نبب ]0 
الأبجدية وصدرتها إلى دول العالم القديم' » وأن حضارة البابلّين - وهي هي - 
استقت منها وأفادت من أفكارها 

وقد كانت القطيف مع أختيها الأحساء والبحرين مسرحاً لأهازيج أكثر من 
أربعين شاعراً من بني عبد القيس وبكر بن وائل» في طليعتهم طرفة بن العبد. 
صاحب المعلقة المشهورة. 

وكانت مربعاً لخطباء عبد القيس المعروفين بالبلاغة والفصاحة» وقد ازدانت 
كتب الأدب بأسمائهم وأشعارهم وخطبهم» وكانت تعقد فيها مؤتمرات أدبية 
موسمية كان يُعبّر عنها ‏ في ما مضى - بالأسواق (كسوق هجرء وتقام في ربيع 
الآخرء وسوق المشقر وتقام في أوّل جمادى الآخرة» وسوق الزارة» وسوق 
اللحرهاء ال ةو دو 

واستمر المد الثقافي والأدبي يتدفق وينساب عبر قنوات العصور الإسلامية 
الأولى» فأنتجت شعراء وخطباء كثيرين» أمثال صعصعة بن صوحان» وحكيم بن 
حيان» والصلتان» ثم أغفل التاريخ ذكر ثمارها الأدبية والعلمية زهاء تسعة قرون 
ابتداء من القرن الثاني الهجري إلى القرن الحادي عشر الهجري» عدا ذكره 
لأفراد قلائل لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين» كالشيخ حسين بن راشدء والشيخ 
يوسف بن أبي وابنه الشيخ محمد من علماء القرن السابع الهجري» والشيخ 
إبراهيم بن سليمان المعروف بالفاضل القطيفي والذي كانت له مطارحات علمية 
)١(‏ القطيف واحة على ضفاف الخليج : ص7١‏ نقله عن المفصّل : ج۸ ص١٤٠‏ . 


(۲( القطيف واحة على ضفاف الخليج :4" نقله عن (البحرين عبر التاريخ) ملحق ج ص ١65‏ 
(۳) ساحل الذهب الأسود : ص۲۲۳ . 


۴ أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
مع المحقق الك ر كي من علماء القرن العاشر الهجري» وهؤلاء من أهل الفقاهة 
والرأي في العلوم الإسلاميّة. 

وكالشاعر مهذب الدين القطيفئ الملقّب بأسير الهوى الذي عاش فى القرن 
الخامس» والشاعر أحمد بن منصور القطان المتوفى سنة 48٠‏ ه والشاعرين 
السكونئ العبدي» والحسن بن ثابت العبدي» وقد عاشا فى القرن السادس. 

وأطل القرن الحادي عشر» ولمعت في سمائه كوكبة من نجوم العلم 
والأدب» حتى أحصى الفاضل السيّد سعيد الشريف في مقاله (من أعلام القطيف 
ر اتون عت ف نه وأدبية» من بينهم علماء مجتهدون» ولكنا 
لا نعرف عن حياتهم إلا خطوطاً باهتة الألوان. 

وأشهر أولئك الأعيان الشاعر الكبير الشيخ جعفر الخطي المكنى بلأبي 
البحر) المتوفى سنة ٠١78‏ ه وهو شاعر الخليج في وقته» وقد استطاع أن 
يتخلص من أغلال شعر الانحطاط وقيود البديع في الوقت الذي كان جُل شعراء 
العربية ‏ إذا لم نقل الكل يرسفون تحتهماء وهذه الناحية من شعره تستحق 
دراسة خاصة لو أنصفه الأدباء والكتاب ومحبّو الأدب. 

وظّي - وظرة الألمي عبن اليقين - أنه لو كان من شعراء مصر أو الشام 


زفة 


لانبرت لنتاجه الأقلام؛ بما لم تشهد بمثيله الأيام ! 


.)٠١ - 9( : مجلة الموسم عدد‎ )١( 
حتى نخرج من الدعوى إلى الإثيات كان علينا أن نأتي بشاهد من شعره» وقد اخترنا بعض أبيات‎ )۲( 
: قصيدته فى السمكة المعروفة ب(السبيطية ) عندما شجّت رأسه فى البحر‎ 
3 . : 


نقاط تمهيدية ۷ 


وما أن بدأ القرن الثاني عشر الهجري بالبزوغ, إلا والينبوع العلمي والأدبي 
القطيفي يعاود تدفقه من جديد» وينفض عن كاهله غبار الماضي وآثار السنين» 
وبدا شامخاً شموخ الجبال. وقد أحصى السيّد سعيد في مقاله السابق سبعين عَلَمَا 
من أعلامها بين شاعر وفقيه وفاضل. وتبعه القرن الثالث عشر الهجري في غزارة 
إنتاجه وخصوبته. حيث أورد السيّد الشريف في مقاله خمسة وثمانين نجماًء فيهم 
الشاعر الفحل والفقيه المجتهد والمؤلف القدير» وبدت ملامح حياتهم أكثر 
وضوحاً من سابقيهم؛ وإن لم تكن بالمستوى المطلوب. 

ومثّل النصف الأوّل من القرن الرابع عشر الهجري القاعدة العريضة والقوية 
لحركة النهضة الحديثة» فقد كانت القطيف مركزاً علميّاً وثقاقاً كبيراً حتى 
مُنحت وسام (النجف الصغرى). 


وهذه قائمة لألمع نجومها في القرن الرابع عشر الهجري : 


برغم العوالي والمهندة الببر دماء أراقتها سبيطية البحر 
فويل ابن شن وابن أقصى وما الذي رمتهم به أيدي الحوادث من وتر 
دم لم يرق من عهد نوح ولا جرى على ححدٌ ناب للعدو ولا ظفر 
تحامته أطراف القنا وتعرضت له الحوت يا بؤس الحوادث والدهر 
ألا أبلغ الحيين بكرا وتغلباً فما الغوث الا عند تغلب أو بكر 
أيرضيكما أن امرءاً من بنيكما وأي امرئ للخير يدعى وللشرٌ 
يراق على غير الظبى دم وجهه ويجري على غير المُثقفة الو 
ليقض امرؤ من قصتي عجباً فمن يرد شرح هذا الحال ينظر إلى شعري 
أنا الرجل المشهور مامن محلّة من الأرض إلا قد تخللها ذكري 


تولع بي صرف القضاء ولم تكن 


لتجري صروف الدهر إلا على الُرٌ 


»الل للب أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

-١‏ العلامة الكبير الشيخ أحمد آل طعّان أحد تلامذة الشيخ الأنصاري 
(ت. 6اثااه). 

 "‏ العلامة الكبير الشيخ حسن على البدر أحد تلامذة صاحب (الكفاية) 
(ت. 4ثث1اها. 

۳ العلامة الشيخ علي القديحي صاحب (أنوار البدرين) (ت - ٠4١١ه.‏ 

4 العلامة الكبير والطبيب الحاذق الشيخ محمّد بن نمر (ت ‏ 48١ه).‏ 

5 العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن معتوق (ت ‏ 757١ه).‏ 

1 العلامة الكبير الزعيم الشيخ علي بن حسن علي الخنيزي أبو عبد الكريم 
أحد تلامذة صاحب (العروة الوثقى) (ت. 7517١ها.‏ 

العلامة الكبير الشيخ علي بن الحاج حسن الخنيزي أحد تلامذة صاحب 
الكفاية (ت. 7ه له كتاب (دلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام). 

4 العلامة الكبير السيد ماجد العوامي أحد تلامذة صاحب العروة (ت. 
اه ). 

4 العلامة الكبير الشيخ علي الجشي (ت. ١۷١١ه.‏ 

٠-الحاج‏ يوشع البحارنة من شعرائها الكبار (ت. *70١ها).‏ 

١‏ الزعيم الكبير والشاعر الفحل الحاج أحمد بن مهدي نصر الله 
(ت. 135ه ). 

.) الشاعر الكبير الشيخ محمد الزهيري (ت. 11778ه‎ ١ 


۳-الشاعر الكبير الحاجّ منصور الجشي (ت. 1760ه ). 


نقاط تمهيديية لصم بم ۸ 

هؤلاء بعض نجومها الزواهر» وتجد تراجم هؤلاء ومن تقدمهم في كل من: 
(أنوار البدرين)» و(أعيان الشيعة)» و(أدب الطف» و(شعراء القطيف»» و(روضات 
الجنات» و(أمل الآمل» و(معجم رجال الفكر والأدب»» والأزهار الأرجية» 
و(شعراء الغري)» وغيرها. 

وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر أسدل الستار على مناشئ الثقافة 
التقليدية بما تحمل من عطاء ثرَ لتبدأ مرحلة جديدة. وبدأت حركة التجديد 
تدب هويناً هويناً إلى القطيف حتى صارت تعيش ثقافة عصرية حديثة بكل 
اتجاهاتهاء ومختلف ميادينهاء ففيها العالم الديني» والشاعر المطبوع, والطبيب 
الحاذق» والمهندس الخبير» والكاتب القدير» والخطيب المفوّه» والصحفي 
اللامع» والناقد البارع. 

ويحدثنا (المسلم) ‏ وهو ممن عاصر الفترتين ‏ عن مسيرة التجديد لشعراء 
القطيف فيقول: (ومسيرة التجديد لشعراء القطيف تبدأ في الثلاثينات والأربعينات 
الميلادية بالاطلاع في بادئ الأمر على إنتاج رواد النهضة الحديثة في مصر 
كشوقي وحافظ ورامي والبارودي» الذين يمثلون دور الإحياء للشعر العربي» ثم 
على نتاج شعراء العراق كالزهاوي والرصافي والجواهري في مدرستهم الواقعية 
وأسلوبهم الخطابي ثم على الشعر اللبناني والسوري...)”"' 

وقال: «ويعتبر الشيخ عبد الحميد الخطي أوّل رائد للتجديد من شعراء 
القطيف» فقد بدأ يكتب الشعر الحديث في منتصف الثلاثينات» وما ليث أن 


. ۳۸۲ - ۳۸۰ القطيف واحة : ص‎ )١( 


مع أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
هاجر إلى النجف الأشرف بعد فترة قصيرة ثم جاء بعده الرعيل الأوّل في أوائل 


)1( 


الأربعينات الميلادية ...) . 

وقال عن النثر: (ولعل مَنْ خطا الخطوات الأولى في تحرير النثر من تلك 
القوالب الموروثة والصيغ المبتذلة من أدباء القطيف هما الأستاذان: (سلمان 
الصفواني ومحمّد حسن نمر» اللذان تفتحت مواهبهما في العراق بعد الحرب 
العالمية الأولى وامتهنا الصحافة وأصدرا عدداً من الصحف في بغداد...). 

وقال: «وبالتفاعل مع ما يجري في العراق المجاور من أحداث سياسيّة 
وحركة أدبية انبعثت في القطيف يقظة فكرية في الشباب» كما كانت تصل إليهم 
بين فترة وأخرى بعض الصحف المصرية والعراقية والخليجية فيتاح لهم الاطلاع 
على ما يجري في العالم» وعلى ما يستجد في الوطن العربي من تطورء وعلى ما 
تنتجه أقلام الروّاد من مقالات علمية وأدبية ودينية واجتماعية. 

فكان لتلك العوامل الأثر الكبير في تطور عقلية النشء» فاندفعوا أوّلاً إلى 
إقامة الاحتفالات الدينية» وكتابة المقالات التي تلقى في المناسبات العامة. وكان 
أوّل مَنْ قام بتلك المحاولات المبكرة على أبو السعود وعبد الله إخوان» وحسن 
الشيخ علي الخنيزي» وغيرهم» ثم ما لبشت أن تطورت إلى المقالات الصحفية 
والنقدية والبحوث والدراسات» وظهرت في الصحف بأقلام الجيل الجديد. 
أمثال الشيخ الخطي» والمسلم» وعبد الله الجشي» والشيخ عبد الله الخنيزي ...) 
وقال: (ثم تلاهم الجيل الطالع فبرز منه أمثال محمّد رضا نصر الله وحسن علي 


)١(‏ نفس المصدر 


نقاط تمهيدرة لب يبب أ 

الزاير ... وغيرهم من كتّاب المقالة الاستطلاعية والنقدية والبحوث العلمية 
٤ء‏ )1( 

والادبية) 5 

ومن المناسب جداً أن أنقل بعض انطباعات الد كتور عبدالهادي الفضلى عن 
الحركة الأدبية المعاصرة فى القطيف حيث قال: 

(الحركة الأدبية القطيفية المعاصرة» وبخاصة فى مجال الشعرء تأتى فى 
طليعة الحركات الأدبية العربية المعاصرة» غير أن حواجز مختلفة ومنها اجتماعية» 
وقفت سدوداً منيعة دون أن ترس أو يكتب فيهاء ومنها بالمستوى الذي يضعها 
في موقعها من قائمة الحركات الأدبية العربية المعاصرة» وشيئاً غير قليل من 
الإهمال الذي منى به أبناؤها تجاهها ...). 

وقال أيضاً : 

(و إذا قارنا بين شعر القطيف المعاصر ونظائره فى الحجاز ونجد وعسير» قد 
نخلص إلى أن البداوة التي انعكس غير قليل من طابعها على شعر غير واحد من 
شعراء نجد والحجاز وعسير لم نجد له صدى يعتد به في شعر القطيفء اللهم إلا 
في الكلاسيكي المقلّد الذي تجسد فيه التصنع محاكاة للمقدمة الطللية عند 
الأقدمين» وهو قليل جداً. 

ويرجع هذا في ما أقدّر ‏ إلى عراقة التمدن فى بيئة القطيف» والتمدن كما 
يطبع السلوك البدني بطابع الحضارة يطبع كذلك السلوك الفكري. 


وأيضاً تتميز القطيف في كثرة من أنجبت من شعراء الحركة المعاصرة بزمن 


)١(‏ القطيف واحة : ص787. 


١م‏ سسسب لس ب أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
قصير يعد قياسياً إذا ما قورن بجاراتها في المنطقة كالأحساء التي لم يبرز من 
أبنائها غير شاعرين» وبعد أن قطعت القطيف شوطاً في هذا المضمارء هما الأستاذ 
محمد العلي والدكتور غازي القصيبي» وإلى أيامنا هذه حيث بدأت نهضة الجيل 
الشعري الصاعد» وكالبحرين التي كان فيها في البدايات الأستاذ إبراهيم 
العريض» وبقي العلم المفرد» حتى زمن قريب حيث أنجبت العدد الذي يدرج 
في عداد الشعراء المحدثين. 

وفي الجيل الجديد من الشعراء الشبان في القطيف مد أدبي ملأ الساحة 
وحمل اللامعون منه الراية فواصل الحركةء يزيد في التجديد ويزيد في 
العطاء)””' 

ومن الحيف بمكان ‏ ونحن نستعرض الحركة الثقافية المعاصرة في القطيف 
ومصادرها - أن لا نتعرّف على بعض الشخصيات العلمية» التي قامت بدور كبير 
في تنمية الثقافة القطيفية» وأغنت الحركة العلمية والأدبية» وأهم أولئك: 

.ه١١١۳‎ -۱۲۹۱( الشيخ على أبو الحسن الخنيزي‎ ١ 

تلمذ في النجف الأشرف عند علمائها الأعلام» أخص منهم العالم العظيم 
الشيخ محمد كاظم الخراساني» المعروف بالآخوند» صاحب كتاب (كفاية 
الأصول» أحد المتون الدراسية في الحوزة العلمية. 


نال مجموعة من شهادات الاجتهاد» ثم رجع إلى وطنه عالماً كبيراً قد ثنيت 
له وسادة الإفتاء فقلّده خلق كثير. 
تزْعَم الحركة العلمية في القطيف» فحضر عنده ثلّة من الفضلاء (بحث 


)١(‏ مقدمة كتاب شعراء القطيف المعاصرون. 


اظ > ا 
الخارج) المرحلة العليا في الدراسات الإسلامية الشيعية» كان من بينهم آ ية الله 


الشيخ علي الجشي (ره)» والعلامة الشيخ منصور السيف(ره)ء والعلامة الشيخ فرج 
العمران ( ره) .. وآخرون» كما استفاد من مطالبه العلمية آخرون, منهم العلامة 


الشيخ منصور البيّات حفظه الله» وآخرون. 

كما أنه اهتم كثيراً بالشباب الواعي فاحتضنهم ورعاهم» وأغدق عليهم من 
نمير علمه وأدبه وأخلاقه» فشجّع الكثير منهم على التعلم والدراسة. 

وقد نزل ‏ باللإضافة إلى ذلك - إلى الساحة العملية» فعاش مع الناس همومهم 
ومشاكلهم» يرشدهم ويعلمهم» يوجّههم ويربّيهم. 

قال عنه ( المسلم ) في ترجمته للعلامة الشيخ ميرزا حسين البريكي: 

(نشأ مترجمنا في وقت ازدهرت فيه الحياة العلمية في القطيف» وأخذت 
الحركة العلمية تدب فيها بنطاق واسع» وكان على رأس هذه النهضة المباركة 
العلامة المرحوم أبو الحسن الخنيزي» فقد كان قطب رحاها الذي تدور عليه 
ومبعث النشاط فيهاء وكان بفضل الجهود التي بذلها في هذا السبيل» ألقحت 
وآتت بالثمر الطيب 0 

"- العلامة الشيخ منصور المرهون (.. - 757١ها).‏ 

ولد في قرية (أَمّ الحمام) إحدى قرى واحة القطيف» وتعلم القراءة والكتابة 
في (كتابها)» ثم درس الفقه والعربية في قرية (الجش) المجاورة لقريته» على يد 
الحجة الشيخ حسن علي البدر(  ..‏ ١١١١ه‏ أحد أعلام منطقة القطيف 


١49 / ٤ : الأزهار الأرجية‎ )١( 


٤٤‏ ا ل ل لد أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
المعروفين» وكان عمره - آنذاك - لا يتجاوز الرابعة عشرة» ثم درس على يد 
الحجة الشيخ محمد بن ناصر آل نمر (.. - ۸٤۳١ه»‏ عالم كبير وطبيب ماهرء ثم 
هاجر إلى (النجف الأشرف» وأقام بها خمس عشرة سنة» تلمذ حينها على ثلة 
من علمائها الكبار» أخص بالذكر منهم أستاذ الفقهاء الشيخ الآخوند الخراساني. 
والمرجع الكبير السيد أبو الحسن الاصفهاني» ولا زال فيها حتى أحرز مكانة 
علمية عالية» فكر راجعاً إلى وطنه (القطيف) حاملاً على عاتقه مسؤولية التوجيه 


( 


١) 
: والارشاد‎ 
والذي يبدو لى من خلال ما سمعته أو ما قرأته عن مترجمناء أنه أنكر بمقدار‎ 
ما أعطى» فهو الخطيب الذي استطاع أن يطوّر فاعلية المنبر الحسيني في‎ 
الفطيف» عن وعي وعلم» ولا عجب في ذلك فهو العالم الذي تربى في أحضان‎ 
النجف مدينة العلماء والخطباءء وارتاد منتدياتها العلمية والثقافية» وعاصر أكابر‎ 
.. الخطباء كالسيد (صالح الحلى) واستاذه الشيخ (السبتي) وغيرهما‎ 
فالدور الذي قام به لخدمة الثقافة القطيفية دور كبير» حيث تراه متسنماً ذروة‎ 
الأعواد موجّهاً ومرشداً وو ..» ولا نستبعد قيامه بمهمة تعليم فئة غير قليلة أصول‎ 
- الخطابة» وفن الإلقاء. ولو لم يتخرج على يديه إلا أولاده السبعة الذين أصبحوا‎ 
فيما بعدء ولا زال بعضهم في طليعة خطباء المنطقة المعروفين» لكفاه ذلك.‎ 
والكلام الآتى جزء من وثيمة تاريخية أدلاها أحد معاصربه» وهو الوجيه‎ 


الحاج حسن ابن الشيخ على أبو الحسن الخنيزي» قال: 


(1) اختصرت الترجمة من كتاب ( الجذوة في شعراء أم الحمام) قيد الطبع. 


نقاط تمهيدية اا )ببق 

(.. فصار عالماً يسترشد بعلمه» وقد استفاد بعلمه كل م اتصل به ودخل 
حوزته العلمية وهم كثيرون» فهو متيم بالعلم والتعليم» وقف حياته لهما باذلاً 
كل ما ملكته يداه من أجلهما ... لما كان يبث من إرشاد وتعليم فصار بذلك 
زهرة الأندية» فترى كل ناد يعقد له تحتشد فيه الجماهير من كل الطبقات» طمعاً 
فيما يحصلونه من الفوائد الجليلة النفع» العظيمة الفائدة ٠‏ 


۳ العلامة الشيخ ميرزا حسين البریکي» (۱۳۲۲ ۔ ۱۳۹٣‏ ه ). 

من أبرز المساهمين في دفع عجلة النهضة الأدبية في القطيف» فكان له 
الدور المتميّز في ذلك» من خلال مدرسته ومنبره» حيث كان هو وأخوه 
الفاضل الشيخ محمد صالح يمتهنان التعليم» إلا أن أسلوبه في (الكتاب) كان 
مختلفاً عن الآخرين» فهو بالإضافة إلى تعليم القرآن الكريم والقراءة والكتابة 
كان يتخيّر لطلابه الأدب الرفيع والشعر الرقيق» كلامية المعرّي ولامية العجم 
للطغرائي وبعض من رقيق شعر الشريف (ره) وغيره» والى جانب هذاء كان الشيخ 
يدرس بعض طلابه مبادئ التأريخ والسيرة يوسع به أفقهم وينمي ملكاتهم 
العلمية' ٠‏ 

وأما منبره فقد اشتهر القول عنه بأنه (عالم الخطباء وخطيب العلماء)» (كان 
حول منبره يتحلق الشباب من أدباء وشعراء يستمعون للأستاذ فيما يستعرض من 

(ظ 


2 (۳ 
ادب وشعر ودراسات إسلامية وتاريخية حة) 1 


وعن ذلك يقول المسلم في ترجمته : 


.۸٤ :٥ الأزهار الأرجية‎ )١( 
. 81-45 القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: ص‎ )۲( 


 _--‏ للمل د أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

(.. فكان مترجمنا هذا أوّل مَنْ تنه لسك هذه الثغرة''» وتلافي هذا النقص 
وأخذ على عاتقه القيام بهذا العبء» فهذب الأخبار ونمّح الروايات» التي ظل 
يوافي بها الجمهور» وجعل خطابته منهلاً عذباً) . 


أشهر من تلمذ على يديه من أدباء القطيف وشعرائهاء الشاعر محمد سعيد 
الجشى. والشاعر عبد الله الجشى. والشاعر محمد سعيد المسلم» والشاعر أحمد 
الكوفي .. 

4 العلامة الشيخ فرج العمران» ( ۱۳۲۰ ۔ 148 ه). 

تلقّى تعليمه في القطيف. ثم توجّه تلقاء (النجف الأشرف) فاضلاً مؤهلاً 
لتلقي المعارف والعلوم الغزيرة» فحضر بحث الخارج في الفقه والأصول عند 
علمائها الأعلام. 

عاد إلى موطنه فشارك فى الحركة العلمية والأدبية» فاشتغل بالتأليف 
والتدريسء وتربية الناس» وإمامة الجماعة» وشارك فى الاحتفاللات الدينية» وله 

حضر دروسه كل من فضيلة العلامة الشيخ ميرزا حسين البريكي والعلامة 
الشيخ عبد الحميد الخطى. والفاضل الشيخ علي المرهون» والشيخ محمد حسن 
المرهون» والخطيب الكبير الملا على الطويل؛ والخطيب الكبير الشيخ عبد 


)١(‏ لعل مرحلة الشيخ الميرزا هي مرحلة نضج الفكرة وإلاً فالريادة لمن سبقه كالشيخ المرهون 
والملا حسن بن جامد كما حكي عن اسلوبه الخطابي. 
)١(‏ الأزهار الأرجية 4: ٠١١‏ . 


و ا ل 
الحميد المرهون» والخطيب الكبير الملا راضي المرهون» والشاعر محمد سعيد 
الخنيزي» والشاعر محمد سعيد المسلم» وغيرهم.. 

5 العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي : 

أحد من ترجمنا له في ملحق الكتاب» وسوف نقصر الكلام عن دوره 
الريادي في بعث النهضة الأدبية الحديثة في القطيف» فندع الكلام للكاتب عبد 
العلى آل سيف حيث يقول : 

(.. تفتحت مواهبه في حاضرة العلم الكبرى النجف الأشرف بين زملاء له 
بلغوا من المجد والشهرة مبلغاً عظيماء فكان زميلاً لسماحة الحجة الهاشمي 
والأستاذ جعفر الخليلي والسيد محمود الحبوبي وغيرهم وكان يرتاد منتدى 
الشيخ قاسم محي الدين الأدبي» وكان ينهل من أدبه وعروضه ما استقامت به 
ملكته الشعرية والأدبية» وكان من الأستاذ الخطي أن نبغ شاعراً مجدداً مبدعاً 
يشار إليه بالبنان في أوساط النجف الأدبية. 

وما إن عاد إلى القطيف في العقد السابع من هذا القرن» حتى تولى الحركة 
الأدبية يغذيها ويدفعها إلى الأمام بتوجيهاته القيمة» ولا سيّما وشعره يعد مدرسة 
جديدة بالنسبة إلى القطيف). 

وقال: (وقد تبنى الأستاذ العلامة الخطي عدداً من الأدباء والشعراءء فوجههم 
الوجهة الصحيحة؛ أخص منهم الأستاذ عبد الله الجشي تتلمذ عليه مذ كان في 
النجف الأشر فء والأستاذ محمد سعيد الخنيزي» والأستاذ عبد الواحد الخنيزي 


والأستاذ عبد الله الخنيزي» والأستاذ محمد سعيد الجشي وغيرهم» وكان يوجّه 


4 - ل ب بل أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
هؤلاء ويصحح للبعض شعره أوّل قوله الشعرء وينقد شعرهم في معانيه وألفاظه. 
وهو أوّل من نبّه إلى ضرورة ضبط المفردات والتجديد فى الكلمة الشعرية””. 


مصادر الثقافة 

وهنا لابد أن نبيّن مصادر الثقافة وحركة التطور السريع» وفيها المشترك بين 

القديم والحديث» كما أن فيها المختص بالحديث» وهي: 
١‏ - العلماء : 

لعلماء الدين دور بارز في تنمية الثقافة القطيفية» ويتمثل دورهم فيما يلي: 

أ-بث الثقافة الفقهية في المجتمع. 

ب تحصين المجتمع بالثقافة العقدية دفاعاً واستدلالاً. 

ج - تنمية الروح الأخلاقية في النفوس. 

د تعريف المجتمع بمعارف القرآن الكريم وتفسيره. 

ه ‏ غرس الثقافة الأدبية والشعرية في نفوس الشباب ورعاية مواهبهم 
وتهذيبهاء وتلمذ قسم من شعراء الشباب على أيديهم في العروض. 

و -القيام بدورات تثقيفية وتعليمية يحضرها ثُلّة من الشباب الواعي يدرس 
فيها بعض مقررات الجامعة الشيعية الكبرى المعروفة ب(الحوزة العلمية) من نحو 
وصرف وبلاغة ومنطق وأصول وفلسفة وفقه» وكان نصيب من يحضر هذه 
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واا ات ا ل ا د 
الدروس التفوق العلمي على غيره ممّن لم يحضرهاء في مجال الدراسات 
الأكاديمية» لما عرف عن دروس الحوزة من القوة والعمق والأصالة. 

؟ - المثير : 

وهو من نعم الله عز وجل على الطائفة الشيعية» إذ هو أداتهم الإعلامية 
الأولى التي تدخل المجتمع من جميع أبوابه. 

لقد كان المنبر القطيفي في السابق يعتمد جانب العّبرة والسرد التاريخي 
لمصائب وفضائل أهل البيت ةه ويهمل جانب العبرة» ثم تطوّر على يد 
العلامة الشيخ منصور المرهون (ت 117١ه)‏ فجمع بين الجانبين وتبعه معاصره 
العلآمة الشيخ ميرزا حسين البريكي (ت 98١ه)‏ وكانا من فضلاء المنطقة 
وشعرائها فأبرزا المنبر الحسيني بما يتناسب ودوره وعصره من طرح المعارف 
الإسلامية» ومعالجة قضابا التاريخ والمجتمع. 


- 
-. 


ثم تلتهم الأجيال الثاني والثالث والرابع» حتى اعتبر بعض خطباء القطيف 
المعاصرين في طليعة الخطباء علماً وفتاً وأداء . 

ويتمثل دور المنبر الثقافي فيما يلي : 

أ الثقافة العقائدية. 

ب - الثقافة الأخلاقية. 

ج - الثقافة التاريخية. 

د - التفسير. 

ه ‏ الأدب والشعر. 

و - معالجة القضايا الاجتماعية. 


٠ه‏ أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

فإن الخطباء يتناولون هذه المواضيع بأساليبهم المختلفة» كعرض الفكرة 
والدفاع عن العقيدة» والنقد الموضوعي لعقائد الآخرين» والإرشاد والتوجيه 
ويستهلون محاضراتهم بالقريض العربي الجيّد من شعر العراق ولبنان والقطيف 
والبحرين. 

: الاحتفالات والمهرجانات‎ - ٣ 

ترعى القطيف أمسيات أدبية وثقافية لتخليد ذكرى أهل البيت هه يشارك 
فيها رجال الدين والشعراء وعامة طبقات المجتمع. 

ولهذه الاحتفالات دور فعال في رفع المستوى الثقافي والأدبي وتنمية 
القابليات والكفاءات وإحياء المواهب المغمورة. 

وقد شارك في مهرجان الإمام المهدي المقام في جزيرة تاروت سنة ١4١١‏ 
ه ستة عشر شاعراً من مدن وقرى القطيف أغلبهم من الشباب. 

؛ - الرحلات والأسفار : 

كانت الرحلات ولا تزال ملتقى لرجال الفكر والأدب. ومجالاً للاطلاع على 
الحضارات والثقافات الأخرىء فتتلاقح فيها الأفكار وتنضج القابليات» وتتسع 
المدارك» وتتفتح القرائح. 

وكانت رحلات وادي القطيف سابقاً تقتصر على الذهاب إلى الأماكن 
المقدسة كمكّة المكرّمة» والمدينة المنوّرة» والعراق» وإيران» وسورياء وإلى 
الدول المجاورة كالبحرين وعمان والإمارات وبعضهم من يفد على لبنان 
للسياحة» وقليل منهم الذاهبون إلى الهند للتجارة» أما في عصرنا الحالي فقد 
طرقوا دول المشرق والمغرب. للسياحة والدراسة والتجارة والعلاج. 
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ه ‏ المحلات : 
من لبنان والعراق ومصر والكويت والبحرين» كالعرفان والإيمان والأديب 
والكاتب والغري والعربي وغيرها ... 
5- الكتب . 
۷- الدواوين الشعرية . 
۸ - الجرائد . 
۹- المكنبات . 
أما الخاصة» فهي كثيرة» وأما العامة فقليلة وتوجد واحدة منها في مدينة 
القطيف» كما توجد أخريات في المدارس الرسمية. 
-٠‏ المجالس العامة والخاصة : 
وهي أشبه بمنتديات أدبية يرتادها العام والخاص. 
١‏ - المدارس والجامعات : 
ولا توجد في القطيف أية جامعة» وطلابها الجامعيّون منتشرون بين الدمّام 
والظهران والأحساء والرياض وجدّة والمدينة المنوّرة وأبها. مضافاً إلى التحاقهم 
بجامعات خارج المملكةء عربية وأجنبية. 
لكن المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية كثيرة وموزّعة على مدن 
القطيف وقراهاء وقد بلغ عدد مدارس الذكور في منطقة القطيف هذه السنين 
١414-‏ ه - مائة وأربعة وستين مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية» حكومية 


وأهلية. 


وأوّل محاولة لإنشاء مدرسة كانت عام 101اهف حيث افتتحت مدرسة 


؟5 لهل ل لب أهل البيت فى الشعر القطيفى المعاصر 
ابتدائية فى القلعة» وهى لا تختلف عن الكتاتيب سابقاً إلا بتنظيم موادهاء ثم 
توقفت إِذْ عجزت مديرية المالية عن دفع الرواتب. 

إل أن تأسيس مدرسة ابتدائية في القطيف عام 1517١ه‏ أصبح بداية حقيقية 
ناجحة» توالى إثرها افتتاح المدارس واحدة بعد الأخرى» فكانت الثانية فى 
دارين عام 7/4١ه‏ والثالثة في تاروت عام ۱۳۷۳ 

- المسابقات الثقافية : 

التى تقيمها المدارس والأندية الرياضية» والمساجد فى شهر رمضان وهى 
الأخرى تلعب دوراً كبيراً فى تطوير الثقافة. 

: الوسائل الحديثة‎ - ٠ 

كالراديو وأجهزة التسجيل والتلفاز والفيديو والكمبيوتر» وتعدٌ مدارس 
متنقلة لو أحسن استخدامها. لما في بعض برامجها من آثار سلبية. 

: برامج شهر رمضان‎ - ٤ 

يعتبر شهر رمضان - شهر القرآن ‏ الفرصة الكبرى لرجال الدين والشباب 
المؤمن في القطيف لنشر المعارف الإسلامية والمفاهيم القرآنية والقضابا 
الثقافية» فقاموا بعدة برامج كإنشاء الدورات التعليمية وإلقاء المحاضرات 
الإسلامية» وعقد المسابقات الثقافية. 

: الندوات‎ - ٥١ 

تعقد ندوات متنوعة في أيام متفرقة من السنةء يدور فيها الحوار بين 
المستمعين والمحاضرين حول قضايا الإسلام والمذهب والمجتمع و.. 
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: قوافل الحج الحديثة‎ - ١ 

كانت قوافل الحج سابقاً ولا يزال بعضهاء تعنى بتعليم الحاج بمسائل الحج 
وما يرتبط به فقط وهو أمر حسن. 

وقد تأسست - اليوم - قوافل للحج نموذجية» قد اهتمت بالجانب الثقافي 
واعتنت به فضمّت إلى جانب الثقافة الفقهية للحج والصلاة والطهارة» برامج 
ثقافية أخرى. كإلقاء المحاضرات حول فلسفة الحج - المؤتمر الإسلامي 
الكبير - وحول بعثة الرسول وا ودور أهل البيت شماه إلى جانب المسابقات 
الثقافية. وهذا ما يربط الحاج القادم إلى الحج بروحية صافية» بدينه العظيم. 


الفصل الأول 


أهل البيت في السعر العربي والإسلامي 


أهل البيت هيه 


الحديث عن أهل البيت ممه وعن موقعهم 00 0 
والسياسي»› حديث ذو شجون» يبعد عن موضوع الكتاب, فلذا سنختصر الكلام 
في ذلك بما يتناسب والموضوع : 

تعتقد الشيعة الإمامية - استناداً إلى الكتاب والسنّة ‏ أن الخلافة بالنص» وأن 
الخليفة المنصوص عليه هو الإمام علي» ويأتي بعده ابنه الإمام الحسن» ثم الإمام 
الحسين » ثم ابنه الإمام علي بن الحسين السجاد, ثم ابنه الإمام محمّد الباق ثم 
ابنه الإمام جعفر الصادق» ثم ابنه الإمام موسى الكاظم» ثم ابنه الإمام علي الرضاء 
ثم ابنه الإمام محمّد الجوادء ثم ابنه الإمام علي الهادي» ثم ابنه الإمام الحسن 
العسكري» ثم ابنه الحجّة المهدي المنتظرء عليهم جميعاً سلام الله تعالى. 

وتسوق على ذلك أدلة كثيرة لا يحصي عددها إلا الله عز وجلء بعضها 
عقلي والآخر نقلي من القرآن والسنة النبوية الشريفة الثابتة عند الفرق الإسلامية. 

ونحن بدورنا نصوغ الدليل على ذلك بهذا الأسلوب الواضح 

تشير كتب الحديث فى سلسلة من رواياتها إلى إمامة الأئمة الاثنى عشر من 
أهل البيت لا فلتأت عليها مرئّية هكذ | 

' قال الرسول اة : رهن مات بغير إمام مات ميتةً جاهليّة)”‎ -١ 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث النبوية ج٦‏ ص۲٠۳‏ راجع كتاب سلسلة الدروس الدينية. 


ب لحل مدب أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
وورد هذا الحديث فى كتب الشيعة بهذه الصورة: رمن مات ولا يعرف إمامه 
مات ميتة جاهليّة). 
ويستفاد من ذلك أنه لابد من وجود إمام في كل زمان يجب على الناس 
فهل المراد بالأئمّة - في الحديث هم مّن قاموا على دقّة الحكم من أمثال 
يزيد ومعاوية ومن حذا حذوهما ؟! 
ظالمون. فمعرفة هؤلاء واتباعهم تقود الناس إلى منعطفات الانحراف والضلال 
والبعد عن الهدى والرشاد» وتاريخنا الإسلامى شاهد على ذلك عكس مفاد 
الحديث تماما فلاب إذن من وجود أشخاص آخرين هم المعتيّون بهذا 
الحديث. 
؟ ‏ ذكر البخاري في صحيحه : يقول جابر بن سمرة : سمعت رسول الله 
يقول: رريكون اثنا عشر أميرا» ثم قال كلمة لم أسمعهاء فقال ای نه قال: رركلهم 
5 )3( 
من فريش» . 
وقد ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم بصور متعددة: 
قال جابر: سمعت رسول الله يقول: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر 


( 
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خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلّهم من قريش» . 


(۲) صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش . 


أهل البيت لب2 في الشعر العربي والإسلامي هه 
وفي لفظ آخر رلا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم النا عشر 
خليفة». 

وفى مسند أحمد روايات متعددة منها: عن عبد الله بن مسعود» أنه قال : سُئل 
رسول الله بشأن الخلفاء فقال: «اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل»' ١‏ 

والذي يستفاد من هذه الروايات : 

١‏ أن عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الإثني عشر وكلهم من قريش. 

۲ أن هؤلاء الأمراء معيّنون بالنص» كما هو مقتضى تشبيههم بنقباء بني 
إسرائيل لقوله تعالى «ولقد أخَذ الله ميثاق بني إسرائيل وَبَعثنَا منهم التي عَشَرَ 
تقيبا) '» فنسب البعث إليه تعالى. 

۳- أن هذه الروايات افترضت لهم البقاء ما بقي الدين الإسلامي أو حتى 
تقوم الساعة كما هو مقتضى رواية مسلم ...). 

وعلى هذا فالحديث لا لتشم إلا على معتقل الشيعة الإمامية. فهم الذين 
يعتقدون بوجود أئمة اثني عشر. ويحسن بنا أن نترك الكلام لأحد علماء السُنة 
ليشرح لنا الأحاديث: 

يقول القندوزي الحنفي في كتابه (ينابيع المودة) : 

(قال بعض المحقّقين: إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده اثنى عشر 
قد اشتهرت من طرق كثيرة» فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان عُلم أن مراد 


(۱) مسند أحمد ج١‏ ص۳۹۸. 
(۲) سورة المائدة الآية ٠١‏ . 


٠‏ أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
رسول الله وة من حديثه هذاء الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته إذ لا 
يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء من بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني 
عشرء ولا يمكن أن يحمل على الملوك الأموية؛ لزيادتهم على اثني عشر؛ 
ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز؛ ولكونهم من غير بني هاشم؛ لأن النبي 
قال: كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك عن جابر» وإخفاء صوته» في هذا 
القول يرجّح هذه الرواية؛ لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم» ولا يمكن أن 
يحمل على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية: 
(قل لا أسألكم عَلَيه أجرا إل الَوَدّة في القربى» وحديث الكساء. 

فلابت أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته 
لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلّهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم 
ا وأكرمهم عند الله. وكان علمهم عن آبائهم مصلا بجدّهم وبالوراثة 
واللدنية. كذا عرّفهم أهل العلم والتحقيق» وأهل الكشف والتوفيق. 

ويؤيّد هذا المعنىء أي: أن مراد النبي الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته. 
ويشهده ويرجّحه حديث الثقلين والأحاديث المتكررة المذكورة في هذا 


( 


١ 
.' الكتاب وغيرها)‎ 


والجدير بالذكر أن كثيراً من علماء السنة لمّا لم يمكنهم الطعن في صحّة 
هذه الأحاديث» ذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى حتى وصلوا إلى طرق مسدودة. 


وإلى هنا عرفنا أن الأئمة الذين يجب معرفتهم حتى لا يموت الإنسان ميتة 
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أهل البيت لب2 في الشعر العربي والإسلامي رس _. 2ه 
جاهلية هم الاثنا عشر من قريش» ومن عترة الرسول وإ وإليك رواية سُنيّة 
تصرح بأسمائهم : 

۳ ذكر الشيخ القندوزي أيضاً : جاء رجل يهودي يدعى نعثلاً إلى رسول 
الله وإ وسأله عدة أسئلة» ومن بين تلك الأسئلة السؤال عن أوصيائه وخلفائه 
من بعده» فقال رسول الله بلقو : ررإن وصبي من بعدي علي بن أبي طالب» وبعده 
سبطاي الحسن والحسين يتلوه تسعة أئمّة من صلب الحسين, إذا مضى الحسين فابنه 
علي, فإذا مضى علي فابنه محمد, فإذا مضى محمد فابنه جعفرء فإذا مضى جعفر فابنه 
موسى. فإذا مضى موسى فابنه علي, فإذا مضى 2 فابنه محمد, فإذا مضى محمد 
فابنه علي, ا الحسن, فإذا مضى الحسن فابنه الحجّة محمد المهدي. 
فهؤلاء اثنا عش 1 


أهل البيت هه في الشعر العريي والإسلامي 


حظي آل الرسول ولل بنصيب وافر من الشعر لم يحظ به أحد سواهم من 
رموز التاريخ وأعلامه على كثرة الممدوحين والمعطين في هذا السبيل. 

فإنا نرى سيلاً دافقاً من القصائد في دنيا الأدب على مدى أربعة عشر قرناً من 
الزمان لم تكل خلالها الأفواه والأقلام عن التغني بأمجادهم وتسجيل وقائع 
حياتهم» وفي قبال ذلك لم يعطوا لأجل أن يُمدحوا كما فعل غيرهم من الخلفاء 


. 44١ ينابيع المودّة ص‎ )١( 


۳ أل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
والولاة والقضاة الذين مدحوا رعبة في نوالهم أو خوفاً من عفابهم» ولم 
يمدحهم 4# الشعراء لأجل ما في أيديهم كما فعل شعراء غيرهم» وفي قول 
شاعرهم دعبل الخزاعي عليه الرحمة: 

أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً ١‏ وأيديهم من فيثهم صفرات 

شاهد على ذلك. 

وإنما كان قول الشعر فيهم لأمرين: عاطفة وولاءء ومزايا تأسر الشعراء الذين 
نراهم يتسابقون إلى ذ كر فضائلهم» وتعداد مناقبهم» والتعبير عن الولاء لهم بشعر 
أرق من النسيم» وأصفى من الزلالء وأشجى من حنين الورقاءء في مواليدهم 
وأطوار حياتهم ووفياتهم» متقربين إلى الله سبحانه بذلك» رغم سياسة البطش 
والتنكيل وواقع التزييف والاحتواء مضحّين محتسبين» لما عرفوه من حسن 
العاقبة والنعيم الخالد الذي لا يزول. 

وقد امتدت مساحة شعرهم حتى أصبحت باباً واسعاً من أبواب الأدب 
وغرضاً مشهوراً من أغراضههء فحق لزاماً أن يدرس دراسة مستقلة منفصلة 
تستوعب ظواهره المتعددة الكثيرة. 

وكان ممن التفت إلى ذلك الدكتور (زكى مبارك) الأديب المصري 
المعروفء فقام بهذه المحاولة في كتابه (المدائح النبويّة في الأدب العربي) إلا 
أنه أدرجه في الشعر الصوفي» وذكر فيه بعض مدائح الرسول ,ِل وأهل 

وقد جاء الكتاب فى الأساس باباً من كتاب قدمه إلى الجامعة المصريّة عن 


(أثر التصوف في الأدب والأخلاق) مما يفسر إيجازه واختصاره. 


أهل البيت ليله في الشعر العربي والإسلامي لل ا لمللل#» 
وهو حين أرّخ فيه بدء ظهور هذا الفن على الساحة الأدبية» اعتبر أوّل م“ 
قال الشعر في الرسول إل الأعشى في قصيدته القائل في مطلعها : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المُسهّدا 
وفيها يقول لناقته : 
فآليت لا أرثي لها من كلالة 2 ولامن حَقَىَ حتى تزور مُحمّدا 
نبي يَرى مالا ترون وذكرَةٌ ‏ أغارلعَمري في البلاد وأنجدا 
له صدقات ماتغبأونائل وليس عطاء اليوم مانمَهٌ غدا 
متى ما تُناخي عند باب ابن هاشم 2 تُراجي وثَلقََى من فواضله دی 
ولكنه لم يعتبر هذا المديح من جملة الف الذي درسه في كتابهء لأنه لم 
يقله وهو صادق النيّة في مدح الرسول ,َو وإنما كانت محاولة أراد بها التقرّب 
من نبي الإسلام. وآية ذلك أنه انصرف حين صرفته قريش» ولو كان صادقاً ما 


0١ 


حول . 
وذكرنا آنفاً أنه اعتبر هذه القصيدة هي الأولى لما صرح به لاحقاً بقوله : 
(هذا وقد رأى القارئ أن أوّل قصيدة قيلت في مدح الرسول لق بدت 

اليب وكان غير إلى فيد الاعف 
ولا ندري كيف أغفل الد كتور مبارك ذكر المادح الحقيقي الأوّل لرسول 


الله باو وهو عمّه أبو طالب لي بشعر صادق النيّة مشبوب العاطفةء والشواهد 


للق المدائح النبويّة ص ١9‏ 1 


وأبلغ ف ادال : 


قال شيخ البطحاء في مطلع القصيدة : 


خليلي ما أذني لأوّل عاذل 
خليلي إن الرأي ليس بشركة 


أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
على ذلك كثيرة» فما على الباحث إل أن يتصفح ديوان شيخ البطحاء ليرى بام 
عينيه أكثر من عشرين قصيدة ومقطوعة في مدحه ,ِو تعبيراً 
جانبه في دعوته المبا ركة» من بينها لاميّته الكبيرة» وهي من غرر القصائد العربية 
وقد بلغ عدد أبياتها مائة وأحد عشر بيتأء وقد قال فيها ابن كثير: (هذه القصيدة 
بليغة جداً لا يستطيع أن يقولها إلا مَنْ نسبت إليه» وهي أفحل من المعلّقات السبع 


يصغواء في حق ولا عند باطلر 


ر ٤‏ ۲ 
ولا هه عند الأمور التلاتل "' 


وفيها يقول مخاطباً قريشاً ومدافعاً عن الرسول وا: 


كذبتم وفيت الك رى معدا 


ونسلمه حتى تصرّع حوله 
ومن أبياتها : 

وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه 
يلوذ به الهُلاك من آل هاشم 
ومنها : 


. مقدّمة ديوان د شيخ الأباطح‎ )١( 
(؟) النهنه : الثوب الرقيق‎ 
زى بالبناء للمجهول. أي: جلت‎ : )۳( 


ونظعن إلا أمركم في بلايلر 
إفف 


ولما نطاعن دونه ونناضل 
ونذهّل عن أبنائنا والحلائلر 


فهم عنده في نعمة وفواضلٍ 


ف المج | الشفاف» وتلتل فللان فلاناً إذا هزه . 


عن الوقوف إلى 


أهل البيت شيل في الشعر العربي والإسلامي م 
لعمري لقد كُلفت وجدأبأاحمد وإخوته :أب المُحبّ المواصِلر 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأملها وزّيناً على رغم العو المُخايل "' 
فَمَنْ مله في الناس أو مَنْ مؤمّل إذا قايس الحكّامٌ أهل التفاضلر 
كيم رشي عادل غيرٌ طائش يوالي إلهاًليس عنهيذاهل 
اة رب الاد رة اروا عة ف“ 


وقد تناولها بالشرح كثيرون. منهم الشيخ عبد القادر البغدادي في (خحزانة 
الأدب) والعلآمة الشيخ جعفر نقدي بشرح سمّاه : (زهرة الأدباء في شرح لاميّة 
شيخ البطحاء) ٠‏ 

ولولا الخروج عن الخطة التي رسمناها لدراستنا لسقنا درر شيخ البطحاء في 
ابن أخيه بَل. والعجب - وما عشت أراك الدهر عجباً - كيف أغفل الد كتور 
(مبارك) ذكر قصائده ومديحه ؟! 

وكان ينبغي للمؤرّخ أن يهم بالرّائد الأول للمنحى الذي يؤرّخ له. ولا أظن 
شیخاً من شيوخ الأدب كالمبارك» لم يقرع سمعه هذا المديح. ولم تهز روحه 
تلك العاطفة الصادقة ! 

فأبو طالب 2 هو أوّل مَنْ قال الشعر في مدح الرسول اء ثم مشى على 
خطاه سائر الشعراء» فمدحه الأعشى بعد أن أغار ذكرّه في البلاد وأنجد كما جاء 
في شعره» ومدحه كعب بن زهير بقصيدته المشهورة (بانت سعاد)» وجاء حسّان 
)١(‏ المخايل : المتكبر . 


35 ل لل لل ل ل أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 
بن ثابت وصار شاعر الرسول بال ولسانه المعبر عنه. وله في مدحه با قصائد 
كثيرة منها قصيدته الهمزيّة التي يقول فيها : 
وجبريل رسول الله فينا وروح القّدس ليس له كفاء 
وقال الله قد أرسلت عبداً يقول الحقّ إن نَقَمّ البلاء 
شهدت به فقوموا صلقوة - فقلُمُ لا نقوم ولا نشا 
ولحسّان مديح في الإمام علي لي قاله في غدير خم ومنه : 
ُنادِيهُمٌ يوم الغدير بيهم بحم وأسمع بالرسول ماديا 
فقال فَمَنْ مولاكم ونبیکم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
إلهك مولانا وأنت نينا ولم تلق منا في الولاية عاصيا 
فقال له قم يا علي فإنْني ‏ رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق مواليا 
هناك دعا اللهم وال وله :وك للدي اذى علا ماد" 
وبشعر حسّان هذا انفتح باب آخر لالشعر الولائي) وهو باب علي . وبدأ 
بصورة أخرى يوم لم باع الإمام علي ليه وهو صاحب الحق الشرعي. 
وممّن قال شعراً في تلك المناسبة عتبة بن أبي لهب : 
ما كنت أحسّب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن_ 
عن أوّل الناس إيماناً وسابقة وأعلم الناس بالقرآن والسّّن _ 
وآخر الناس عهداً بالنبي ومن جبريلٌ عون له في الل والكَمّد”" 


)١(‏ المدائح النبوية : ص 4؟. 
(۲( الغدير ج۲ ص 0 . 
)۳( حاشية ديوان دعبل: ص۲۸٠‏ . 


أهل البيت لبه في الشعر العربي والإسلامي + ۷ 

وتوالت الحوادث على على x‏ وآل علي» فكانت منطلقاً لإلهام الشعراء 
وقبساً من نور يضيء قرائحهم» وجذوة من نار تلهب عواطفهم. 

واستمرّت قافلة الشعر في بيت النبوة جاه فجاء الفرزدق ووقف الموقف 
البطولي أمام هشام بن الحكم» وقال في الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
يه قصيدته العصماء : 

هذا الذي تعرف البطحاءٌ وطأتّه ‏ والبيت يعرفه والحل والحرمٌ 

هذاابن خير عباد الله كلهم هذاالتقي النقي الطاهرٌ العلم 

ويعقبه الكّميت فيطالعنا بهاشميّاته السبع» التي هرّت كيان الدولة الأمويّة. 
ويتلوهما السيد الحميري» الذي ما ترك منقبة سمع بها من مناقب الإمام 
علي شَيَّاهُ إلأنظم فيها شعراً. 

ومن مواقفه المشهورة المشهودة له» أنه خرج ذات مرة من عند بعض أمراء 
الكوفة» وقد حمله على فرس وخلع عليه فوقف بالكناسة ونادى : مَن جاءني 
بمنقبة لعلي بن أبي طالب £ لم أنظم فيها شعرأًء فله جوادي هذا وما على" 
فجاء الناس يهرعون» و كلما ذكر رجل منقبة قال قلت فيهاء ثم يتلو أبياته التي 
قالها بهاء حتى ذ كر له أحدهم منقبة» وسأله هل نظمت فيها شعراً ؟ فقال : ل 
ونزل عن جواده» ودفعه إلى الرجل ! 

ويأتي بعد ذلك دور الشاعر الثائر دعبل الخزاعي» فيسمعنا نشيده الخالد. 


ومنه قصيدته الرائعة : 


(۱) الأغاني ج/ااص/70 . 


هه _- ا مس # أل الييت في الشعر القطيفي المعاصر 
مدارس آيات خلت من تلاوة 2 ومنزل وحي مُمَفرٌ العرصات 


ويتخلل هؤلاء رهط من الشعراء ويتلوهم رهط آخر ثم يأتي الشريف 
الرضي ومهيار الديلمي وبق العلاء المعري والصاحب بن عبّاد وصفي الدين 
الحلي وابن المقرب الأحسائي وابن قطان القطيفي وأمثالهم كثيرون .. ويستمر 
المد حتى فيما اصطلحوا عليها بعصور الانحطاط بأدب هادف رصين كشعر أبي 
البحر الخطي» والشيخ البهائي» والسيد حيدر الحلي » والسيّد جعفر الحلي» 
والسيّد إبراهيم الطباطبائي» والزعيم أحمد بن مهدي بن نصر الله القطيفي» 
وغيرهم أمّة كثيرة .. إلى يومنا هذاء وقد تجاوز ذلك حدود دائرة الشيعة إلى 
شعراء السّنة أيضاًء أمثال أ بكر بن دُريد» والصنوبري» وابن ثباتة» والإمام 
الشافعي القائل في مدح أهل البيت #هلم: 

يا آل بيت رسو لاله حُبّكُمُ 2 قفرض من الله في القرآن أنزلة 

تكفيكُم من عظيم الفخر اگم من لم يِصّل عليكم لا صلاة له '"! 

وابن أبي الحديد المعتزلي» صاحب العلويّات السبع» والعشاري» وعبد الباقي 
العمري ذي القصائد الكثيرة في أهل البيت 28 وسواهم. 

وقد امتد إشعاع أهل البيت شيك بما أثر عنهم من فناء في ذات الله ومزايا 
رساليّة ومواقف إنسانيّة وطول باع في العلم والعمل الصالح فنفذ إلى قلوب 
شعراء غير مسلمين وأضاء وجدانهم فانطلقت عواطفهم شعراً إلى رحابه الواسعة» 
(1) ينبغي أن يعطى هذا الشاعر الفحل لقب رائد التجديد في عصر النهضة الأدبية» حيث صرفه 


المصريون إلى محمود سامي البارودي المعاصر له وهو دونه منزلة . 
)۲( ديوان الشافعي : ص 7/ . 


أهل البيت لب في الشعر العربي والإسلامي هة 
فهاهم شعراء النصارى مأخوذون بأوصاف الإمام علي ل وحياته الفذة ونهج 
بلاغته الخالد. فصاغوا عواطفهم شعراً رقيقاًء ونظماً بليغا. 

فهذا الشاعر عبد المسيح الأنطاكي» يطالعنا ب(الملحمة العلويّة) البالغة 
(0096) بيتاً. 


وهذا الشاعر الكبير بولس سلامة» يطلع على الأدب بملحمة «عيد الغدير» 
يقول فيها : 

ياأميرَالإسلام حسيى فخراً أنني م نك مالئ أصغريًا 

جَلجَل الحق في المسيحي حتى ‏ تخد من قرط حُبه عَلُويًا ! 

أنامَن يعشّق البطولة والإل هام والعدل والخلاق الرضيًا 

فإذالم يڭزعلو تبي للقد كان خلقةتَبوي ! 

إلى أن يقول : 

لاتقل شيعةواآعلي إأفي كل منصف شيعاً 

إنماالشمس للنواظر عي كل حرف يرى الشعاع الست ٠‏ 

هذا كله التراث الشعري العربي» ولأهل البيت هة ومآثرهم يد طولى في 
إلهاب مشاعر شعراء غير العربية فلندع الحديث إلى السيّد حسن الأمين في كتابه 
(دائرة المعارف الإسلامية الشيعيّة) يقول فيه : (وأكثر من ذلك فقد كانت 
شخصيّة علي بن أبي طالب مؤثرة» لا في الشعر العربي وحده» حيث 
أوجدت فنه الملحمة والقصةء بل في أشعار كل اللغات الإسلامية وكانت العامل 


. ۳٠۷.۳٠۲ ملحمة الغدير ص‎ )١( 


١‏ أههل البيت في الشعر القطيفي المعاصر 

فاللغة الأوردويّة» مثلآء وهي اللغة الرسميّة لدولة الباكستان» ولغة عشرات 
الملايين من المسلمين الهنود, إن هذه اللغة لم تكن في بادئ أمرها إلا لغة 
تخاطّب فقطء ولم تكن لغة شعر وأدب وتدوين. وكان السبب في تحولها إلى 
كل ذلك هم الذين أخذوا بشخصية علي بن أبي طالب مضافاً إليها شخصيّة ولده 
الحسين» فكان أن نطقوا بالشعر معبّراً عمّا أخذوا به. ودوّن هذا الشعرء فكان 
ديوان الملك الشاعر محمّد قطب شاه (۹۷۳ - ١١٠ه)‏ هو أوّل ديوان شعري 
باللغة الأوردويّة. وشعر هذا الديوان مستوحى من شخصيّة على 2 أوّلاً ومن 

ثم تتابع الشعر الأوردوي بعد ذلك» فكانت فيه الملاحم العلويّة والحسيئيّة) 
وعدّد كذا شاعراً منهم» ثم قال : 

(وكذا القول فى غيرها من لغات الباكستان كاللغة المُلتانية» فقد كان أُوّل ما 
دون فيها مدائح على بن أبي طالب ل ومرائي الحسين ل في شعر ملحمي 

وقال أيضاً : (ومثل هذا يمكن أن يقال فى اللغة السندية). 

وقال أيضاً : (وشاعر الأتراك المتفوّق «فضولي) الذي يسمّيه الأتراك رئيس 
الشعراء» ويعدونه أستاذ الكلء والذي لقبه الشاعر التركي المشهور عبد الحق 
حامد بدالشاعر الأعظم. وشيخ الشعراء» وأعظم شعراء الشرق) ! شاعر الأتراك 
هذا سار على الطريق نفسه. وقد صرح هو في أمدوحة نظمهاء وهو في جلال 


أهل البيت لب2 في الشعر العربي والإسلامي ل 70 
الس بآنه مدح علي بن أبي طالب 4 خمسين سنة. وعدا الشاعر (فضولي) فإن 
الأدب الت ر كي يزخر بالشعر العَلوي الحسيني». 

وقال : وفى الشعر الألبانئ بلغت المدائح العلويّة والمراثي الحسيئيّة الذروة, 
وفي الطليعة منها ملحمة الشاعر نعيم فراستريء التي نظمها ما بين عامي ۸۹۲ 
06 م» وطبعت لأوّل مرّة سنة ۱۸۹۸ م والتي بلغ عدد أبياتها عشرة آلاف بيت» 

وفى اللغة البنغالية. نظم الشاعر محمد خان (مقتل الخ . 

وأدب اللغة الفارسية فى أهل البيت هة أشهر من أن يذكر. 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى نقطة مهمّة لها نوع ارتباط بالموضوع» وهي 
أن فني القصة والملحمة اللذين خلا منهما الشعر العربي» كما يزعم مؤرّخو 
الأدب العربي» قد وجدا مكانهما في شعر شعراء أهل البيت ممه منذ القدم 
كقسم من شعر الحميري والأزرية» وملحمة الشيخ الدمستاني : 

أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور 

ولو وسع هؤلاء الباحثون والمؤرّخون مطالعاتهم. لتشمل الأدب الشيعي 

وبإنصاف لاختاروا غير ما ذهبوا إليه. ولكنها (شنشنة أعرفها من أخزم).! 
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الفصل الثاني 


دوافع السعر الولائي 


تمهيد : 


لكل فن من الفنون دوافعه الخاصة بهء وينابيعه التي تمده والشعر لم يشذ 
عن هذه القاعدة لكونه أحد تلك الفنون الجميلة المحببة إلى النفوس» والمرتبطة 
بذات الإنسان ارتباطاً وثيقاً. فله دوافعه التي تشف عن عالم الإنسان الداخلي عبر 
انفعالات ذاتية ‏ شعورية أو غير شعورية ‏ تعكس حالات الإنسان الفردية والبيئية 
والاجتماعية» وتبرز في شكل قالب متناسق من ناحية الوزن والأداء والموسيقى. 

وللشعر الولائي دوافعه المثيرة له مما يجعله ينبوعاً متصل الجريان» وهي 
كثيرة متعددة» وقد وجدنا ‏ حسب استقرائنا له أن دوافعه الرئيسة المهمة عشرة» 
ولا يعني هذا بالضرورة عدم وجود دوافع أخرى مضافة أو داخلة في أحد 
عناوينها الآتية: 


/١‏ الحب والولاء 


غرس القرآن الكريم» والنبي العظيم محمد واو الولاء والحب لآل البيت 
شل في نفوس المسلمين حتى جعله الله سبحانه وتعالى أجر الرسالة الإسلامية 
لنبيّه الكريم فقال له: «فل لا أسألكم عليه أجرا إلا موده في القرتى)””. 

وقال الرسول مالثلو: رمن مات على حب آل محمد مات شهيدا. ألا ومّن مات 


)00 الشورى: ۳. 


8 ل لل أهل البيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 
على حب آل محمّد مات مغفورا له. ألا ومن مات على حب آل محمّد مات تائباً. أله 
ومن مات على حب آل محمّد مات مستكمل الإيمان. ألا ومّن مات على حب آل 
محمد بشره ملك الموت بالجئة ثم منكرٌ ونكيرٌ. ألا ومّن مات على حب آل محمّد 
يرف إلى الجتة كما ترف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمّد 
فح له في قبره بابان إلى الجتة. ألا ومّن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره مزار 
ملائكة الرهة..» ٠‏ 

وقد صح أن حبّهم علامة الإيمان» وأن بغضهم علامة النفاق» وأن مَنْ أحيّهم 
فقد أحبً الله ورسوله» ومن أبغضهم فقد أبغض الله ورسوله. 

ولاشك أنه تعالى لم يفرض حبّهم ومودتهم على المسلمين إلا لأتهم أهل 
لذلك الحب والولاءء من ناحية قربهم إليه ومنزلتهم عنده» وطهارتهم من كل ما 
يشين الإنسان المؤمن ويبعده عن كرامة الله وساحة رضاه. 

وإذا ما تصفحنا سيرتهم وجدناهم الإسلام المتجسد والقرآن الناطق» ولهذا 
امتلأت قلوب المسلمين» والشيعة خاصة»ء بالحب الصادق والولاء العميق لهم 
اختلطا بالقلب وجريا مجرى الدم في العروق كما ترجمه الشاعر بقوله: 

حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضيا با اون“ 

وهذا الفرزدق يقرّر حقيقة ذلك الحبّ حسب ما جاء في القرآن الكريم 
والسّنة النبوية فيقول: 

من مَعشر حُبُهم دين وبُغضهم كفر وقربَهُمُ منجى ومعتصح 


(۱) الكشاف: ج۳ ص487. 
(۲) أدب الطف: ج۱» ص 15. 


دوافع الشعر الولائي V۷‏ 
مقلم بعد ذكر اله ذكرهُم ٠‏ في کل بد ومختوم به اكلم" 
وهذه الحقيقة نفسها يقرّرها الإمام الشافعي بقوله: 

ياآل بيت رسول اله حبكم فرض من اله في القرآن أنزلة 

يكفِيكُه من عظيم الفخر أَنْكُهُ من لم يُصّلّ عليكُمْ لا صلاة له ٠‏ 

فحب أهل البيت ل دين وبغضهم كفر كما عبّرت عنه الرواية النبويّة 
تماماً. وإن حب آل محمد واو فرض من الله في كتابه العزيز» ولهذا رد أبو 

الأسود الدؤلي على من لامه في حب أهل البيت له بقوله: 
أمُفندي في حب آل محمد؟ ‏ حَجرٌ بفيك ! فَدَغ ملامّك أو زد 

قن لم يك في حبّهم متمسّكاً ‏ قليعترفابولاء قن لم يَرشّد” 
ويأتي الكميت (رحمه الله)» فيحصر حبّه فيهم» فهو متيّم مستهام ولكن لا بغادة 

لعوب» أو حسناء ناعمة» بل بحب أهل البيت ظبَلا: 


( 


بل هواي الذي جر وأبدي لبني هاشم فُروع الأناء ٠‏ 
وهو يطرب» ولكن لا لأجل البيض فلم تلهه دار الحبيبة ولم يتطريّة البنان 
المخضبء طربه وهواه لأهل الفضائل: 
ولكن إلى أهل الفضائل والثهى 2 وخير بني حرّاءً والخيرُ بُطلبة 
إلى النفر البيض الذين يِحُبّهم إلى الله فيمانالني أتقربٌ 
بني هاشم رهط النبي فإنني 2 بهم ولهم أرضى مراراً وأغضّبٌ 


.18١ ديوان الفرزدق: ج۲ ص‎ )١( 
.167 ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص‎ )۳( 


۸ ل أهاالبيت هت في الشعر القطيفي المعاصر 
حَمَضت لهم مني جناحي مودّة 2 إلى كنف عطفاهٌ أهل ومرحبٌ 
وما كان ينطلق الكميت في حبّه لهم إلا من زاوية الإسلام والإيمان» ولكثافة 
الضباب الإعلامي المزيف وشدة النفوذ الأموي في عصر الكميت أثر بالغ في 
بُعْد كثير من الناس عن مفاهيم القرآن» وأحاديث الرسول فعادوه وأقصوه وأنبوه 
في حبّه لأهل البيت هه فلم يقف إزاء ذلك مكتوف اليد بل ناقشهم وحاجهم: 
وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها وإني لأوذى فيهم وأؤثب 
فما ساءني قول امرئ ذي عداوة 2 بعوراء فيهم يُجتديني فيجدبٌ 
بأي كتاب أم بأئةسُّنة 2 تَرى حُبّهم عاراً علي وتحسبٌ 
ثم يتجّه إلى ناحية أهل البيت شيل ويو كد دعوى حبّه لهم» وأنه ظمئ إلى 
حبهم ومشتاق إلى لقائهم» بقول مشفوع بالعمل: 
إليكم ذوي آل النبي تطلعت ٠‏ نوازغ من قلبي ظِماءٌ وال 
فاي عن الأمر الذي تكرهونه ٠‏ بقولي وفعلي مآاستطعت لأجنب” 
ويصل الحب والولاء عندنا - نحن الشيعة ‏ إلى درجة الذوبان في تلك 
الأنوار المقدّسة؛ فيكون مقياس حبّنا وبغضنا للآخرين هو أهل البيت همه. فم" 
أحبّهم أحببناه ولو كان قصي الرحم» ومَنْ أبغضهم أبغضناه ولو مت بقرابة قريبة 
به «موال لكم ولأوليائكُم مبغض لأعدائكم ومعاد لحمب كما جاء في الزيارة 
الجامعة؛ لأن مَنْ أحبّهم أحبً الله ورسوله وتلك علامة المؤمن» ومَنْ أبغضهم 
أبغض الله ورسوله وتلك علامة المنافق.ويجسّد هذه الحقيقة الشاعر الكبير دعبل 


الخزاعي في قوله: 


(1) أتبّب: جمع لَب في العدد القليل وهو الأفضل. 
(۲) شرح الهاشميّات: ص٦٤.‏ 


دوافع الشعرالولائي ل لمم سم 
قصي' الرحم من أجل حبكم وأهجِرٌ فيكم أسرتي وای 
وي كد هذا المعنى مهيارٌ الديلمي بقوله مخاطباً الإمام علياً 24: 
وتقصباً ومودةّلك صيّرا في حُبّك الشيعي من إخوانيا 
وتتضح عند الشاعر الشيعي طبيعة الفهم الواعي لفرعين من فروع الدين هما 
التولي والتبري بقوله: 
وأبرأممٌ نيُعاديكُم ‏ فإنْالبراءةأصلالولا 
ومَولاكُمُ لايخاف العقاب ٠‏ فكونوالةفي غد موثلا" 
ونقل سرب بن اللو ين الجاروة إلى ذروة الكت والرلاء جن رضي أن 
يعيش عيش الكفاف» ويزهد في الدنيا وزيتتها وبهارجها على أن يكون عنده 
شيئان لا غيرّهما: ثوب من الكتان لكفنه. وحيّه لأهل البيت ه2 ليلقى الله 
سبحانه مؤديًا أجر الرسالة» فيقال له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت» يقول: 
فَحَسبي من الذنيا كفاف يُقيمني وأثواب كتان أزورٌ بها قبري 
وحبّي ذوي قُربى النبي محمّد فما سالنا إلا المودّة من أج ” 


* * * 
ولو تتبعنا خطى المقصيدة الولائية لتشعيت بنا الدروب وبعدت بنا المسالك» 
وحسبنا أن نستر بح إلى واحة الشعر القطيفي رئ عنادلها بماذا د تغني؟ ولمن 


.ات 


تغرد؟ 


() تائية دعبل. 
(۲) المدائح النبويّة: ص 15١‏ - 154. 
(۳) حياة الإمام الباقر : ج۲ ص .٠٠١‏ 


4 ب ام ملب أل البيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 

وليكن أوّل من يرسم لنا خارطة أشعاره ‏ لنرى مكانة الولاء فيها -هو الشاعر 
جمال رسول حيث يقول في مقدمة قصيدته» (رسالة من السماء): وحينما تغرّد 
الطيور» وترقص فوق الأشجارء وتمرح في حقول الأزهار بغنائها العذبء فإنّها 
إنما تفعل ذلك بسخاء الطبيعة. وأنا حينما أنشد شعري» إِنْما أنظم حبي» وولائي. 
إن في كل نقطة منه حبّاً عميقاًء أباحت به حياة الأمل: 


ىد ةم م 
2 ضج نبضي مرذدا رنة في 


فأنا في جوانحي ضج حب 
فصدى الحُبّ ردّدته شفاةٌ 
ليس تهوى سوى الوصي علي 


هكذا الحب فى فؤادي غنائى 


صوت خفق وأحرف من أنين 
لحن حب من القديم دفينر 
فاصمتي اليوم يا طيوف الخؤون 
ليس تهوى سوى النبي الأمينر 
وبني الطهر والولاية ديني 
وولائي ومسرحي وشؤوني 
تسكب الفن موجة من فتونٍ 


وحينما يفتح الشاعر الكبير الفقيد محمّد سعيد الجشي (رحمه الله)» عينيه على 
معترك الحياة» ويرى التباين الكل بين حالاتهاء وتعدّد الأهواء والآراء يعلن عن 
هواه مصرّحاً في قصيدته (في رحاب الإمامة): 
شتّى وقلبي في ولاك مولح 


وحينما يتلمّس الشاعر محمّد مكّى الناصر بأوتاره المرهفة حقيقة الحبّ 


إني أتيت وللغرام مذاهبٌ 


يعول: 


أينعت في القلب مني دوحةً 2 غيرعلياءالولالم تثمر 


دواقع الشعر الولائي يبب ال 
وتصطخب أمواج الحب» وتنساب دفقات الولاء. في جوانب قلب الشاعر 
سعيد الشبيب» فيفيض لحناً خالدا: 

9 وه . 3 0 17 . م‎ ٠ 
ولي فؤاد إذاماقيل حيدرة يهتزشوقاويهفو ثم ينجذب‎ 
تفيض بالحب أشواقاً جوانيُة كالبحر يلفظ أمواجاً ويصطخب‎ 
وحين تتجدد کر الغدير أهزوجة الشيعة. واطروادة الولاءء يأتى شعراء‎ 

ونرى في طليعتهم الشاعر المبدع (محمّد رضا الشماسي) في قصيدته (جراح على 
الغدير) كيف يناغى ذلك العيد و كيف يذوب فى صاحبه: 
ياللغدير وقد تعشقه دمي فغدوت أهزج في هواه وأسجع 
وسقيت شعري من نمير خياله ‏ نهلاً وفي حب الوصي يُصرَعٌ 
ويقول الشاعر (حسين الجامع) في بيتين من قصيدة (دنيا الهداسة ): 
يا فارس الإسلام ألفْ تحيّة من عاشق شرب الولاء وليدا 
هَيمان أسكرة رُواؤك فانثنى 22 يُزجي مشاعره إليك نشيدا 
وهو بذلك يذكرنا بقول الشاعر القديم: 
لاع ذب اله أمّي إنها شربت 2 حب الوّصي وغدّتنيه في اللبن 
ولله در الشاعر الشيخ قاسم آل قاسم» حيث يقول فى قصيدته (قبسات من 
وحي الغدير): 
13 27 
كل لحن يفوق أروقّة الف جمالاً صاغتة كفا الولاء 
وتعال معي نسمع ذكريات نجواه عند ضريح الإمام على ب2 » ونستاف معه 


أريج ذلك التراب الزكي: 


ملل أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 


كم لنا من رُؤى يهش لهاالق لم ب طروباً تطيب نشراً وطيا! 
كم لنا من رؤئ نطوف بذاك الق برنستاف تريّه العسجديًا! 
كم لنا والخطى تسابق في العد وتُناجي ضريحة القُدسيًا! 
أسكرئها كؤوسٌ حب علي لا كوس الهوى وشرب المي" 


وينتقل الشعر من مساحة إلى أخرى حين تقترن العاطفة الصادقة بالإرادة 
الواعية والتصميم المسبق على تحمل شتى الظروف والمواقف الصعبة» بمفاداة 
حقيقية راسخةء تتوافر على مقوماتها في مثل قول الشاعر المبدع السيد عدنان 


)١(‏ الحميًا: سّورة الخمر. 


العوامي: 
ألآنانضرس الحبل شدا بني المصطفى وندميه جرا 
ألهذا الولا المطهر نحفى ولذاك الهوى المقدس نعرى 
قَدَرٌأننافر هاه ضوءاً ‏ بين أضلاعنا وذقناه طظهرا 
وأدرناه في صدى العمر نخباً ١‏ كوثرياً يرقرق الأرض عطرا 
قد عش قناه منذ كان وكا وصححبنا س ناه عصراًفعصرا 
وحملناه في المحاجر وجداً ١‏ نبويّالشذاوسغناه نشرا 
والهوى قاتل ونحن رضينا أن نعيش الهوى وإن كان جمرا 
نحن لانلاعي الهيام بليلى ثم لاندفع الحشاشة مهرا 
وإذا أتكر الجبان هواها در الشيق أؤ تنكس عدن 
فلتشر حولنا السيوف فإنا بحفاظ الهوى المقدس أجرى 
نحن قوت الردى وخير دمانا ‏ ماسقى خنْجَّراوصئخ نحرا 
خيرها ما روى من البغي ثأراً كل ما ضَرًّجت به الأرض يبرى 


AY 


دوافع الشعر الولائي 

قد جرعنا الحياة صاباً ورا واعتنقنا الممات نخرا eT‏ 

وللشاعر الجامع أيضاً شعر في قصيدته (المحاكمة) يؤكد ما أكده غيره من 
شعراء الشيعة الذين والّوا أهل البيت هة والخطر الداهم يتربص بهم: 

نحن نهواكم وندري آننا سوف نشقى ونعادى في هوانا 

ولكننا سنظل على ذلك الهوى والحب بالغاً ما بلغت التضحية كما قال 
الشاعر الخطيب (محمّد علي آل ناصر): 

ياعلي هذا الولاء سيبقى ‏ رغممَّن في هواك قد عاداني 

وإذا سألنا الخطيب آل ناصر إلى متى سيبقى هذا الحب والولاء؟ فسوف 
يجيب: 

سوف ألقى به الإلة (جوازا) يومَعرض الجنان والنيران 

أي نار تدنو إلي وعندي من علي (تأشير ) للجنان؟! 

ومفاتيحها بكفْ علي أفيلقى مُحَبّهُ من هوان؟ 

هل لرضوان أن يذوة مُحبًاً لعلي عن ساحة الرّضوان؟ 

وؤ کد لنا هذا البقاء الشاعر الشيخ عبد الكريم آل زرع في قصيدته (عيد 
الغدير): 

وقد ظنوا بأ اليف يُجدي لسَلّهوئ من القلب انسلالا 

محال أن يكون كما أرادوا وات الشيء تأبى الانفصالا 

وأوضح الشاعر نفسّه مؤكداً هذا المعنى في قصيدته الأخرى ١‏ لك يا ضعة 
النبي ) بقوله: 


(۱) الموسم العدد ۱۷ ص 540. 


Af‏ ل لل أهل البيت ك في الشعر القطيفي المعاصر 
ومحال نزع المودةمنة كيف ينضى عن الضياء الضياء؟ 
ونراه في هذه القصيدة يقف أمام من لم ينشرح صدره بحب أهل البيت 
هه وقفات الكميت ودعبل والحميري وأضرابهم فيقول: 
وعرتنامن حُيّكم نقمة الشرٌ وات سيو نيا الأعداء 
وتمطى الضلال صهوة حقد وعليه من الفاق غشاء 
حَيمَ اليم والقَوان علينا ومشى ساخراً علينا البلا 
في سبيل الإله يحلوعذابة وعليهتستعدذَب الأرزاء 
يا بنة المصطفى ألفنا الرزايا ‏ غيرَآنامن حُبَكُن سُعداء 
وصّسيّرنا وكل صبر جهادٌ 2 وهتفناأنمككولاراء 
وة سادتي تسال الدماء دوه الروح إن روحي فداء 
إنهذا من الجهاد يسيرٌ زرَرَعََهُ في قليِنا كربلاء 
نعم عقد شعراء القطيف نيّتهم على الحب والولاء لأهل البيت هيل مهما 
كلف الأمر وبلغ الثمن. فلا ثمن أغلى من الجنةء وإن غلاء كما قال الشاعر محمّد 
مي آل ناصر: ْ 
فل لمن والاهُ لا تخش الردى ولك الفردوس مأوى فابشر 
ولمؤلّف الكتاب في قصيد ته (مرحباً بالغدير): 
هب الحُبّ قد تهلناة شهدا وسّقينا رحيقه للصغير 
وسُّقينا بفضل حبك مهلا فارتشفتاه سَلسلاًمن نمير 
وله أيضاً: 
إنني والخطوب مِلء يديا لاأبالي فقد عَشِقت عَليًا 


وله أيضاً من قصيدة (دموع على رمال الطف): 


دوافع الشعر الولائي 

بكياحسين توهجت كلماتي 
فلأنت أغنيتي وبوح مشاعري 
لي في هواك صبابة مجنونة 
ستظل جذوتها تلب في دمي 
تفنى الحياة ولا تزال بخافقي 
فتشف روحي عن رؤئ غيبية 
ألهمت حرقتها الجميلة عن أب 
أنافي رياضك نحلة مسحورة 
وأنابطفك نغمة مجروحة 


وأنا بيومك دمعهة مطعونة 


6م 


وبنزف جرحك أشرقت مشكاتي 
وسراج إلهامسي ونبض حياتي 
هي جرس الحاني ووحي دواتي 
قيسا يُضيء لي الطريق الآتي 
لهباً يلح علي يصهر ذاتسي 
خضراء يخطف سحرها مرآتي 
وغداً تضوع بعطرها زهراتي 
عشقتك فردوساً من الجتات 
إيقاعها ألمي وكبِرٌ شكاتي 


0غ( 


تنساب من وجعي ومن آهاتي 


وما أروع قول الشاعر عبد الله البيك» في قصيدته (دفقة حب) !: 


نحن سِرنا على دروب علي 
قد سّقانا باه من شمو 
علّمتنا أرض الطفوف إباء 
نحن كنا ولائزال نضحي 
لن ينال الأعداء متا رماداً 
وسنبقى كماغهدنانسوراً 
ليس يدعاً فمن له حَبل عِشقر 
إن بقينا فيالولاية نبققى 
عندما يُذكر الوصي فأفصِ ر 


)000( الحسين وهج القصيد: ص۱۸ . 


أفنكبُو وقد تبغناعليًا؟ 
وورثئنا إصراره الأبديًا 
وسَقتنا نميرها الكوثريًا 
وجراحائنا دوي دوا 
من خضوع ولن يلاقواوليًا 
في سماء تيه فيها الُريًا 
أو فُقدنا فسوف تَلقى عليًا 
لاتلج عالم الوصي العليًا 


هلل أل البيت شم في الشعر القطيفي المعاصر 
هذه باقة من روضة الولاء في الشعر القطيفي» ولسان حال الشعراء يسجّله 
الشاعر عبد الكريم آل زرع في قصيدته (كريم أهل البيت): 
أنا سبلت دفر خي فيكم فَفْوَ كنزي المذخورٌ 
لأجوز الصراط فهو جَوازي تسنى بيه عليه العُْبورٌ 


۲/ صفاتهم 


يتمتع أهل البيت شم بصفات وشمائل نفسيّة وجسديّة مثاليّة عالية» لا توجد 
مجتمعة في غيرهم» بل قد يوجد في غيرهم نقيضها كما هو الملاحظ فيمن أراد 
أن يجعل من نفسه نداً لهم كبني أميّة مثلاً. وقد تعرض للموازنة بين بني هاشم 
وبني أميّة كثير من الكتاب فأثبتوا هذه الحقيقة» نذكر منهم على سبيل المثال: 

١‏ شيخ كتاب العربية الجاحظ: ولقد وصف بني هاشم بقوله: 

(ملح الأرضء وزينة الدنياء وحليّ العالم» والسنام الأفخمء والكاهل الأعظمء 
ولباب كل جوهر كريم» وسر كل عنصر شريفء والطينة البيضاء» والمغرس 
المبارك» والنصاب الوثيق» ومعدن الفهم. وينبوع العلم)" ٠‏ 

۲ الكاتب الشهير عباس محمود العقّاد حيث ذكر: 

(فبنو هاشم في الأغلب الأعم مثاليّونء أريحيون. ولاسيّما أبناء فاطمة 
الزهراء. وبنو أميّة في الأغلب الأعمّ عمليُون نفعيّون» ولاسيّما الأصلاء منهم في 


عبد شمس من الآباء والأمّهات. 


دوافع الشعر الولائي N‏ 

ولا يخفى على أحد أن أهل البيت م جسدوا مثاليتهم عملاً وإن لم 
تخدمهم الظروف أحياناً كثيرة ٠)‏ 

وليس بعد إشادة القرآن الكريم بصفاتهم ومزاياهم مدح» فمن ذلك وصفه 
للرسول اة بقوله تعالى: (وَإِنكَ لَعَلى لق عظيم) . 

وكقوله تعالى: (إلما بُر يد اله ليُذهب عَنَكُم الرجس أهل البيت ويُطهْركُم 
تطهيرا) ٠‏ وقوله تعالى: «ويطعمُون العام عَلَى حُبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرا)"', 
وقوله تعالى: (وَيُؤْئروٌنَ عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاص ٠”‏ 

هذه الصفات وهذه المزايا التي لم يتخلق بها غيرهم من بني الإنسان من 
طهارة من الرجس» وهي العصمة» وعزة نفس» وكرمء وإيثار» وشجاعة» 
وفصاحة» وبلاغة» ومروءة» وخلق عال و .. و .. 

كل هذه عوامل مؤثرة تدفع الناس دفعاً للانجذاب إليهم» والالتصاق بهم 
والتغني بمزاياهم كما يتغنى البلبل الصداح بالنسيم البليل وعبق الأزهار وطيب 
الورد وسحر الفجر. 

هذه الصفات هي التي جعلت الألسّن تنطق ‏ بشعور أو غير شعور ‏ بتعدادها 
وذكرها نثراً وشعرأ حتى نشأ في غمار ذلك على لسان أحد كبار شعرائهم فن 
معروف هو فن البديعيات في تعداد أوصاف الرسول وة 


."7 أبو الشهداء: ص‎ )١( 
.٤ القلم:‎ (۲( 

٣٣ الأحزاب:‎ )۳( 

(:) الدهر: ۸ 

(6) الحشر: 4. 


AM‏ لل أله البيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 
وقد عدّد أوصافه الإمام علي ل في غير واحدة من خطبه في نهج البلاغة» 
منها ما جاء في الخطبة رقم 44: 
ررحتّى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله. فأخرجه 
من أفضل المعادن منبتاء وأعرّ الأرومات'' مغرساء من الشجرة التي صدع منها 
أنبياءه, وانتجب منها أمناءه, عترته خير العترء وأسرته خير الأسرء وشجرته خير 
الشجر» نبتت في حرم» وبسقت في كرم... 


ومن أشهر القصائد التي وصفت الرسول طا قصيدة (البردة) للبوصيري 
التي يقول فيها: 
أعيا الورى فَهْمٌ مَعْناءٌُ فليس يرى للقرب والبُعد منهٌ غير مُنقحم _ 
8 5 " ا اي اق 2 () 
كالشمس_ تَظهرٌ الِلعيتئين _ من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمَم 
وكيف بُدرك في الدنيا حقيقتةُ قوم نيام تسلوا عنه بالحُلم 
بلغ العلم ر فيه أله بَشرٌ د وله خر خلق الله كلهم 
أكر م بخلق نبي زاله حى بلځسن مشتمل باليشر _ مسم ٍ 
کالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم , والدّهر_ في همم , 
كانه وهو رڏ في جَلالته ‏ في عسكر حين تلقاه وفي حشم ٍِ 
كأئما الول المكنوڻ في صدفٍ من معدني منطق من e‏ 
وأعمق من هذه المعاني شعر الأزري في ملحمته المعروفة ب (الأزريّة): 
ما تناهت عَوالمٌ العلم_ إلا وإلى ذات (أحمد) مُنتهاها 
أي خلق لله أعظم منه وهو الغاية التي استقصاها 


)١(‏ جمع أرومة وهي: الأصل. 
(۲) أمّم: قرب. 
(؟) المدائح المحمديّة: ص 188. 


دوافع الشعر الولائي ۸۹ 
أي خلق لله أعلم منة وَهُوّالغاية التي استقصاها 
فلب الخافقَ ين ظهراً ليطن فرأى ذا ت(أحمد) فاجتباها 
من ترى مثلهإذاشاءيوماًٌ ‏ محومكتوبة القضاء محاها 


رائدلا يرود إلا المعالي 


لوح مائثبتتةإليداها! 


ذات علم يكل شَيء كأن ال 

وقد بهرت مزايا ابن أبي طالب ل الحسن البصري فقال في وصفه: 

زننهما انا من مرامي الله على عدوه. وريّاني دة الآمّة) وذا فضلها 
وسابقتهاء وذا قرابتها من 1 لله يَنو. لم يكن بالتؤومة عن أمر الل ولا 
بالملومة في دين الله. ولا بالسروقة لمال الله. أعطى القرآن عزائمه. ففاز منه 


0) 


برياض مُونقة» وأعلام مُشرقة» ذلك علي ب بن أبي طالب 2) 


وقال ابن أبي الحديد: (فأمّا فضائله ل فإنها قد بلغت من العظم والجلالة 
والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمج معه التعرض لذ كرها ٠‏ 

وقال في محل آخر: (وأمًا الشجاعة فَإنّه أنسى الناس فيها ذ 
ومحا اسم من يأتي بعده. و مقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى 
يوم القيامة. وهو الشجاع الذي ما فر قط ولا ارتاع من كتيبة» ولا بارز أحداً إلا 


مَنْ كان قبله. 


قتله» ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى الثانية. وفى الحديث: كانت 
و م )۳ 

ضرباته وتراً! ٠‏ 
وقد قال أيضاً: 


)۱( شرح النهج: ج 0 ص 6. 
(۲) المصدر السابق: ص١٠.‏ 


.٠١ شرح النهج: ج١2 ص‎ (r) 


٠س‏ هل اليت لك في الشعر القطيفي المعاصر 
يا قالح الباب الذي عن هره عَجَرَت اک أربعون وأرية”"" 
وقد ذكر الأمير أبو فراس 


الميميّة التي رد فيها على محمّد بن سكرة العباسي حين فخر على الطالبييّن: 


الحمداني بعض خصائصهم هع في قصيدته 


حَلوا الفَخَارَ لعلآمين إن سُيْلُوا 
لا يتغضبون لغير الله إن عَْضِبُوا 
تبدو التلاوة من أبياتهم أبداً 
منكم عليه أمْمِنهُم؟ وكان لهم 
0 

بيت لهم حُشى نادمه 
ا 
صَلَى الالة عليهم أينما ذُكروا 


يوم السؤال وعمّالين إن عَلموا 
ولا يُضيعون حكم الله إن حكموا 
8 بُيوتكم الأوتارٌ والنغم 

شيخ المغنين إبراهيم أم لک 
ولا بيوتهمٌ للسوء عتم 
ولايُرى لهم قردّلةحشم 
وَرْمزْمٌ والصفا والجحجرٌ 0 
لأنهم للورى كهن ومس 


وهاك بعض صفات الإمام علي ل مستقاة من شعر الصفي الحلي: 


جُمعت في صفاتك الأضداة قَلِهذاعرّت لكالأنداد 
زاهت حاكم حليمم6 شجاعٌ ناسك فاتك فقيل جوادُ 


ولا حازم للَهُنَ العبادُ 
٤‏ 
وبأس يذوبمنه الجماد” ١‏ 


۾ ك ھم ه 2ے“ 5 0-4 3 

شِيّم ما جُمِعْنَ في بشر فط 

خلى بُخجل النسيم من ا للطف 

ومن روائع ما وصف به الإمام علي طيّلهُ قول الشاعر الدكتور الشيخ أحمد 
الوائلي: 


( 0 العلوبات السبع. 


(۲( علية أخت اليه a‏ 


دوافع الشعر الولائي 

آلاژك البيضاء طوقت الدنا 
أققّ من الأبكار كل تُجومه 
في الحرب أنت المستجم من الدّما 
والصّبح أنت على المنابر نُغمة 


وترقًحتى قيل فيك دُعايبَّةٌ 


خلىأقإ ١‏ نعوته وصفاته 


۹۱ 


فلهاعلى ذمم الزمّان يون 
مافيه حتى بالتصور عون 
والسلم أنت التين والزيتون 
والليل في المحراب أنت أنين 
وتموت من جوع وأنت بَطين 
أنه ا 


وقد عرف الفرزدق وجهاء الشام بصفات الإمام علي بن الحسين م يوم 
تنحى له الناس حتى استلم الحجرء بينما لم يقدر هشام بن عبد الملك على ذلك 
من شدة الزحام ولم يلق أحد له بالا فانبهر رجل من أهل الشام للموقف وقال 
لهشام: مَنْ هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟! فقال هشام: لا أعرفه !! مخافة أن 


يرغب فيه أهل الشام» فابتدر إليه الفرزدق وأنشد معرفا: 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأتَةٌ 


هذا ابن خير ع باد الله كلهم 


وفيها يقول: 
كلتا يديه غياث عم نفعُهما 


سّهل الخليقة لا تخشى بوادرة 


حمّال أثقال أقو وام إذا افتدحوا 
ماقال: (لا) 5 قط إلا في تشهّدهِ 
عَم البريّة بالإحسان فانقَشَعَتَ 


)١(‏ الديوان الأول من م 


شعر الوائلي: ص .5١‏ 


و 3 
والبيت يعرفة والجل والحرم 
هذا التّقَي النقي الطاهرٌ العَلَّمّ 


يُستؤْكفان ولا يَعرُوهُما عدم 
يّزينة اثنان خسن الخُلقر والشيم 
حُلُو الشمائل تحلو عندة َعَم 
لولا التشهد كانت لاوْهُ َعَم 
عنها الغياهبْ والإملاق و العَدمٌ 


لودلل أل البيت هت في الشعر القطيفي المعاصر 
إذا رأته قريش قال قائها إلى مكارم هذا ينتهي الك م" 
وإذا يمّمنا شطر شاطئ الولاء القطيفىئ رأينا جُماناً جميلاً وذراً براقاً قديماً 
وحديثاً. فمن القديم ما قاله الشاعر الفحل الشيخ حسن التاروتي””" في وصف 
الإمام علي يام : 
مَن عاذري منْهُم وقد حَسّدوا ١‏ أؤلى البريّة بالنبي وأقريا 
الحاكم العَدْل الرّضي المُرتضى العالم العَلَّمَ الوص المجتبى 
وتقدموة بها ولم يتقدمُوا لما رأوا عمرو بن وَدٌ ومرحبا 
في يوم جَدل ذا وذاك بضربة لاخائفأآمنهاولامت رقًبا 
ويقول فيها واصفاً الإمام الحسين 2 على لسان السيّدة زينب #اها: 
يادوحة ماالمستقيل بظلّها ‏ ضاح ولا أضحى جَناها مُجدبا 
ياصارماً ما كل حيث سللته ‏ في كل نائبة تنوب ولانبا 
ياليث غيل ظل يحمي غيله ‏ فاغتالةفيهالمنونٌوسيبا 
حام به ودم الأسود خضابة فَمَداومِنَ دمه تخضبت الظّبى 
ٍ- - يم ۳ 
ياغوث يوم نزالها ياغَيثَ يو م نزيلها صاباً هناك وصييا' 


(۱) ديوان الفرزدق: ص۱۷۸. 

)۲( الشيخ حسن التاروتي (.. . ١76١ه):‏ (الشاعر الماهر البليغ المصقع الشيخ حسن بن محمد بن 
مرهون التاروتي القطيفي» من شعراء أهل البيت هة ومادحيهم له الشعر البليغ الجيّد, . ثم ذ كر 
مطلعي قصيدتين له . أبدع وأغرب فيهماء بل قلّما يوجد في المرائي مثلهما). أنوار البدرين: 
ص 4غ" 

(۳) الروضة النديّة: ص8" 


دوافع الشعر الولائي _ سس 3 
وللشاعر الحاج أحمد بن مهدي بن نصر الله في وصف الحسين ل وأهل 
بيته وأصحابه قوله: 
كم واصلوا بالمواضي خطوهم وجلوا على حياض الردى للصيد خرصانا 
شم المعاطس أوابين ماغضيوا ‏ صفحاًعلى من جنى منهم وإهوانا 
وفوا ذمام رسو الله فاتخذوا حدب المنايا لهم في الوحد بعرانا 
حلّوا من العزفي أعلى معاقده وألبسوه من العلياء قنيجان'" 
ولنبدأ الشعر الحديث بأبيات الشاعر محمد سعيد الخنيزي» من قصيدته (من 
أشعة الرسول بال 
أحلافك اللائي أرق من الصبا ١‏ ومن ابتسام الزّهر في الأفنان 
هي كالنسائم في الصباحر عَليلَةَ ‏ تحنو على الأزهار في الأغصان 
تحنو على البؤّساء في أطمارها وتسيل عطفاً من فؤادٍ حاني 
هي للنبّوة آي ةعَلويّة ‏ تغني عن البرهان والتبیان ٠‏ 
ما الشاعر محمّد علي آل ناصر فهو ينظر إلى الرسول يو من زاوية كونه 
أكمل المخلوقات وأشرفهاء فكيف يرقى إليه وصف غيره من المخلوقين؟ وهل 
بعد مدح القرآن يحلو مديح؟! قال: 
أنت عر للعالمين وخر 2 مدى ك فخرا 


)١(‏ الحاج أحمد بن نصر الله (.. . 07١ه):‏ كان زعيماً وشاعراً كبيراً مكثراً رغم انشغاله السياسي 
والاجتماعي» قال صاحب الأنوار: (.. ذو الهمم العالية» والسجايا العجيبة الساميةء عاصرناه مدة 
من الزمن فوجدناه من نوادر الأوان» لم نر مثله في الرؤساء الأعيان. .)» له ديوان ضخم» يقع في 
أرب بعة مجلدات. أنوار البدرين: ص 00١‏ ساحل الذهب الأسود: ص 586. 
(۲) شعراء القطيف من الماضين: .٠١١‏ 


“#4 ل ل أل الييت حه في الشعر القطيفي المعاصر 
وبما أن عليا 2 نفس النبي محمّد وإ بمقتضى آية المباهلة «وَأَنفْسَنا 
وأنفسّكم) فقد قال الشاعر عبد الله البيك المضمون المتقدم نفسه: 
عندما يُذكر الوصي فأقصِرٌ لا تلج عالم الوصي العَليًا 
فكأن هذين الشاعرين استوحيا هذا المعنى من قول الشاعر الكبير الأزري 
في وصف النبي 9ه : 
لا نجل في صفات أحمد فكراً ‏ فَهِي الصورة التي لن تراها! 
وهذا غاية المدح والوصف. وقد رأى أديبنا المعروف العلأمة الشيخ عبد 
الحميد الخطي في قصيدته (مناظر) أن قبة الإمام علي 2 قد تعالت عن أن 
يحيط بها الوصف» وما ذاك إلا لأن شعاعاً من الضريح يشرق عليها فيزينهاء فما 
بالك بوصف الإمام نفسه؟ 
قَبَّةً دون قدسهاالقبّةٌ الزر 
قد تعالت عن أن يُحيط بها الوص 


قاء في رفعة وفي إشراق 
ف وأعيت خواطر الباق 
إن تجدني قصرت في الوصف إِني ١‏ قدرأيت التصوير غير مُطاقر 
جثت أسعى لمشهد البطل الفر ‏ دوس رّلمكونالَلاق 

وقد وصف الشاعر السيّد حسن أبوالرحي» شجاعة الإمام علي لَه في 
ملحمته (في رحاب أهل البيت يتل2) فقال: 


ما رأى الناسس فارساً کعلي 
ببطولاته أقام صروح ال 
وأفاقت عوالم الأرض حَيرى 
يملا الكائنات أمناً وحُبًا 
ويُحيل الظلام فجراً من الآ 


هكذاجاء مدحُة عَلَّوبًا 
دين وانساب نصرة مَلحميًا 
ترقب الفجر زاحفاً أحمديًا 
وسلاماً وعزة وريا 


مال يَنثال عطرةٌ سحريًا 


دوافع الشعر الولائي 6 


وهذا الشاعر (حبيب محمود) يقف على السفح ويرمق ببصره قبة الضريح 
مُتضرعاً إلى الإمام على ل يسأله أن يُفيض عليه من بلاغته المعجزة؛ ليقول 
فيه شيئاً من الشعر: 

أتيتك في إثر القوافي النواضر هَل في جَداكُمْ فيض إلهام شاعر 

أبا حسن ياشارداً من قصيدة 2 تاأبى تأئيه على كل قادر 

ويا ثقّة! من اقب الفكر لم يتل صبابتة شعرٌولانشرنائر 

أعِرتي من مَعناك ومضة بارقر وقبني من رياك فة ثائر 

فقد جف في كفي اليراغ وَشّط ١‏ خيالي وتاهت في مَداكَ خواطري 

وفي هذه القصيدة خاطب الإمام علياً ليا ببيته الجميل: 

تساميت عن هذي وتلك مُحلقاً بمدسك عن مستورها والسّوافر 

وتلك المناقب المثاليّة والأوصاف الكماليّة قد توارثها من علي أبناؤه الأبرار 
وفي هذا يقول الشاعر الحاج محمد سعيد الجشي: 

مناقب لعل الطّهر أورئها أبناءَة لمر فالأضدا وهم 

هُم سادة الناس والقرآن شاهدَحُم فقد تسامى على الأقوام فَضَلَهُم 

مزهو عن الأرجاس مذ خلقوا ‏ مويه بيان الوحي قولهم 

هادُون للحق في الآفاق شامخة قبابهُم فَهْي رمز المجد لا الهرمٌ 

ولنا وقفة أخرى مع المديح في الشعر القطيفي» فلْنقتصر على هذا المقدار 
لننتقل إلى دافع آخر من دوافع الشعر الولائي» وقبل أن ننتقل إلى الدافع الثالث 
لنا أن نتوقف قليلاً مع شعراء أهل البيت ظيَظُ في مدحهم لهم؛ لنجد أنهم 
تحر كوا من منطلق روح إسلامية رسالية» ترى المقياس عندها في التقيبم مفاهيم 
الإسلام لا غير» فمدحوهم لمدح القرآن الكريم إياهم وثنائه عليهم» وذكروا 


7 لل ل أل البيت ح2 في الشعر القطيفي المعاصر 


بعض خصائصهم» وأذاعوهاء بكثرة العبادة» وتلاوة القرآنء لا يغضبون لغير الل 
ولا يضيعون حكم الله» صادقوا الحديث» أخلاقهم تخجل النسيم» كرماء في 
فقرهم» حليمون في ملكهم» شجعان في الحروبء لم يقارفوا المعاصي» ولم 
يسمروا بالملاهي» بل كانت خلوتهم تطول مع الله سبحانه وتعالى بالذكر أو 
الدعاء أو الصلاة. 


“ / إقصاء الإمام علي 2 عن الخلافة 


في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر المظفر عام ١١‏ للهجرة شهدت 
الأمة الإسلامية رحيل قائدها العظيم» ونبيها الكريم» وصعدت تلك الروح 
الطاهرة إلى حيث موضعها من عالم الشهود والخلود. ورحمة منه بالأمة» وامتثالاً 
لأمر مولاه في قوله: (يَا يها الرسُول بلغ ما انز ل إِلَيكَ من رَبك وإن لم تفل فما 


(0) 


بلغت رسَالَتَهُ والله يتعصمّك من الئاس» . 
خلّف عليها نَفْسّهُ الأخرى الإمام علياً £ ليقوم مقامه في السير بِأمّته إلى 
الكمالء لما تمتع به من قابليات لا توجد في غيره من الصحابة ولا غيرهم من بني 
الإنسان. 
كان ذلك هو الدرب اللاحب المرسوم من قبل السماء» المنتظر من أهل 
الأرضء إلا بوادر بدرت من بعض صحابة النبي في أخريات ساعاته من حياته 
الأولى؛ حاولت أن تحرف الطريق عن مسراهاء فغضب لذلك الرسول لقيو 


وطردهم من مجلسه ! 


.1۷ : سورة المائدة‎ )١( 


دوافع الشعر الولائي ا لكين 

وقعت الواقعة العظمى» وارتحل الرسول اال إلى الرفيق الأعلى فهبّت رياح 
معاكسة» وظهر ما كان مخفياً عن الناسء وكان ما كان في سقيفة بني ساعدة ! 
مما حدا بالسيّدة الزهراء همها أن تعبّر عن هذا الموقف بعد ذلك في خطبتها 
المشهورة ‏ بقولها: «فوسمتم'' غير إبلكم» وأوردتموها غير شربكم. هذا والعهد 
قريب» والكلم رحيب» والجرح لا يندمل» والرسول لا يقبر» زعمتم خوف الفتنة 
رألا في الفتنة سَقَطُوا وَإِن جهنم َمُحيطة بالکافر ین) ), 

أحدثت وقائع السقيفة ضحّة كبرى في نفوس المسلمين» وأثارت فتنة 
عظمى لا يزال أوارها مشتعلاً إلى ساعتنا هذه» وسيبقى إلى أن يأذن الله» وأصيب 
الخلص منهم بانتكاسة نفسية حادّة» فموقف غدير خم لا زالت صورته مرتسمة 
في الأذهانء إذ لم يمض عليه إلا القليل من الأيام في عمر السنين» وأ صدى 
خطاب الرسول وال فيه لا يزال يدغدغ الآذان ويناغي القلوب الطاهرة البيضاء. 

وحيث نغمض النظر عن هذا وذاكء فإن الإمام علياً 4 هو الأجدر بتولي 
زعامة الأمّة المسلمةء والأحق بتلك المهمة الخطيرة في منظار العقلاء ومن 
بهتهم شأن المجتمع الإسلاميء فهو أعلم الصحابة بنص الرسول يلو وشهادة 
كبرائهم» وأحنكهم» وأقضاهم» وأحزمهم وأقدمهم على الموت» وأشجعهم حين 
يحمي الوطيس. ولقد علموا أن محلّه من الخلافة محل القطب من الرحى؛ ولم 
ينبس أحد ببنت شفة حين وصفته السيّدة الزهراء تاثا في خطبتها بقولها 


)١(‏ بلاغات النساء: 6؟. 


(۳) الكلم: الجرح. 
)٤(‏ التوبة : .٤۹‏ 


۹4۸ لعل لل أل البيت َه في الشعر القطيفي المعاصر 
رر.. فلا ینکفئ حتى يطأ صماخها با خصه ‏ ويخمد لبها بسیفه» مکدودا في ذات الله 
يجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله وقلع 3 كد في أولياء الله مشمّرا ناصحا 
مجداً كادحاء وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون...»» وقولها أيضاً: 
«ألا وقد أرى أن أخلدتم إلى الخفض, وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض». 


وأدخل هذا المنخفض في المسيرة الإسلامية أدب الشعراء في طريق 
جديدة» والغريب في الأمر أن يوم الغدير الذي ضمّ من حجّاجٍ المسلمين عشرين 
ألفاً ومائة ألف أو يزيدون» وكان فيهم عدد كبير من الشعراء» لم يصل لنا من 
شعرهم شيء يذكرء ماعدا أبيات شاعر الرسول واو حسّان : 

(يناديهم يوم الغدير نبيهم ..) المتقدم 00 

مع أن مؤرّخاً كالطبري جمع أسانيد حديث الغدير في مجلّدين» مما يوضح 
حجم وطبيعة التعتيم الإعلامي الذي رافق هذه الواقعة وغيرها من فضائل 
ومواقف الإمام علي ظْيَهُ وما يمسها من شعر نجزم بطمسه من تاريخ الأدب 
العربي» ولم يمنع ذلك من رؤيتنا لضوء خافت في أعماق التاريخ ينير لنا بعض 
المساحة المنسيةء لتطل من خلالها أبيات (عتبة بن أبي لهب) المتقدمة » وهو 
يقول بعد حادثة السقيفة: 

ما كنت أحسّب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حَسَنر 

كانت المؤشرات جميعها ترشد إلى أن علياً 2# هو الذي سيلي أمر 
الخلافة» فهو أُوّل الناس إيماناً برسالة السماءء وأعلمهم بالقرآن الكريم وسنة 


)١(‏ الصماخ: خرق الأذن الباطن من حيث الرأس. وأخمص القدم: ما لا يصيب الأرض من باطنهاء 
وهي تعني صماخ فاغرة المشر كين. 

(۲) في ص 658 . 

(۳) في ص ٥۷‏ . 


دوافع الشعر الولائي هه 
النبي العظيم واو وآخر الناس عهداً به اا وما حصل كان بمثابة صدمة 
كهربائيّة عنيفة هرت قلب «عتبة) فجعلته ينطق بهذه الأبيات. وتلك الهزة هى 
نفسها التي دعت النعمان بن عجلان الأنصاري لأن يقف مخاطباً القوم بقوله: 

أقمتم أبابكر لهاغيرَ عالم E‏ ا 

علي بحمد الله يهدي من العمى 2 ويفتح آذاناً صممن ا 

ولم يكن ا التألم والغضب وحياً من عاطفة» ولا بدافع الهوى, ولا 
حقداً ولا حسداً ممّنْ أمسك بالزمام» وإِنْما هو فورة من مرجل غضب العقيدة» 
وحسرة على فوات المصلحة العامة» كما يفسّره قول المقداد بن الأسود لعبد 
الرحمن بن عوف عقيب الشورى: 

(والله ! لقد تركت علياً © وإنّه من الذين (يقضون بِاخَقَ وبه يَعدلُونَ)». فقال: 
يا مقداد لقد تقصيت الجهد للمسلمين. فقال المقداد: 

والله إني لأعجب من قريش. إِنْهم تركوا رجلاً ما أقول ولا أعلم أن رجلاً 
أقضى بالحق ولا أعلم به منه) . 

ويرشد إليه قول الإمام الحسن له في حوار ساخن مع معاوية: «وأقسم بالله 
لو أن الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسول الله 9و لأعطتهم السماء قطرهاء 
والأرض بركتها ". 


0 شرح تهج ابلاغ جا ص 41 
(۳) بحار الأنوار: ج٤٤‏ ص 1۳. 


نطلل ل أل البيت ت في الشعر القطيفي المعاصر 
وقد أنار الإمام علي ب لأوليائه وخاصته سبل محاجة الخصوم بالمنطق 
والدليل» فقال حينما سمع بأنباء السقيفة: 
«فماذا قالت قريش؟») 
فلاخت انها رة الرستول:: 
فقال: «احتجّوا بالشجرة» وأضاعوا الثمرة»”'! 
وقال فيما ينسب إليه من الشعر: 


«فإن كنت بالشورى ملكت أَمورَهُم فكيف بهذا والمُشيرون غيِبْ؟! 
وإن كنت بالقربى حَجَجْتَ حَصِيمَهُمْ ‏ فقيرك أولى بالنبي وأقرب» '" 


ولقد سار على هذه الخطى الشاعر العظيم الكميت» وقف يقارع خصوم أهل 
البيت هم في حججهم فقال: 

وقالواورثناها أبانا وأمُنا و اور تيم ذاك أ ولا أب 

يرون لهم فضلاً على الناس واجباً سَفاهاً وح الهاشميّين أوجب 

وفيها يقول مخاطباً الرسول ماإة: 

وأنت أمين الله في الناس كلهم علينا وفيما احتاز شرق ومَغربٌ 

وتستخلف الأموات غيرك كلهم ونعت ب لو كُنا على الحق نعتبٌ 

وفي هذين البيتين من التلميح ما هو أوقع من التصريح» فكيف لا يكون 
لأمين الله على سره؛ والمرسل للناس كاقة من أهل المشرق والمغرب» خليفة 
ووصي يلي شؤونه بعد رحيله وهو مما تعارف عليه الناس عامة في أبسط 
أمورهم. 


(۱) م: ن: ص77١.‏ 
(۲) الديوان المنسوب للإمام علي £ : ص 75. 


نوات رالاق ب ب حي بن ا 
هذا ما يثير التعجّب ويدعو إلى الاستغراب ! ثم قال: 
يقولون لم يورث ولولا ترائ لقد شركت فيه يكيل وأرحب 
وعك ولخمٌ والسكون وحميّرٌ ١‏ وكندة والحَيَّانِ بكر وتغلبٌ 
إلى أن يقول: 
وما كانت الأنصارٌفيها أذلة ولاغْيّباًعنهاإذاالناس غيب 
وحم شّهدوا بدراً وخيبر بعدها ‏ ويومحُنين والدماء تب 
وهم رتموها غير ظئر وأشيّلوا ‏ عليها بأطراف القّناوتحدبوا 
فإن هي لم تصلّح لحي سِواهُمٌ فإ ذوي القربى أحق وأقربٌ 
والأفقولواغيرها تتعرّفوا ٠‏ تواصيها تردي ينا وطي شرب ”© 
...ولو لم يورث الرسول ولو لشاركت قريشاً سائرٌ القبائل العربية في أمر 
الخلافة» ولما كان موقف الأنصار ضعيفاً أمام المهاجرين يوم السقيفة» وهم 
الذين ناصروه وآزروه» وهم الذين احتضنوا الرسالة» وحدبوا عليها كما ترأم 
الناقة على ولدها. وإذا كان المعيار القرابة فلم تصلح إلا لقريش فإن ذوي القربى 
- وهو الإمام علي 4 _أحق وأقرب من سائر قريش. 
وقد أوضح الشاعر نفسه الوجه الواقعي للأحقّية في قصيدة أخرى فقال: 
وأصفاءٌ النبي على اختيارٍ بماأعياالرُفوض له المذيعا"" 
ويوم الوح توح غدي ر خم أبان لهالولاية لو أطيعا 
ولك الرجال تبايعوها ٠‏ فلم أ متها خطراً مبيع"“ 


(۱) رئموها غير ظئر: عطفوها على غير ولدها. 

(۲) شرح الهاشميات: ص 04 وشُرّب: ضوامر» وتردي: تسقط. 

(۳) يعني أن اصطفاء الرسول للإمام علي اشتهر وذاع حتى إنّه أعبى مَنْ رفض إذاعته وأراد استتاره. 
(4) شرح الهاشميات: ص 197. 


الل أهاالبيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 


وقد عالج (ديك الجن) الموقف نفسه بأسلوب آخر أكثر فيه من الشواهد 
والمشاهد التي وقفها الإمام على ه2 لإعزاز الدين وأهله» حيث برز فيها 
كالشمس في ضاحية الصيف في الوقت الذي يبرز غيره خالي الوفاض» صفر 
اليدين» مما يدل على جدارة الإمام علي £ وأحقّيته» لا سيّما ومشهد الغدير 


من ألمع تلك الشواهد فقال: 

أنسى عليّاً وتفنيد الغواّلة 
مَنْ ذا الذي كلّمَنْهُ البيد والشجر 
حتى إذا أبصر الأحياء من يمنر 
أمْ مَنْ حوى قصيات السبق دونهَم 
ل 
أليس قام رسول الله يخطيُهم 
أُضَيْمَ غير علي كان رافه 
دَعُوا التخبّط في عشواء مظلمة 


الحق أبلج والأعلامٌ واضحة 


وفي غد يعرف الأفاك والأشِرٌ 
وسم اشرب إذ ناداة والحجرٌ 
برهاتة آمنوامن بعدما كفروا 
يوم القليبِ وفي أعناقهم زور 
وفاتحاً خيبراً من بعد ما كُسروا 
وقال مولاكم ذا أيّها البشر؟ 

محل محم الخير أم لا تعقّل الحُمُرٌ 
لم يبلا كوكب فيها ولا قمر 
لو آمنت أُنفُس الشانين أو نظروا"" 


وقد تناول الموضوع من زاوية ثانية في قصيدة أخرى حيث تعرض إلى ما 
أطلق عليه عبد الله بن عباس #ه رزية الخميس» وأشار إلى حادثة السقيفة فقال: 

٠: 5 - وم و‎ 1 i” 1 

فأبواعليه وقال قالئلهُم قومُوابناقد فاه بالهَجْر! 


)١(‏ يوم القليب: يريد به معركة بدر الكبرى» والقليب: هو قليب بدر الذي قذف فيه من قتل من 
قريشء والزور: الميل. 

)١(‏ القموص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي. 

(۳) ديوان ديك الجر ص 66. 


دوافع الشغر الولائي ببسب 1698 
ومضوا إلى عقد الخلاف وما حضروه إلا داخل القبر _ 
جعلوك رابعَهُمٌ أبا حسن ر ظَلَمُوا ورب الشفع والوتر , 
وعلى الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحُد ولا بدر "" 
وقد تناول دعبل الخزاعي هذه القضية وربطها بنظريّة سياسيّة عميقة» حيث 

جعل الرزايا والأحداث التي مرت على الإسلام والمسلمين مرتبطة بيوم السقيفة 

ولولاها لما سهل على بني أميّة القيام بتلك الأمور العظام فإن الأمّة الإسلامية 
منذ ذلك اليوم سارت في خط منحن , حتى بلغ الأمر أن أمسك بالزمام معاوية 
ويزيد» وسائر حكام بني أميّة وبني العبّاس» ممّن عُرفوا بالتهتك واللامبالاة 
والاستهتار بالمقدّسات والحرمات» وشرب الخمور واللعب بالطنبور. فمن مر في 
فكره من الصحابة أن الخلافة الإسلامية بعد خمسين عاماً من وفاة الرسول َالو 
ستؤول إلى شاب مغرور مجاهر بشرب الخمر مُغرم باللعب مع القرود. ثم هو 
بقدم على قتل ابن الرسول يلت يعلن في الملا متمثلاً قول عبد الله بن الزبعري 

شاعر المشركين: 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ! 
ولو كان عند من ناوؤا الإمام علياً الك بعد نظر لأدركوا المصلحة العلياء 

وأعطوا الخلافة لصاحبها الشرعيء وليتهم بعثوا يوم آلت إلى أمثال هؤلاء. إذن 

لعضوا الأنامل ندماً على الإسلام والخلافة» وقد أشار الإمام الحسن لبه إلى هذا 

المعنى العميق في تتمة كلامه السابق فقال: 
«.. وما طمعت فيها يا معاوية» فلمًا خرجت من معدنها تنازعتها قريش بينهاء 

فطمعت فيها الطلقاء. وأبناء الطلقاء؛ أنت وأصحابك ». 


.٠٠* المصدر السابق: ص‎ )١( 


66 


أهل البيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 


وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على صحة نظرية الشيعة فى الخلافة 
والإمامة» من أنّها بالنص ولا سبيل فيها إلى البشر كائناً مَنْ كان. فإن الله سبحانه 
وتعالى هو العالم بالغيب وما تخفيه السرائر. يقول دعبل: 


رزايا أرثنا خضرة الأفق حُمرة 
وما سهّلت تلك المذاهب فيهم 
ومانال أصحاب السقيفة إمرة 
ولو قَلّدُوا الموصى إليه زمامّها 
أخا خاتم الرسْل المصفى من القذى 
فإن جَحَدوا كان الغديرٌ شهيدهم 
وآي من القرآن تُتلى بفضله 


وردّت أجاجاً طعم كل فرات 
على الناس إلا بيعة القَلَتاتِ "' 
بدعوى ثراث بل بأمر ترات 
لزمّت بمأمون من العشرات 
ومفترس الأبطالٍ في الغمرات 
وت دروخ شامخ الهَضّبات 
وإيثاره بالفُوت في اللربات ‏ 


ثم يأتي (مهيار) ويشنّ غارته على مَن ضيّع حى الإمام علي £4 إذ كيف 
يضيع حق لعليّ وولده ْيّاهُ في حين تحفظ حقوق الآخرين؟ يقول: 


تضاح بيعته يوم الغدير لهم 
مُقسّمين بأيمان هم جَذَبوا 
ما بین ناشر حَبل أمس أَبْرمه 
وبين مُقتنص بالمكر يخدعٌه 
وقائل لي:علي كان وارثَّهُ 


فقلت كانت هنات لست أذكرها 


بعد الرضا وتحاط الروم والب ! 
بُيوعها وبأسياف هُم طَبَعُوا 
تَعَدٌ مسنونة من بعده البدعٌ 
من آجل عاجل خُلوٌ فينخلرع 
بالنص منة فهل أعطوة أم مَنعوا 


يجزي بها الله أقواماً بما صنعوا 


واندفع يصاول خصوم أهل الست يام بحجة دامغة ولغة مفحمة مصاولة 


الفحول قائلا: 


)١(‏ إشارة إلى قول عمر بن الخطاب : (كانت بيعة أبى بكر فلتة..). 


(۲) ديوان دعبل: ص177. واللّزبات: سنوات القحط. 


دوافع الشعر الولائي 
أبلغ رجالا إذا سكيتهُم عُرفوا 


تواققُواوقناة الدىين مائلة 


أطاع أولهم في الغدر انيهم 


0 


وكيف ضاقت على الأهلين ر 


و 


1۰0 


لهم وُجوة من الشحناء مقع 
فحينَ قامت تلاحَوا فيه واقترغوا 
وجاء الهم يقفو ويتيمٌ 
والعقل يفصل والمحجوج ينقطع 
وفخركم لم ص حباله تيع 
وللأجانب من جَبيْهِ مُضطجع 


ا ا ١‏ 


وبعد هذه الإضمامة من شعر بعض فحول الشيعة المتقدمين نعبر إلى الشعر 
القطيفي لمعرفة تأثير هذا العامل في وجدان شعرائه بادئين بأوائلهم ومنتهين 
بالمعاصرين منهم. فمن الصنف الأول الشاعر الضليع الحاج محمد بن سلطان 


الخطي” ' حيث علد الكثير من فضائل الإمام على في قصيدة طويلة قال فيها 


فيالك من فخر تضاءل دوتة 
كفى بمديح الله فضلاً عن الذي 
فإنّامرءاًباهى به الله قُدسَه 
فإِن فتى في كعية الله وَضْعُهُ 
له الذروة العيطاء من آل غالب 
إمامبه آخى الألة تبكة 


بما يدفعوةٌ عن مقام ابن عمّه 


. ٠1ص المدائح المحمديّة:‎ )١( 


رؤوس المعالي كابراً إثْرَ كابر 
رواه ابن مسعود بإسناد جابر 
ليخسأ عن علياه كل مُفاخر 
لأطهر مَنْ يُنمى لأزكى الطواهر 
تقاعس عن 58 فخرٌ عام" 

على رغم أنصاريّها والمهاجر 
بأئة قربى دُونَه أو تصامر 


(۲) محمد بن سلطان(.. 110١‏ ه تقريباً ): (ومن شعرائها الكبار الشاعر اللبيب» وليس له سواد ولا يقرأ 
القرآن» عامي صرف» وهو من العجيب. > محمد بن سلطان القطيفي» له القصيدة الرائية العجيبة. 16 


أنوار البدرين» ص 4" 
(۳( العيطاء : المرتفعة. 


ل 

أسابقة الإسلام أمْ جاهليّةٌ 
فياهل بدعوى الاجتماع محجّة 
إذا لم تكن شرط الإمامة عصمة 
وإن كان من لم ينصر الحق أهله 
حسام ی ا في كل نوم 
وناهيك ما مثل الغدير _ بِحُجّة 


أهل البيت هك في الشعر القطيفي المعاصر 


لها الأمرٌ بالمعروف يا للمناكر ِ 
تنافي لنص الله يا للبصائر ر 
فما الفرق فيما بين بر وفاجر , 
فما الرأي فيمن لا سواه بناصر 
بنبوية للمشرفي الفواقر 
2 3 ) 
وإن حاد عنها شقوةً كل غادرر 


( 


وهكذا سار في القصيدة يناظر القوم على تقدّمهم وتأخير الإمام علي 2 . 
وللشاعر الشيخ ابن مجلي الخطي”'' تخميس لعيئيّة الحميري» وفيها الكثير 


مما نحن بصدده» ومنها: 
يا ويلهم قد تکثوا عهدة 


ذه و 
وفتلوا واستضعَفوا وِلْدَه 


فى المرتضى إِذْ جحدوا مجدة 


وقطعوا 


أرحامَةة ‏ بعدة 


2 ضف 
فسوف بُجزؤن بما قطعوا 


أيُها النجم شع في قمّة التأ 
مَنْ يُدانيك والصوار مم تخشا 
ولوا الفتح في يمينك يهتز 
ذاك رَثْلَ من الملائك يقفُو 
ما تغابى الزمان عن يومك الت 


.507 رياض المدح والرثاء: ص‎ )١( 


ریخ واصعد مناكب الجوزاء 
> وَسّمّر القنا وخفق اللواء 


وَجبريل مائل للفداء 
ك ونجوى الرسول في الاجواء 
ر إلا لقوق الأشقباء 


(۲) الشيخ حسن بن مجلي الخطي» والظاهر أنه أحد اعلام القرن الثالث عشر الهجري» هاجر إلى 
الفُرْع ‏ بين مكة والمدينة - وله ذرية منها. (تخميس ابن مجلي ۲۹). 


0 تخميس ابن مجلي: ص۳۱ . 


دوافع الشعر الولائي 


1¥ 


ويهز هذا الموقف وجدان الشيخ قاسم آل قاسم فيرسلها آهة حزينة من 


قلب مجروح متسائلا: 

ما كأن النبي أوصى بحم 

يا سجل الأحلام في شرعة الحق 

جرحت خاطرَ الشعر _ فغنى 
أنامل الوّتّر الشا 
أين تلك الأصداء جَلجَل فيها 
ما أحسّت بفقد أَحْمَّدَ حيث اخ 
أخرستها أوهامُها يوم جاءت 
للت من جراحها وهي تشكو 


وتزاخت 


وكأن الغديرَ لم يلك شيا 
طوتة كف من الحقد طا 
بعد تلك الألحان لحناً شجيًا 
دي تَصبٌ الأنغام همسا خفيًا 
لَهَبُ الشوقي يوم كان فتيًا 
تار من بعده أخاه وصيًا 
لتهني فما رأتهۀ عَليَا ! 
قط 


ما عَهذت الزمان وفيا 


وبعد أن يسرد الشاعر حسين الجامع قصة الغدير يقول: 


وجاء له حيتها الصاحبان 
ولكن لعمرّك ماذا جَرى 
ويومٌ السقيفة ما شأنة 
حَنائَئِك أسدل عليها الستائ 


يزفانها 2 بيعة 2 للوزير 
بعد وفاة البشير 7 النذير 
وما منع المرتضى أن يتور 


فقد نسي القومٌ يوم الغديرٌ ! 


ويعجب الشاعر حبيب محمود من هذا الموقف فيقول: 


عَجِبت لقوم ‏ زايلوك ضلالة 
وزجُوا بها زجَاً لقوم _ لو انتهوا 
فكيف وقد كنت الوصي وكلّهُم 
على غَُرَ آيات تغلت صريحة 


وكنت وقولي فيك تحصيل حاصل 


فعاثوا بدين الله عَيْث مُخاطر _ 
لغايتهم ما عادلوا ريش طائر ر 
عليمٌ بِخُمّ والوصايا العواطر _ 
بكل سني من خلالك ظاهر _ 
کتاباً تهادى کل سطر- بساجر ر 


لم١١‏ عدللس د أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
وتاريخ بذل لا يُنافس ةالمدى ولیس يُداني حمده شكرٌ شاكر 
ولكئة (تدييرٌ ليل ) تألبّت 22 عليه قلوب زائغات البصائر 
تولأهُمنهم جاهلون تلاعَبُوا ‏ بقدرك شأن الحاقد المتناحر 
له ما أحلاك في بُردة الأسى 2 وقد قّرنواقرما" لتلك النظائر 
وكأن الشاعر يردد أصداء واضحة لكلام أمير المؤمنين لام في خطبته 

المعروفة (بالشقشقيّة): 
« ... متى اعترض في الريب مع الأول منهم حتى صرت أقرَن إلى هذه 


(0 ١ 
. النظائر؟))‎ 


إذا ما ألقينا الضوء على هذا الدافع نراه من الدوافع التي أَثّرت تأثيراً بالغأ في 
وجدان الشاعر الشيعي» حيث كانت عملية إقصاء الإمام علي ليه عن الخلافة 
هي المحطة الفاصلة بين اتجاهات المسلمين؛ وبدأ التميّز بين جماعتهم واضحاً 
لكل راء وسامع. لذا نرى الشاعر الشيعي يقف - وبكل قوة ‏ يصاول ويجاول 
ليثبت حقيقة الأمر وأحقّية الإمام علي ب لما تمتع به من مزايا وما جاء فيه من 
نص ووصية» وينقض على الآخرين ما أتوا به من إجماع أو غيره» وقد قدموا إلى 
ما أتى به الطرف الآخر من حجة فجعلوها هباء منثورء فلم يبق عندهم عمد 
يركنون إليه» ولا مظلة يتفيؤون ظلالهاء بل حينما نرى (عتبة) الشاعر المعاصر 
للحوادث قبل وفاة الرسول ولو وبعدها وهو يقول: 

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

نلاحظ أن أولوية الإمام علي هيه بالخلافة كانت أمرا مسلّماً عند عامة 


)١(‏ القرم : السيّد العظيم أو الفحل. 
(۲( نهج البلاغة: ص ١غ.‏ 


دوافع الشعر الولائي _ + سسسسسسسسسححيي ب ١‏ خا 
المسلمين لا غبار عليه ولا ضباب يحوطه. الأمر الذي دعا (عتبة) لأن يقول: 
(ما كنت أحسب» ثم أردفه بذكر مزايا الإمام 24 الأخرى التي تسند موقفه 
وتؤيده. 

ثم إن الشعر المرفود بهذا الدافع صادق العاطفة مشبوب الوجدانء نابع 
بحرارة وحرقة؛ لأنّه ‏ وكما أشرنا إليه سابقاً ‏ هو العمود الفقري للتمذهب 
الإسلامي» فيستعمل الشاعر الشيعي فيه كل أدوات الحرب الأدبية والمذهبية من 
خطابة وبرهان واستشهاد بالنصوص والمواقف المشرّفة ونقض على الآخرين 
بأسلوب جزل ومعان واضحة. شأن كل من يريد الدفاع عن عقيدته ومبدئه 
لاسيما وأنهم يرون ضياع الحق» ورفعه عن محله بأسلوب أوهم الكثيرين 
فتجتمع عند الشعراء غضب العقيدة ورقة العطف» وقوة البرهان. 


/ مقتل الإمام علي له 


شاءت مقادير السماءء أن يطوي الإمام علي طباه صفحة حياته الدنيا في 
بقعة من أزكى بقاع الأرض وأطيبهاء وأن يضرّج بدمه في بيت من أشرف بيوت 
لله وأعلاهاء ليختم حياته المباركة بما افتتحها به» حيث تنفّس العبير الأول داخل 
بيت الله الحرام وقبلة الأنام. 

كانت ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك حين هب الإمام علي 44 إلى 
مسجد الكوفة ليؤذن أذان الفجر يدعو الناس إلى مغفرة من الله ورضوان. إلا أنه 
أعين الحاقدين على الحق» الموتورين بسيف الإسلام كانت تراقب المدلجين 


للب أل البيت حه في الشعر القطيفي المعاصر 
في الأسحار» وتعرف وقت خروج خليفة المسلمين إلى مناجاته بلا جند ولا 
حرسء أو ليس هو المانع ولديه الحسن والحسين £ أن يلحقا به ليحرساه 
حينما سمعاه في تلك الليلة عندما رمق السماء بطرفه فعرف إنّها الليلة الموعود 
فيها يقول: رروالله ما كذبت ولا كذبت > وإلها الليلة التي وعدت ف 

صف الإمام £ قدميه للصلاة وغرق في سكرة المناجاة وانقطع عن الدنيا 
ومن فيهاء وكان عبد الرحمن بن ملجم أشقى الآخرين يترصد الموقف بحذر 
فأقدم على ما لا يقدم عليه إنسان يحمل بين جنبيه قلب بشرء ولكنها حبائل 
الشيطان التي قيدته فأنسته ذكر الله وإذا بالإمام على ل يتمتم بكلمات ملؤها 
الإيمان والثقة بالموقف والعقيدة: «فزت ورب الكعبة» وإذا بصوت يهدر من 
السماء يهز مسامع أهل الكوفة فيخرجون مذهولين: «قدّمت والله أركان المهدى, 
وانفصمت العروة الوثقى» قعل علي المرتضى, قتله أشقى الأشقياء». 

وكان وقع هذا الخبر على كل من عاش في ظل دولته و كنف رعايته» وقع 
الصاعقة؛ فهبّوا يهرعون إلى حيث مصرعه» محراب مسجد الكوفة» ويدخل أهل 
البيت وشيعتهم عقيب ذلك في دور من أخطر الأدوار وأشدّها عليهم وعلى الأمة 
الإسلامية جمعاء.حيث بدأت رؤوس الفتن تخرج من جحورهاء فالخوارج 
الموتورون من الإمام علي ل ينتظرون الفرصة لإثارة الغوغاء والإطاحة 
بحكومة أهل البيت هه . 

ومعاوية في الشام يجتمع مع مستشاريه وقادة أتباعه للنظر في الحوادث 
الجديدة والتخطيط للأيام المقبلة» فيشيرون عليه ببث الجواسيس داخل حكومة 


)000( الرمام علي من المهد إلى اللحد» ص٣۲٣‏ 
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دوافع الشعر الولائي 
الإمام الحسن ل وتثبيط الناس عنه» وتخويفهم وإشاعة الدعايات المغرضة 
والمفرقة» وضعفاء النفوس من رؤساء القبائل يستهويهم بريق الذهب ولمعان 
الفضة ! 
وسائر الناس ملّوا الحرب وسئموهاء فهم كما قال الإمام علي : «فإذا 
كنتم من الحرّ والقرّ تفرون فأنتم والله من السيف أفرٌ ! يا أشباه الرجال ولا رجال! 
حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال» 
يستشرف الإمام الحسن ل2 المستقبل وما تؤول إليه الأيام والفراغ الهائل 
الذي تركه أمير المؤمنين ل فيقول راثباً أباه العظيم فيما ينسب إليه: 
«أينَمَنْ كان لعلمال مصطفى في الناس بابا 
أينََمًَن: كانإذاماا أقح طالاسٌ سّحابا 
أينَمَن كانإذانو دي في الحرب أجابا" 
ويتسقط معاوية الأنباء فيسرع إليه المبشرون ويزهو منتفخة أوداجه» ويشمت 
بما لم يشمت به ذوو الحجى» كما وصفه الإمام الحسن له في كتابه إليه مما 
أثار حفيظة أبي الأسود الدؤلي فهدر من قصيدة له: 
ألا أبلغ معاويةبنَ حرب | فلاقرت عُيون الشامتينا 
أفي شهر الصام فجعتمونا بخيرالناس طرا أجمعينا 
تلثم خيرَمَنْ ركب المطايا 2 وخيّسها ومن ركب السفينا'”" 
ومن لبس النعال وم حذاها ومَنْ قرأ المثانني والمثينا 


.1" نهج البلاغة:ص‎ )١( 
1١ المجالس السنيّة ج۲ ص‎ )۲( 
خميسها: ذللها.‎ )۳( 


ادل أل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 


إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت اليدر راق الناظرينا 


لقد علمت قريش حيثُ كانت بألك خيرَهمْ حسّباً ودين 

وتوالت المراثي في أمير المؤمنين 4 عبر السنين والأيام توالي مجده 
الخالد وصفاته الباقية» وفى عمرة الشعراء الذين هز نهم الفاجعة يعلو صوت 
الشاعر بكر بن حماد التاهرتي مِؤْنَباً القاتل ومؤْبّناً الإمام الشهيد فيقول: 


قل لابن ملجم والأقدا” غالية ‏ هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشي على قدم وأوّلالناس إسلاماً وإيمانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثمٌبما سن الرسول لنا شرعاً وتبيانا 
صهر التبي ومولاه وناصره أضححت مناقبه نوراًوبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا 
وكان في الحرب سيفاً صارماً ذكراً ‏ ليث إذا لقي الأقران أقرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب الناس سبحانا 
إني لأحسبه ما كان منبشر ‏ كلاًولكته قد كان شيطانا 


أشقى مراد إذا عدت قبائلها 


5 )( 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 


وحين يتعجّب (ديك الجن) من إقدام السيف على الإمام لام وهو خادمه 
المطيع في كل موقف» فكيف أودى بذلك البطل الذي لو رمق أسد الغاب بطرفه 
لهرب مع السرحان خوفاً من الموت» لكنها سهو الليالي وغفلة النوب» وفي ذلك 


يقول: 


إِنَا إلى اله راجعون على سهوالليالي وغَفلةالنوبٍ 


.١17ص الديوان:‎ )١( 
."١١ص المجالس السنية: ج۲‎ )۲( 


دوافع الشعر الولائي 
غداعلي وربا منقلب 
فاق اليف وشو كاد 
أودى ولو مد عينة أسدٌ الغ 


ياطول ځزني ولوعتي وتبا 


۱1۳ 
أشأم قد عاد غير منقلب 
مَتى يهب في الوغى به يچب 
اب لناجى السّرّحان" في هرب 
ريحي ويا حسرتي ويا و 


وتجيش القرائح حزناً وألماً وتسيل الدموع را مضمّخاً بدماء الحرية 
والعدالة فيرثيه الشعراء كل بطريقته وأسلوبه» فهذا الحاج محمّد رضا الأزري 


البغدادى (رحمه الله) يبث لواعجه وأحزانه فيقول: 


مصاب رمى ركن الهدى فتصدعا 
وضجّت له الأملاك في ملكوتها 
ومَنْ يك أعلى الناس شأناً ومفخراً 
وإ قتيلاً شيد الدين سيفة 
فيا هل درى الإسلام أن زعيمه 
وأن عماد الدين بان عميدها 


ونادى به ناعي السماء فأسمعا 
وأوشك عرش الله أن يتضعضعا 
يكن رزؤه في الناس أدهى وأفظعا 
جديرٌ عليه الدين أن يتصدعا 
لقى حوله جبریل ینعی فلا نعى 
وودّعها داعي الهدى يوم ودع" 


رغم التاق کر ا یر کی وف و دای 
الذي اجتاح الإسلام؛ أأصيب بالنبي وا أم بكتابه فيقول: 


أم أن ركب الموت عنه قد سرى 


000( الديوان: صا 
(1) المجالس السنية ج۲ ص 58١‏ 


أصيب بالنبي أو کتاپه 
بالروح محمولاً على ركابه 
وأدرج الليلة في أثوابه 
غص بها الدهر مدى أحقابه 


:اذ أل البيت هته في الشعر القطيفي المعاصر 


عاش غريباً بينها وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه 
لقد أراقواليلة القدردماً دماؤهااتصيبن في انصبابه 
1 ا ا و‌ )1( 


ونرى العلآمة الفاضل السيّد حسين بحر العلوم أيام فتوته يخاطب سيوف 
الأحرار أن تقبع في أغمادهاء فقد ألبسها حسام ابن ملجم عاراً لا يُغسل أبد 


واكهمي لا غرار كالقدر المح 
إن سيف اين ملجم يرشح العا 


الدهرء فيمول: 
يا سيوف الأحرار في قبضة المج د تّهاوي رَغْم الجفاظ قُلولا 
وألفي غمدك المخضب بالعا ٠‏ ر تصوني فخارك المطلولا 
وَاخرسِي لا صليل كالرعد ينصب 0 بأذن الكمي لحن جمسيلا 
واخمُدي لا بريق يجرح بالئو 2 رظلام القتام فجراً صقيلا 


توم إن صال تنحني الهامٌ ميلا 


ولم يكن مقتل الإمام علي 4 مصاباً لشيعته خاصة بل هو جرح في جسد 
الإنسانية جمعاءء ذلك لأنه صوت عدالتها كما وصفه الكاتب النصراني جورج 
جرداق. ولا غرو فالإمام علي 2 لم ير فرقاً ‏ على سبيل المثال - بين المرأة 
المسلمة والمعاهدة يوم قام خطيباً تعلو محياه ثورة الغضب وسورة الألم حين 
ورد إليه خبر غزو الأنبار بجيش معاوية وقال: 

رلقد بلغني أن الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة, والأخرى المعاهدة 
فينزع حجلها وقلبّها وقلائدها ورعتها وما تمنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. 


)١(‏ المصدر السابق: ص7؟7. 
(۲( زورق الخيال: ص 8 


دوافع الشعر الولائي م 


م انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم کلم » ولا أريق هم دم» فلو أن امرءا مسلما 
زفق 


مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوماء بل كان به عندي جديرا..» . 


بعد ذلك لن يعجب أحد حين يرى تسابق المفكرين والكتاب والأدباء حتى 
من غير المسلمين إلى الكتابة عن شخصيته وتخليد إبداعاتهم بذكره. ولقد رثاه 
الشاعر المبدع بولس سلامة في (ملحمة الغدير) بقوله: 
غاب ضوء النهار قبل انقضائة ‏ هات ياشع أدمُّعاًلرثائة 
واذكر النسرّ عالياً لم يدنس فلأئييٌ الطهورٌ في أجوائة 
يكف الشمس بالجناحج ويسّدٌ الفضاء رحب فضائة 
هَمّه في النجوم لم يُلق طرفاً ‏ للشرى حالما يخِصب تمائة 
سابح في العَلاء مَل الخوافي في جَبين الشعاع في لألائة 
في خجضم من الضياء رَحيب ٠‏ صب فيه الإلة فيض بَهائة' 
أما شعراء القطيف فقد تناولوا بالتحليل جميع أدوار الإمام 2 ومن ذلك 
أواخر أيامه» ومنهم الشاعر القطيفي محمد سعيد الخنيزي الذي سلّط الضوء على 
تلك الفترة مبيناً موقف المحبّين من المبغضين» وهم المتمثلون في معاوية 
وأشياعه فقال ضمن قصيدة طويلة: 
وطغت مَوجة الضلال على الدي ن وأمسى يُباعغبالأهواء 
اكتموا الحادث الجليل على الشا م ولا تجأروا بهذاالنداء 
نه يُطر ب العَباشِم في الشا ٠‏ م ويجلو السرور في الصهباء 


)١(‏ الكلم: الجرح. 
)١(‏ نهج البلاغة: ص١"”.‏ 


(؛) العباشم: جمع عبشمي وهو المنسوب إلى عبد شمسء أي: بنو أمية. 


ملدلا 


وابن هند يميس من خمرة النص 
يُرسل القول للأرانب سيري 
زال من كان يقل القلب في الجم 
زال من كان للحقيقة عَضباً 


أهل البيت شد في الشعر القطيفي المعاصر 


بر ومن خمرة المُنى والهناء 
بأمان في هذه البيداء 
ح وفي يقظتي وفي إغفائي 
ومناراً في الليلة الليلاء 


ويبدي الشاعر محمد سعيد الجشي شعوره المكلوم» ووجدانه المجروح» 


فيقول: 
جر ح الليث فامرحي يا سوام 
وهوى البندٌ فاهدئي يا قلوب 
قل عضب الإسلام يا للمقادي 
مصرع للإمام في ساحة المح 
ضاع منها السراجٌ وانحطم الس 
بعد طه ما مثلّهُ من إمام ر 


لا ينال القوي منة مراماً 


أنت في مأمن , وفي أفياء 
راعها منه دفة في الفضاء _ 
ر وغال الظلام شمس الضياء 
راب خطب لأمَة شمَاءِ 
ف ولمت صحائف الأنبياء 
يتسامى لمنبر أو قضاء 


في حقوق تزوى عن الضعفاء 


وأمًا الشاعر الشيخ قاسم آل قاسم فهو يستعيد ذكريات ذلك الفجر الحزين 


بقوله: 
يا صدى الذكريات أسمّرٌ نور ال 
عبت في الزمان أيدي المنايا 
وأحالت بشرى القلوب بشهر _ 
وتوارتت أغرودة الفتح _ والنص 
يوم أن أغلّقت من العلم باباً 


فجر _ عنها بوجهه المحزون 
وَعَنَتَ في صفائه والسّكون 
الله مأساة لوعة وحنين ٍِ 
حر ببدر خَلْف الشجى والأنين _ 


ونختم هذا الدافع بمقطع من قصيدة شاعر قطيفي آخر وهو الأستاذ المبدع 
شفيق العبادي حيث يقول فى قصيدته (قيثارة الخلود): 


دوافع الشعر الولائي 
أقفر الغابٌ واستبيح العرين 
والبطولات هرزّهر (لماضيك) 
كلما استنفادت قواه شمال 
یت رک هل اران قر 
وأضيعت حمئ أقام ذراها 
فاسقها أمسك الطروب تغني 
فعصورٌ ما شابها حلوٌ ماضيك 


* 


حيث ما زال رغم کل 
شاخص الطرف ما انثنى لجناحيه 
تتلاشی في راحتيه قرون 
وتغط السنين ما بين كفي 
فهو قيثارة الخلود وكم ذا 


والآن وقد بلغ بنا القلم إلى هنا نود أن : 
في شعر الرثاء والندبة خاصةء فإنه باغتيال الإمام علي يه ارتفعت الأشرعة 
الأخرى جميعهاء فنلاحظ أن هناك من الشعراء مَنْ مدح عبد الرحمن بن ملجم 
على فعلته المنكرة» وكان في قباله من يرد عليه» فعلى سبيل المثال» قال عمران 
ابن حطان الرقاشي وكان من الخوارج: 


يا ضربة من تقي ما أراد بها 


الکو روما داح 


٠۳۱۷ص المجالس السنية ج۲‎ )١( 


بعد لأي تلقفته يمين 
وتغافت عن الطريق عبيون 
الد الح والكتاب المبين 


من جديد فيشرئبة جبين 


شموخ ولا تراخت جفون 
متعبات وتستجلاً قرون 


نياما وتستفيق سنين 
أطرب الدهر من صداها رنير” 


نشير إلى أن هذا الدافع لم يكن مؤثراً 


إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
أوفى البرية عند الله ميزان“ 


11% 


مدلل أله البيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 


فأجابه الكثيرون ومنهم الشاعر بكر بن حمّاد المتقدم ذكره حيث قال في 
قصيدته المتقدمة: 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبّها قبل المنية أشقاها وقد كانا 
فلاعفااله عنهماتحمله ولاسقى قير عمران بن حطانا 
لقوله في شقي ظل مجترماً ‏ ونال مانالهظلماً وعدوانا 
بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كأه لم يرد قصداً بضربته إلآليصلى عذاب الخلد نيرانا"' 
ومن الذين أجابوه أيضاً أبو المظفر الشهرستاني بقوله: 
كذبت وأيم الذي حج الحجيج له وقد ركبت ضلالاً منك بهتانا 
لتلقين بهاناراًموججة١‏ يوم القيامة لا زلفى ورضوانا 
تبت يداه لقد خابت وقد خسرت وصار أبخس من في الحشر ميزان 
ولكن الأمر الأصعب في المواجهة حين تولى معاوية بن أبي سفيان أمر 
الأمّة وهو مَنْ عرف بحقده على الإمام على 2 وأهل بيته هتا فقد حور 
الكثير من فضائل الإمام على ب وحرفها عنه» حتى بلغ به الأمر أن يقايض أحد 
باعة الحديث ليروي حديثاً في سبب نزول قوله تعالى: (وَمِنَ النّاس من يَشري 
فة ابتقاء مَرضاة الله..) ‏ ويجعلها في عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام 
علي لبه وهي النازلة في الإمام £ ليلة بات في فراش النبي بَللْ يقيه مردة 
قريش وطغيانهاء وكم حاول أن يفخر على بني هاشم أمام الناس» وأنى له ذلك 
)١(‏ المصدر السابق: ص7١"‏ 


(۲) المصدر السابق: ص .75١9‏ 
(") البقرة: ۲٠۷‏ 


اميل 


دوافع الشعر الولائي 
وفيهم من يعرف الحق ويدرك الباطل» أو ليس قال ثابت بن عجلان الأنصاري 
في مجلس معاوية: 
بنو هاشم أهل النبوّة والهدى 2 على رغم راض من معد وراغكم 
بهم أنقذالهُ الأنام من العمى 2 وبالنفر البيض الكرام الخضارم 
فما أنت يا بن العاص ويلك فازدجر ولا ابر أبي سفيان أمثال هاشم 

وكادت الأزمة الخانقة أيام الملك العضوض أن تكم الأفواه وتحبس 
الأنفاس إلا من أصوات أبى هديرها إلا أن يش الظلام كصوت بكارة الهلالية 
حين قالت في مجلس معاوية أيضا: 

قد كنت أطمع أن أموت ولاأرى فوةالمنابر من أميّة خاطبا 

فاش أخرمدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائيا 

في كل يوم للرمان خطييّهُم بين الجميع لآل أحمدعائيا""' 

وكان النقص الذي يعاني منه معاوية وبنو أميّة قاطبة» والفشل الذريع الذي 
يلاحقه. يتحللان إلى حقد وغضب مريعين يصبهما على شيعة الإمام علي لاء 
وما قضية حجر وأصحابه إلا أحد الأمثلة التي لطخت وجه الإنسانية بنقطها 
السود» وكان الشعر يسير مع هذه الحوادث الدامية فيسطرها للأجيال القادمة 
وثيقة منقوعة بالدم» ونقرأ منه أبيات هند بنت زيد بن محزبة الأنصارية في أمر 
حجر بن عدي ڪه : 

تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لهاالخورنق والسديرٌ 


.١4 أعيان الشيعة ج٤ ص‎ )١( 
عن العقد الفريد (لابن عبد ربه): ج١ ص 5550. وابن أعثم الكوفي في‎ ٠۸/۷۹ مجلة التوحيد‎ )۲( 


العلل أل البيت هه في الشعر القطيفي المعاصر 
ألا يا حجر حجر بني عدي تلقتك السلامة والسروث”ث 
أخاف عليك ماأردى عدياً وشيخاً في دمشق له زئيرٌ 


١ 
00 


3 2 
فإن تهلك فكل عميد قوم إلى َلك من الدنيا يصير 


ه/ شهادة الإمام الحسين ل 


تقف اللغة خاشعة أمام عظمة الإمام الحسين ليه ويقف البليغ مبهوراً 
ومبهوتاً أمام ذلك العملاق» وتخرس ألسن الفصحاء في محراب تضحياته.. 

ماذا عسى القائل أن يقول؟ ومن أي المواقف سوف يبدأ؟ ونهضة الإمام 
السين حه تكرت فها اخلاصة الل الإتسانة: واختضرت: كل السافات 
ليبقى الحسين له وحده قرآناً ناطقأء وإسلاماً متجسدأء وإنساناً كاملآء وروحاً 
مجرّدة عن كل ما بحط بالإنسان إلى الحضيض» كما كان من قبله جه 
المصطفى وة وأبوه المرتضى ليه وأخوه المجتبى طباه 

اجتمعت في نهضة الإمام الحسين £ كل الإثارات المنبّهة للشعور الحي. 
ففيها الشجاعة التي لو سمع بها الجبان لهدرت في صدره النخوة والبطولة» وفيها 
المشاهد الحزينة التي تهز حتى الحجر الصلدء والمواقف الإنسانية التي ينشرح 


ولو تسلسلنا مع الحسين 2 في نهضته لرأينا كل موقف منها منبَهاً للقرائح 
والشعورء فلنستشهد ببعضها: 


(1) ن: م. عن النبي صلى الله عليه وآله بإ في الشعر العربي. 


دوافع الشغر الولائي ل 

-١‏ هلك معاوية فأرسل يزيد (لعن) إلى الوليد بن عتبة لأخذ البيعة من أهل 
المدينة عامة» ومن الإمام الحسين ل ونفر قليلين خاصةء فأرسل لهم الوليد 
بذلك في منتصف الليل فخاف الآخرون من الذهاب» وخف الإمام 2 من 
بينهم للذهاب مع ثلة من أهل بيته وموالیه» وبعد حوار دار بينهما صرخ 
الإمام ل في وجه الوليد ومروان بن الحكم بقوله: «أيها الأمير ! إنا أهل بيت 
النبوة, ومعدن الرسالة, ومختلف الملائكة؛ بنا فتح الله وبنا ختم. ويزيد رجل شارب 


(١) 


الخمور, قاتل النفس اخرمة, معلن بالفسق» ومثلي لا يبايع مغله ...)) . 
-١‏ كان هذا الموقف هي الشرارة الأولى لنهضة الإمام الحسين ظْيّلُء وكانت 
كلماته تلك محددة لموقفه من يزيد وبيعته» فتأهب الإمام 2 لذلك. ورأى أن 

مقر له في بلاد جلّه النبي المصطفى ,َل مرابع صباه ومحل سكناه فعزم 
على السفر إلى مهوى أفئدة المسلمين مكة المكرّمة. وذهب في الليل مودعاً قبر 
جده الو قائلاً: «السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن 
فرختك» وسبطك الذي خلفتني في أُمّتك. فاشهد عليهم يا ني الله امم خذلون, ول 
يحفظون» وهذه شكواي إليك حت ألقاك »”". 

۳- أقام الإمام الحسين ل في مكة المكرّمة مستجيراً بحرمها الآمن» فبلغه 
أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر وأمّره على الحاج وولاه أمر 
الموسم وأوصاه بالفتك بالحسين لب أينما وجد ! فعزم الإمام ي على الخروج 
من مكة قبل إتمام الحج واقتصر على العمرة كراهية أن تستباح به حرمة البيت 
وقبل أن يخرج قام خطيباً في جمهرة من الحجيج ومن جملة ما قال: ...خط 


() مقتل الحسين اك للمقرم: ص .١7١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .١١١‏ 


0 لسلس أهل البيت ته في الشعر القطيفي المعاصر 
اموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاةء وما أوهني إلى أسلافي اشتياق 
يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه» كألي بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة 
بين النواويس Ty‏ 

-٤‏ سار الإمام الحسين مع ظعينته من مكة المكرّمة» قاصداً العراق ولمًا بلغ 
منطقة تسمّى (شراف) نزل بهاء وعند السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء 
ويكثرواء ثم بعد ذلك مشت القافلة» وقرب منتصف النهار كبر رجل من أصحابه 
فسئل عن ذلك فقال: رأيت النخلء فأنكر من معه أن يكون بهذا الموضع نخل 
وإنما هي أسنة الرماح وآذان الخيل» فلجأ الإمام £ وأصحابه إلى جبل يسمّى 
(ذو حُسّم) وضرب أبنيته عنده» و ما لبثوا أن طلع عليهم الحر الرياحي مع ألف 
فارس بعثه ابن زياد ليحبس الحسين 4 عن الرجوع إلى المدينة أو يقدم به 
الكوفة» فوقف الحر وأصحابه مقابل الحسين £ في حر الظهيرة. 

ولما رأى الإمام 2 ما بالقوم من العطش أمر أصحابه أن يسقوهم ويرشفوا 
الخيل'". 

وبنظرة خاطفة إلى هذه المواقف الأربعة نجد الصور الرائعة والمؤلمة في 
الوقت نفسه» ففي الموقف الأوّل يرى القارئ شجاعة الإمام ب وبطولته» كما 
برى في الموقف الثاني مدى الحزن الذي يعتصر قلب الإمام الحسين 8 وهو 
يودع قبر جده النبي وا وعمق المأساة التي تحيط به. 

ويلاحظ في الموقف الثالث أخلاقية القائد المسلم وما يتمتع به من قوّة 


. ٠١١٦ص المصدر السابق:‎ )١( 
.187 المصدر السابق: ص‎ )۲( 


دوافع الشعر الولائي سيب 01 
إيمان التي تندك تحتها كل قوة أخرى. فالإمام 2# حدّد في خطبته للناس 
الهدف من قيامه ضد يزيد» والمسار» والنتيجة التي سيصل إليها والأشخاص 
الذين يستحقون درجة الشهادة بين يديه» ولو كان الإمام £ طالب دنياء 
لاختلف أسلوبه وموقفه. وقال للناس بأن الكوفة قد تمهّدت لناء وأمثال هذا 
الكلام. 

ويصور لنا الموقف الرابع الروح الطاهرة التي لا تعرف للحقد سبيلاً 
والعطف الذي لا منتهى لحدوده. ولا حدود لمنتهاه. فاي قلب رحيم ذلك القلب 
الذي بين جوانح الإمام الحسين 2# ؟! 

يسقي القوم الذين قدموا من الصحراء في حر الظهيرة وقد جاءوا لحبسه 
وقتاله إن اقتضى الأمرء وهم زهاء ألف فارس ! ا 

أي شاعر يقف أمام هذه المشاهد ولا ينطلق لسانه وتنفجر عاطفته؟ 

ما مواقفه في كربلاء وفي يوم عاشوراء على الخصوص فقد أنست الأول 
والآخر من جميع حيثياتها وجوانبها. 

يقول الكاتب المصري المعروف عباس محمود العقاد: (يخيل إلى الناظر في 
أعماله ‏ الإمام الحسين ‏ بكربلاء أن خلائقه الشريفة كانت في سباق بينهاء أيها 
يظفر بفخار اليوم» فلا يدري أكان في شجاعته أشجع» أم في صبره أصبرء أم في 
كرمه أكرم» أم في إيمانه وأنفته وغيرته على الحق بالغاً من تلك المناقب المثلى 
أقصى مداه.. إلا أنه كان يوم الشجاعة لا مراء. وكانت الشجاعة فضيلة الفضائل 
الى سدم ا ار روان کا رول اغ اا 

فكان الحسين ‏ شبل علي - في شجاعته الروحية والبدنية معاً غاية الغايات» 
وكان مضرب المثل بين الرعيل الأول من أشجع الشجعان في أبناء آدم وحواء. 


“ادل أل البيت شبك في الشعر القطيفي المعاصر 


ملك جأشه. وكل شيء من حوله يوهن الجأش» ويحل عقدة العزم» ويغري 
بالدعة والمجاراة.. 


ملك جأشه ومن حوله نساؤه وأبناؤه في نضارة العمر» يجوعون وبظمئون» 
ويتشبثون به ويبكون» وملك جأشه روية وأناة ولم يملكه وثبة واثب إلى الغضب 
أو هيجة مهتاج إلى الوغى» فكان قبل القتال وفي حومة القتال قوياً بصيراً ينفض 
الضعف عن عزائمه» كما ينفض الأسد غبرات الحصباء عن لبده» ولم يخامره 
الأسف قط في ذلك الموقف المرهوب إلا من أجل أحبّائه وأعزائه الذين يراهم 
ويرونه ويسمع صيحتهم ويسمعونه)" ' 

وقال في موضع آخر: (.. ولبثوا أياماً وليس في معسكرهم ذو حياة من رجل 
أو امرأة أو طفل أو حيوان إلا وهو يتلظى على قطرة ماء فلا ينالهاء ومنهم الطفل 
العليل والشيخ المكدود والحيوان الأعجم» وصياح هؤلاء الظماء من حرقة الظمأ 
يتوالى على مسمع الحسين ليل نهار وهو لاا يملك لهم غير الوصاية بالصبر وحسن 
المواساة. 

وفي ذلك المأزق الفاجع» نضحت طبائع اللؤم في معسكر ابن زياد بش ما 
تنضح به طبيعة لئيمة في البنية الآدمية.. فاقترفوا من خسة الأذى ما تتنزه عنه 
الوحوش الضاريات» وجعلوا يتلهون ویتفگهون بما تقشعرٌ منه الجلود وتندى له 


قف 


الوجوه) . 


ويستولي العجب على (جيمز كار كون) من طائفة الهندوس في الهند فيقول 


.١77ص أبو الشهداء:‎ )١( 
. ٠٤١ص المصدر السابق:‎ )۲( 


دوافع الشعر الولائي __ سس ب 0188 
من كلام له: (.. وغاية المبالغة أن يقال: إن الشخص الفلاني حاصره العدو من 
أربع جهات» فكيف بالحسين وأصحابه وقد حوصروا بأعداء ثمانية» ومع هذا بقوا 
صامدين ولم تهزهم العواطف» حوصروا بعشرة آلاف جندي يزيدي من أربع 
جهات وقد اسودّت السماء من رمي السهام والنبال عليهم» حتى يخيّل للناظر 
وقوع عاصفة عظيمة سوداء. والعدو الخامس هو شدّة حرارة شمس العرب التي 
لا يوجد مثلها في أي نقطة من هذا الفلك الدوار إلا في أرضهم» والعدو السادس 
هو الرمل الحار المحرق في أرض كربلاء بحيث يتصور الماشي عليه كأنه يمشي 
على الرماد أو على الجمر.. وهناك عدوان آخران أظلم وأقسى من سائر الأعداء 
وهما العطش والجوع بحيث ما انفكا عنهم ولا لحظة يسيرة في ذلك الحر 
الشديد حتى تفطرت ألسنتهم من شدّة العطش. 

فمن وقفوا في هذه المعركة أمام الآلاف.... هم حقيقة الشجاعة وقد 


0) 


ختمت بهم) 1 
ولاب لبيان قوة تأثير هذا العامل في نفوس الشعراء عامة والشيعة خاصة أن 
نستعرض بعض تلك المواقف التي تثير الحجر الجلمود» على سبيل الاختصار: 
١‏ لما لم يبق مع الحسين ل إل أهل بيته» تقدموا واحداً واحداً وكان 
أوّلهم ابنه علي الأكبر فأبلى بلاء حستاء ثم طعن بالرمح في ظهره وضرب 
بالسيف على رأسه فانفلقت هامته واعتنق فرسه فاحتمله إلى الأعداء وأحاطوا به 
0 1 (دح") 
حتى قطعوه بسيوفهم إربا إربا . 
() منتهى الآمال للقمي نقلاً عن أستاذه النوري في كتابه (اللؤلؤ و المرجان) عن كتاب للقائل في 


تاريخ الصين ج۲ ص١ .١١‏ 
(۲) مقتل الحسين للمقرم: ص 194 نقلاً عن مقتل الخوارزمي: ج۲ ص ١‏ 


“د ل أهاالبيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 
أتاه الحسين ل وانكب عليه واضعاً خده على خده وهو يقول: «على الدنيا 


( 


بعدك العفاء ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول..» ٠‏ 
۲ كان أبو الفضل العباس بن علي ل أنفس الذخائر عند الإمام الحسين 
يله فهو حامل لوائه والأعداء ترهب صولته» والنساء مطمئنة بوجوده متى ما 
رأت اللواء مرفرفاء فلم يأذن له في المبارزة وبعد حوار دار بينهماء أذن له 
وتعمّق في الأعداء لم ترعه کثرتهم» وبعد جولات مشهودة قطعت يمينه ثم 
يساره ثم ضرب بعمود من حديد على رأسه فانهار ذلك الطود العظيم» وجاء 
الحسين ليه فبصر بذلك القربان وقال: «الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي»)". 

۳- رأى الإمام شْيَلكُ ولده عبد الله الرضيع يتلوّى من ألمه وعطشه. وقد بح 
صوته من البكاء» فحمله على يديه يهم أن يسقيه ويقول للقوم: «اتقوا الله في 
الطفل إن لم تتقوا الله فينا» فأوتر رجل من نبالة الكوفة قوسه» ورمى الطفل 
بسهم وهو يصيح ليسمعه المعسكران: (خذ اسقه هذا) . فنفذ السهم إلى 
أحشائه!!” ' فقال الحسين اك : «هوّن ما نزل بي أنه بعين الله تعالى». 

4 استشهد جميع من كان مع الحسين ليه وبقي منفرداً فلم يزده ذلك إلا 
مضاء» يقول عبد الله بن عمار بن يغوث: (ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل 
بيته وصحبه أربط جأشاً منه ولا أمضى جناناً ولا أجرأ مقدمء وقد كانت الرجال 
تنکشف بين يديه إذا شد فيها ولم ثبت له أحد) ٠‏ 


.550 المصدر السابق: ص56 نقلاً عن اللهوف: ص 54 وتاريخ الطبري: ج٦ ص‎ )١( 
. ۲٥۱ص‎ ٠١ المصدر السابق: ص ۲۷۰ عن البحار: ج‎ (۲( 

(۳) أبو الشهداء: ص157. 

)4( مقتل الحسين للمقرم: ص٣۲۷‏ عن اللهوف: ص١١.‏ 

)6( المصدر السابق: ص 77/6 عن الطبري: ج٦‏ ص 704 وغيره. 


دوافع الشعر الولائئي ___ ب سسسب 019 

ثم بعد مراس شديد بين الحسين وأجناد بني أميّة رجع الإمام 4# إلى موضع 
الخيام» ثم ودع عياله مرة أخرىء وكان هذا الموقف من أعظم ما لاقاه سيّد 
الشهداء 2 وأمرهم بالصبر ولبس الأزر وقال: «استعدوا للبلاء واعلموا أن الله 
تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء» ويجعل عاقبة أمركم إلى 
خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب» ويعوضكم عن هذه البليّة بأنواع النعم 
والكرامة» فلا تشكواء ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قد ركم»» . 

5 لما ضعف الإمام الحسين £ عن القتال لكثرة ما أصيب من الجراح 
وقف يستريح فرماه رجل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه فأخذ الثوب 
ليمسح الدم عن عينيه فرماه آخر بسهم محدّد له ثلاث شعب وقع على قلبه فقال: 
بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله» ورفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي إنك تعلم 
أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره!! 


( 


ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب ٠‏ 

1 يحدثنا عباس محمود العقاد عن اللحظات الأخيرة للإمام الحسين جه 
فيقول: (... وإنه لفي هذا كله» وبعضه يهد الكواهل ويقصم الأصلاب .. إذا 
بالرماح والسيوف تنوشه من كل جانبء وإذا بالقتل يتعدّى الرجال المقاتلين إلى 
الأطفال والصبيان من عترته وآل بيته.. فاندفعوا إليه تحت عيني شمر مخافة من 
وشايته وعقابه.. وضربه زرعة بن شريك التميمي على يده اليسرى فقطعهاء 
وضربه غيره على عاتقه فخرّ على وجهه» ثم جعل يقوم ويكبو وهم يطعنونه 
او 


)١(‏ المصدر السابق: ص ا57. 
(۲) البحار ج 46 ص 07. 
(۳) أبو الشهداء: ص .٠١١ - ١06‏ 


۸ _______- أله البيت شبك في الشعر القطيفي المعاصر 

هذه بعض المواقف التي هرت عرش الإله. وأبكت ملائكة السماء..ألا تهر 
قلب الشاعر ذي الإحساس المرهفء والشعور الرقيق؟! 

لعد هرت الشعراء. وألهبت مشاعرهم. وشحذت قرائحهم. فتناولوا قضية 
الإمام الحسين له حلقة حلقة» وساروا معه فى نهضته الحمراء» وصوروها 
مشهداً مشهداً أروع نصو بر وأبدعه. ومشوا في ركابه الخالد يهزجون له» 
ويحدون أمامه. قد ضمّخت قصائدهم بدماء الشهادة. 

قال عبد الحسيب طه فى (أدب الشيعة): 

والواقع أن قتل الحسين على هذه الصورة الغادرة والحسين هو مَّن هو ديناً 
ومكانة بين المسلمين لابد أن يلهب المشاعرء ويرهف الأخاسيس ويطلق 
الألسن» ويترك في النفس الإنسانية أثراً حزيناً دامياً» ويجمع القلوب حول هذا 
الت انكرت . 

وقال صاحب السطور موجّهاً خطابه للإمام الشهيد: 

تفجّرت ينبوعاً من المجد خالدا وألهمت دنيا المبدعين قصائدا 

ورقرقت وحي الشّعر نبعاً مُسلسلا تثير به حُمر الدماء الجلامدا 

وكما قال شاعر آخر: 

تجاوبت الدنيا عليك مآتماً 2 تواعيك فيها للقيامة حتف 

وكما نسفت نهضة الإمام الحسين 2# ركائز الملك الأموي» وهشّمت 
حاجز الخوف عند المسلمين» فقد أصبحت الواقعة بذاتها محرضاً مستمراً وواعية 
صارخة فى وجوه الظالمين» لا تكمّمُّها القيود» ولا تجهز عليها السيوف» فها هو 


(۱) أدب الطف: ج۱ ص19١.‏ 


دوافم الشعر الولائي e‏ 


الشاعر سليمان بن قتة يمرٌ على مصارع الشهداء بعد ثلاثة أيام فيتكئ على فرس 
له عربية وينشد: 
مررت على أبيات آل محمد فلم أرَهاأمتالها يوم حلت 
ألم تر أن الشمس أضحت مريضة 2 لقتل حُسين والبلاد اقشعرت 
وكانوا رجاء ثم أضحوارزئة لقدعظمت تلك الرزايا ف 
ويتدفق إثر ذلك» طوفان الوجد الشيعي بالحسين لي وأهل بيت رثاء 
وحماسة ومدحاً ووصفاء ويكفي هذا أن نتعرض إلى أمثلة من ذلك. 
يقصد كربلاء ‏ في أواخر المائة الأولى ‏ الشاعر المعروف عقبه بن عمرو 
السهمي لزيارة قبر الحسين © فيقف بإزائه ويبث نجواه: 
مررت على قبر الحسين بكربلا ففاض عليه من دُموعي غزيرها 
ومازلت أبكيه وأرثي لشجوهِ ويُسعِدُ عيني دمعُها وَرَفِيرًها 
وبكّيت من بعد الحسين عصائباً ‏ أطافت به من جانبيه قُبِورها 
إذا العَينَ قرت في الحياة وأنتمّ 2 تخافون في الدنيا فأظلم نورها 
سَلامٌ على أهل القبور يكربلا وقّل لهامِني سَلامَيَرُورُها 
سَلامٌ بآصال العشي وبالضحى 2 تَؤْدّيه نكباء الرياح و مَورُها'" 
ولابر ح الوَكادُ زُوَارُ ره يفوخ عليهم مسكها وعبيرها” 
ومن غرر المراثي الحسينيّة تائيّة دعبل الخزاعي الخالدة» وفيها من التحسّر 
والتفجّع الشيء المهولء وقد ضمّنها إلى جانب أسلوبه الفني» مجمل عقيدته 


( 


.٥٤ المصدر السابق: ج٠ ص‎ )١( 

)١(‏ نكباء الرياح: الريح التي تنحرف عن مهاب الرياح القوّم» وتقع بين ريحين ما بين الصبا 
والشمال» ومورها اضطرابها حاملة الغبار. 

)۳( أدب الطف: ج٠‏ ص 0۲. 


اا ملل أهل البيت ه2 في الشعر القطيفي المعاصر 
الصافية في التشيع وأئمة أهل البيت هم بما فيهم الإمام الثاني عشر 2 الذي 
لم يدرك زمانه بعد وفي ذلك دلالة واضحة على أن أئمة أهل البيت غيل 
يعلمون أصحابهم العقيدة الصحيحة المستقاة من القرآن وأحاديث الرسول بإ 
وما اختصوا به من العلوم الغيبية التي تلقوها كابراً عن كابر. 


واشتهرت هذه التائية فى الأدب الشيعى» فشطّرها وخمّسها وجاراها 


الكثيرون» ومنها قوله (عليه الرحمة: 
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 


إذاً ألمت الخد فاطم عندة 


أفاطم قومي يا بنة الخير واندبي 


وقد مات عطشاناً بشط فرات 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
نجومٌ سماوات بأرض فلاة 


وبعد أن استعرض مشاهد وقبور السادة من أهل البيت هة عاد إلى كربلاء 


قائلا: 
فأمَاالمُمِضات التي لست بالغاً 
نفوس لدى النهرين من أرض كريلا 
وفوا عُطاشى بالفرات فليتتي 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم 
إلى أن قال: 
خروج إمام لا محالة خارج 


يميّز فينا كل حق وباطلر 


ميالغها نئي يله صِفات 
مع رمد را هه | بث 1ه ات 
وفيت ذ فيهم قبل حين وفاتي 
سّقتنى بكأس الذل والفظعات 


ويجزري على التعماء والنقمات " 


وقد بكى الإمام الحسين 2 أحد أحفاده الأبرار الشاعر العالم الشريف 
الرضي بقصائد خمس كانت غاية في الجزالة والألم» وهذه بعض أبيات رائيته: 


)00( ديوان دعبل: ص .١170‏ 


دوافع الشعرالولائي اا 
كاقيض: راصي وم د ار في جو ار 
لله ملقى على الرمضاء غص به قم الردى بين إقدام وتشمير 
تحنو عليه الربى ظلاً وتستَرة عن النواظر أذيال الأعاصير 
تهابّه الوحش أن تدنو لمصرعه ١‏ وقدأقام ثلاثاً غير مقبور 
ثم وجه خطابه إلى بني أميّة يهددهم ويتوعدهم بأن الأسياف ليست بنائمة 
عنهم قائلا: 
بني أميّة ماالأسيافٌ نائمة 2 عن شاهر في أقاصي الأرض موتور 
والبارقات تلوّى في مغامدها والسابقات تمطلى في المضامير 
إنّي لأرفبيومالاخفاءلة غريان شق منه كل مغرو ر”" 
وقد تناول هذا الخطاب الكاتب المصري الد كتور زكي مبارك فقال: 
(ومهاجمة بني أميّة لا موجب لها في هذا الموطنء لأ دولتهم كانت دالت 


( 


2 ۲ 
وإنما نقد د علفاء ب العا .. 


وليس ذلك ببعيد» فإن شعراء الشيعة قد اعتادوا على أن يجعلوا من الحسين 
ونهضته رمزاً ضدّ الطغاة والظالمين في كل زمان ومكانء ولقد اشتهرت في 
أوساط الشيعة الكلمة القائلة: ركل أرضر كريلاء. وکا يوم عاشوراء» ولعل 
السيد الشريف يشير إلى قيام الإمام المنتظر (عج) ليطهّر الأرض من رجس 
الظالمين» ويأخذ بثأر جده الإمام الحسين ج وفي ذلك ما يهدد مصالح الطغاة 


من بني العباس أو غيرهم . 
قال الشاعر: 


(۱) ديوان الشريف الرضي: ج١‏ ص 4/84. 
(۲) المدائح النبويّة: ص .١144‏ 


۱۲ لل _ لل أل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 
سَيكون الدم الزكي لواء ‏ لشعوب تحاول استقلالا 
ينيت المجد في ظلال البنود ال حمر يهوى نسيبّها سربالا" 
وقد ضجّت الفتوّة في دم سليل البيت العلوي» ناعية الطف» السيّد حيدر 

الحلّى فأثارها سافرة هادرة فى إحدى مراثيه للحسين © قائلاً: 

ذالم أقف: حيثُ يش الموت ٠‏ فلامشابي في طرق العُلى قدمٌ 

لابد أن أتداوى بالقنا فلقت | صيرت حتى فؤادي كله ألم 

عندي من العزم سيرلا أبوح به حى تبوح به الهندية الخدم 
لا أرضعت لي العلى ابناً صفو درتها إهكذاظل رمحي وهومتفطِم 
أليّة بظبى قومي التي حَمَّدت ‏ قدماً مواقعها الهيجاء لا لقم 

لأحلبَنٌ ثدي الحرب وهي قنى لباتها من صدور الشوس وهو د 

مالي أسالة قوماً عندهم ترتي لاسالتي ية الأيام إن سلموا“ 
ويمضي في قصيدته الملتهبة» والحماس يزداد حتى كأنك تحس بين 

الحروف أزيز الرصاص وتطاير الشررء فهو من قوم ما ضيموا ولا خنعوا ولا 

اهتضموا ولا استكانوا.. يقول: 

قَوْمي الألى عُقدت قدماً مآزْرُهُمٌ 2 على الحميّة ما ضيموا ولا اهتضموا 

هدي بهم قِصّر الأعمار شأَنهُمٌ ‏ لاتهرمون وللهيابة ال رة“ 

ثم يأتي الشاعر الكبير محمّد مهدي الجواهري بعد تقادم القرون على 
استشهاد أبي الأحرار طْيَّلُ» وتشب في مخيلته أحداث كربلاء فيردد في نفسه 
احتمالات التلاعب بالعواطف والمشاعر من قبل القصاصين والرواة فلعل 


(۱) أدب الطف: ج۱ ص 15. 

(۲) الشوس: الرجال الاشداء في الحرب. 
(r)‏ ترتي: مظلمتي» ثأري. 

.۲۷۰ الروضة الندية: ص‎ )٤( 


دوافع الشعر الولائي ارا 


الرواة المخلصين لأهل البيت هم والشعراء والناثرين والناثرات أعطوا صورة 
عن قضية الإمام الحسين ل2 أكبر من حجمها الحقيقي» أو لعل لتقادم العهد 
ودوى السنين أثراً فى تهويل الفاجعةء أو لعل السياسة الغاشمة التي اتبعت مع 


أهل هذا البيت مي هي التي دفعت بقضيّة الحسين لأن تصل إلى هذه 
الدرجة» ولمَّا استقرأ جميع المحتملات وبحث القضيّة بعين مجرّدة خرج بهذه 
النتيجة: 
لعل لذاك وكونالشجي ‏ ولوعابكل شج مُولع 
يداً في اصطباغ حديث الحسينث ‏ بلونأريدلهممتم 
وكانت ولمَّاتَزلبَرْرَة ‏ يدالوائق الملجأالألمعي 
صناعاً مقى مانُرذخطة وكيف ومهماتّرة تصته " 
ولمّاأزحت طلاء القُرون ‏ وستر الخداع عن المخدع 
أريدٌالحقيقة في ذاتها بغيرالطبيعةلم تطيّم 
و جدتكافي صورة لم أرَعْ بأعظم م نه ولا أروع 
وماذاأأروغ من أن يكو 5 كحمّك وقفاً على المِبضم ؟! 
وأن تتفي دون ماترتئي ١‏ ضميرك بالأسل الشرع 
وأن تطعم الموت خير البني 2 من الأكهّلين إلى الراضع 
وخير بني الأمّمن هاشم وخير بني الأبومن تيم 
وخيرٌ الصّحابٍ بخير السّدو ‏ ركانواوقاءك والأذرع ‏ 
وحين تنتصب ذكرى الحسين 4 شاخصة بكل عنفوانها أمام عيني الشاعر 
الكبير السيّد مصطفى جمال الدين ينشد في قصيدته (الحسين): 


)١(‏ الصناع: الرجل الحاذق في الصنعة. 
)۲( ديوان الجواهري: القصيدة (آمنت بالحسين). 


۱۴٤ 


ذكراك تنطفيع السنير وتغرب 


ذكرى البطولة ليلها كنهارها 
ذكرى العقيدة لم ينمتن لها 


أهل البيت ه2 في الشعر القطيفي المعاصر 


ولهاعلى كف الخلود تلهب 
أبداً ولا حقد الضمائر يحجب؛ 
ضاح تۇج به الدماء وتلهبٌ 
بالحادئات ولم يخنها منكب 


والشاعر يعالج في قصيدته هذه هوية الشيعي الواعي فيقول: 


أنا لست شيعياً لأن على فمي 


ولأ في قلبي عصارة لوعة 
ولأن آم أرذ * و مأ 


لكتني أهوى الحسين لأنه 
وأحبّه لعقيدة يففنى لها 


ودم يريق لأنهيفذوبه 


ذكر الحسين أعيد فيه وأطنب ! 
لأساه تذكرها العيون فقس كب ! 
ولآنه لأإبي وجدي مذهب! 
للسالكين طريق خير أرحبٌ 
إن ديس جانبها.. ودين يغضب 


1 5 إل 
جوع الضمائر إِذْ تجف فتجدبٌ 


أما الشعر القطيفى» قديمه وحديثه» فيزخر بانعكاسات شديدة وقوية تنطلق 
من هذا العامل. ونرى شعراءه ‏ كإخوانهم الآخرين - تابعوا ثورة الحسين 2 
فصلاً فصلاً واستوعبوها وتمثلوها في قصائدهم. فلنبدأ بشعر الشاعر الكبير الشيخ 
)۳( 
(جعفر الخطي) وهو يصور لنا بعض مشاهد كربلاء: 


الدبوات صن 9" م 0۰¥. 

(۲) الشيخ جعفر الخطي (.. . 78١٠ه):‏ من ألمع شعراء العربية في عصره. ولد في قرية التوبي 
القن تفي فا أباء 0 لتقل حا ی ر ا ر مسقهان رک ر ری ھا 

قال عنه صاحب السلافة: (. . ومع قرب عهده فقد بلغ من الشهرة المدىء وسار به من لا يسير 

مشمّرأء وغنى به من لا يغني مغرّدء وقد وقفت على فرائده التي لمّتء فرأيت ما لا عين رأت ولا 
ادن ست وكتب له الشيخ البهائي (ره) حينما طلب منه معارضة إحدى قصائده ففعل: : « أيها 
الأخ الأعز الفاضل الألمعي» بدر سماء الأعصار» وغرّة شمس بلغاء الأمصارء أيم الله كلما سرّحت 
بريد نظري في رياض قصيدتك الغراء» ورويت بريد فكري من حياض خرّيدتك العذراء زاد يها 
ولوعي وهيامي» واشتد بها ولهي وأوامي» فكأنما عناها من قال: 


دوافع الشعر الولائي 
ولكن هلم الخطب في رُزء سيد 
كأني به في لَه من رجاله 
يخوض بهم بحر الوغى فكأنه 
إذا اعتقلوا سُّمْرَّ الرماح وجردوا 
فليس لها إلا الصدور مراكز 


شدات الكماة بأنفس 


يلاقون 
إلى أن ثووا في الأرض صرعى كأنهم 
أولثك أرباب الحفاظ سمت بهم 
ولم يبق إلا واحد الناس واحداً 
يحامي وراء الطاهرات مجاهداً 
فما الليث ذو الأشبال هيج على طوىئ 
ولا" سيت أذني ولا أذن سامع 


إلى أن أسال الطعن والضرب نفسه 


۳0 


قضى ظماً والماء جار وراك 
كما حف بالليث الأسود اللوابد 


لوارده ‏ عذب المجاجة باردُ 


سيوفاً أعارتها البطون الأساودُ 
وليس لها إلا النحور مغامد 


إذا غضبت هانت عليها الشدائد 
نخيل أمالتهن ‏ أيد 
الى الغاية القصوى النفوس الأماجد 


أعدائه ما يكابد 


عواضد 


يكابد من 
بأهلى وبى ذاك المحامى المجاهك 


بأثبت منه في اللقا وهو واحد 
( 


فخ كما يهوي إلى الأرض ساجك 


a‏ اع( 


وأنصارهم وهم حول الحسين #: 


قصيدتك الغراء يافرد دهره 


أنوار البدرين: ص۲۸۹. 
(۱) رياض المدح والرثاء: ص‌۲۸. 


تنوب على الماء الزلال لمن يظما 


(۲) الشيخ يوسف أبو ذيب (.. . :)٠١١‏ ( الشاعر المصقع الأديب» الشيخ يوسف أبو ذيب» كان 
(رحمه الله تعالى) أشعر من ابن عمه . الشيخ عبد الحسين الشاعر المشهورء وأفحل منه. وله مراث 


كثيرة» ومن جيّدها القصيدة التي أوّلها: 
نعم آل نعم بالغميم أقاموا 


ولكن عفاربع لهم ومقام 


وهي بليغة جداً ومن نوادر المراثي ). أنوار البدرين: ص 68" 


۱۴۳ ل ل ملس أهل البيت ييه في الشعر القطيفي المعاصر 
قضى بين أطراف الأسئة والظّبى 2 بحر حشاً يُذكي لظاءُ أوامٌ 
ومن حوله ابنا أبيه وصحبّةُ | كمثل _ الأضاحي غالهُن حمامٌ 
على الأرض صرعى من كُهول وفتية قُرادى على حر الصفا وتوامٌ 
ع8 00 ١‏ 
مرئلة ‏ الأجساد مثل اة عرامن من مور الرياح _ جَهام ' 
ثم يصف حال النساء الطاهرات» بعد مصارع حماتهن» فيقول: 
وتلك النساءٌ الطاهرات كأنها 2 قَطاً بين أجراع_ الطَفوفٍ هيام 
يطفن على شم العرانين سادة قَضوا وَهُمٌ بيض الوجوه كرام 
ويضربن بالأيدي النواصي ولهاٌ 2 و أدمُّعُها كالمعصرات سجام 
وتهوي مروعات بأروع أشمطر طليق المحيّا إن تعبّسَ عام 
عفيراً على البوغاء دام _ وريدٌةٌ ‏ سقى من يدي دُهم الحوادث جام 
فطوراً لها دورٌ عليه وتارة 2 لهن قعودٌ عنده وقيام 
وأعظم شيء أنها في مصابها وحشو حشاها حرقة وضرامٌ 
ك £ . ۲ 
تفنغها ‏ بالأصبحيّة ‏ أعيّد 2 وتسلبة منهن القناح لام ٠٠‏ 
13 ۳ 
أمّا الشاعر الحاج عك اله الذهة فيا هو ذا يبث الحماس في صفوف 
الهاشميّين» وهو يرى لواء العلياء مطروحاً على الأرض بلا حاملء ولطالما كان 
يرفرف خفاقاً على رؤوسهم» وفوق سواعدهم. وكيف رضوا لأنفسهم ذلك 
وكان مقامهم في ذُرى يذبّل؟ ثم حتّهم على مقاتلة الأعداء» ومقارعة الأبطالء 
وساءلهم: أين غاراتكم الشعواء؟ و أين فخاركم؟ وأين غمامكم الماطر؟ وكيف 
)١(‏ مور الرياح: شدّة تحركها واضطرابها. 
(۲) رياض المدح والرثاء» ص ”5. 
(۳) الحاج عبد الله الذهبة (.. ./1717): (كان شاعراً ماهراً مجيداً من شعراء أهل البيت هه وراثيهم 
ومادحيهم» تقيا نقيا لم يوجد مثله في الشعر والمعاني الجيدة» و كان بمنزلة السيّد حيدر الحلي في 


العراقء بل في بعض الأشعار له التقدم عليه» .. له ديوان شعر رأينا منه مجلدين).أنوار البدرين: 
ص ۲٥۰‏ . 


دوافم الشعر الولائي مب ب م ب 27277 ب 
وهت عزائمكم؟ وكيف غدت آسادكم تعدو عليها الظباء في شراها؟ أما سمعتم 
برزايا كربلاء؟! كل ذلك ينظمه بأسلوب حماسي مثير قائلا: 


آين الإبا هاشم أ ين‌الإبا؟ ماللغلالم تلف منكم أبا؟ 
هذا لوا التَليابلاحامل_ أكُلكُوّعن حَمله‌قد آبی؟! 
إلى أن يقول: 
كيف وَمَت عزائمٌ منكُّم 2 كادت على الأفلاك أن تركبا؟ 
وَكَمْغَدَت آساذكم هاشم تغدوعليها في شراهاالظبا 
أماأتاكُئماعلى كربلا منتبأمنه‌شباكم نبا؟ 
ما جاءكم أن العظيم الذي على الثرى يامجدكم طَنْبا؟ 
وكاشف الأرزاء ع نكم إذا 2 دهز بأجناد البلا أجلبا 
وذا الأيادي الهامرات التي أضحى بها مج بكم مُخصبا 
أضحى فريداً في خميس ملا رَخْب البسيط الشرق والمغربا 
كم يلف منكُمْ من ظهيرلة ٠‏ إذ جاوز الخطبة لاع الزبى 
إلى أن يصل إلى قوله: 
ياغضبة الأقدار هبي فقل آن إلى الأقدار أن تغضبا 
إن التي يُسجفأستارها ‏ جبريل أضحت في وثاق السبا 
ومن على أعتايها تخضع ال أملاك يقفو الموكب الموكبا 
خواضعاً بين العدى لم تج من ذلةالأسرلهامهربا 
أما حمتها جلبات الملا ال أعلى عن الأوغاد أن تُجلبا 
عر على الأملاك والرسل أن مسي لأبناء الغوى منهبا 
توذٌلو أن الدجى سرمداً لمًاعنالرائي لهاغيّبا 


م1 ل أهل البيت هت في الشعر القطيفي المعاصر 
وإن بدا صيحٌ دعت من حياً ١‏ يا صبطلاأهلاًولامرحيا 
أبديت يا صبحٌلناأوجهاً لهاجلالاله قد حجّبا 
ومن روائع المراثي القطيفية» بل الحسينية عامة عينيّة الشيخ حسن التاروتي 
التى يقول فيها: 
ويادوحةقدنحاهاالردى ‏ ورعرّعهاييد الزعرع "" 


(1) 


فأصحر من ظِلّهاقائلاً وأصْغر راحة مُستنجم ! 
ويابطلاًمامشى للقراغ ‏ بنهنهةالوجلالهَيلم 
أراك ججديلاً ويومٌالجلاذ 2 بغيرقراعك لميقنم 
غيم فُتمطرُّهام الكماة وتَرعَدُ في بارق المع 
أبيح جماكة فلا تمتطلي 2 وبح المنادي فلم تُسمع | 
ومن أبياتها يخاطب أمير المؤمنين الإمام علياً © بقوله: 
وقدوترتةأكفأالترات فأغرقت الرمفي بالمتزع 
إذاقعدَالشمرّفي صدرهء فمالقعودك من موضم 
إلى مَوأهلك في مهلك وشمل باتك لم يُجمعم 
أقام القطسيع على رأسها مقامالملاءة والميافمعم 
وأقمارأوجههن الذرا ع منازكها عوض البرقعم 
إذامااشتكينا الطُّوى و الما وعرٌ الغياث على المفزع 
تنوح الجياع على الساغبات وتبكي السواغب للجوعٌ 
ليع بلك ب في ع ا لجع 


)۱( الروضة الندية: ص۲۷ . 
(۲) الريح الزعزع: الشديدة التي تحرك الأشياء. 


دوافع الشعر الولائي سس 018 
كشكوى الفصال من المرضعات ونوح الفصيل على الرضم 
ألا وأباها وأين الغفيو ‏ ريراهن في السبي كالزيلع 
يتازع أجادهاماجمعن وجامعة الأسرلم تزع" 
ويروى أنّه رأى الإمام علياً #£ في الرؤيا فطلب منه إنشاد هذه القصيدة 

فلما بلغ إلى قوله : (إذا قعد الشمر..) بكى أمير المؤمنين 4 بكاء شديداً وقال: 
يبعز على ! ماذا أصنع وقد شاء الله ذلك؟ 
وهكذا لو أرخينا للقلم العنان لسار بنا في طريق لا نهاية له» ولغاص بنا في 

بحر لا حدود له فإن الإمام الحسين 2 استولى على قلوب العامّة والخاصةء ولا 

يوجد عظيم من عظماء الإنسانية قيل فيه من الشعر ما قيل في الإمام 

الحسين ظيَّله. 
وبما أن منهجنا في البحث استعراض منتخبات من الشعر القطيفي المعاصر 

في كل عامل» فسوف لن نخرج هنا عن هذا المنهج؛ وسنوفي الشواهد حقها التام 

في فصل لاحق» إن شاء الله تعالى. 
من أدبنا المعاصر قصيدة «المواكب الحسينية) للشاعر العلآمة الشيخ عبد 

الحميد الخطي حيث تحكي بعض أبياتها عن لسان الإمام الحسين ل قائلة: 
سأثيرها شعواء يبقى صيتها ‏ ويُط بق الأجيال والأعواما 
أستعذبٌ الموت الزؤام إلى العُلىى ‏ | شر E‏ أن أحمل الإرغاما 
إِمَاالحياةً كماأرومٌ أوالفنا من يقض حيث العِرٌ عاش دواما 
لا خير في عيش يذل به الفتى فارباً بنفسك أن تعيش مُضاما 


)١(‏ رياض المدح والرثاء: ص47. 


14 لل لل أل البيت م في الشعر القطيفي المعاصر 
بدمي سأرفع للرشاد كيانه ويه آذك من الضَّلال دعام“ 
وللشاعر عبد الله الجشىّ قصيدة رائعة بعنوان (الشهداء) بحث فيها عن 
الحقيقة وحاول حل رموزها وخرج بفكرة واضحة» من أبياتها: 
حاولت حل رُموزها فتعقّدت وتحكبت عني بألفٍ ستار 
لكن نور الشمس مهما غامت ال أجواء مُنتشرٌ على الأقطار 
آمنت بالله العظيم وسر وعرفت فيه غوامض الأسرار 
وعرفت أن الفتح قوز الفكرة ال عصمء عند تزاحُم الأفكار 
وعرفت أن المرء بعد حياته يحيا بفكرته مدى الأعصار "" 
ولكاتب السطور قصيدة بعنوان «الينبوع الخالد) كان آخرها توبيخاً للطاغية 
يريد: 
يَظَْنٌ الدم المسفوح آخر حَلّقَةَ 2 من المجد تفنى والحياة له عدا 
وما كان يدري أن للدم عاصفاً من الموج يوهي أَذْرُعاً وسواعدا 
وما كان يدري أن في كل قطرة 2 معيناً يدي الثاثئرين ورافدا 
ومن شعرنا المعاصر قصيدة (وهج العشق) للشيخ قاسم آل قاسم التي يقول 
في مطلعها: 
بدماء الحسين خط الخلوذ فهو جرح أفيض منه الوجودة 
والوريد الذي تدفق منه النور في عمق قلبه مشدودُ 
وجراحاته تتردماً حرا | أبى أن تتالمنهالحدوة 
وشظايا السهم المثلث أقلامٌ انتصار يملي عليها الشهيد 


(۲) المصدر السابق: ص7١١.‏ 


دوافع الشعر الولائي 


وبقايا الأشلاء لفت عليها 
فحسين ظل يطل على الدنيا 
جاء كالغيث يفرش الرمل ورداً 


ومنه أيضاً قصيدة (حكايات من لغة الدم) للشاعر المبدع الشيخ على الفرج 
منها هذه المقطوعة: 


أبحري يا سفينة الحزن في رو 
و تغافي على شواطى أيَا 
وأحيلي جزيرة العمر عهداً 
فدم الطف في عروق السماوا 
وصليل السيوف وقع روايا 
وهر رمال اة ت 
والجباه المعفرات أكاليل 
والظمايا وهن غدران هدي 
+ 
يا أخ السيف لست أبكيك نعشاً 
لست أبكيك آهة زفرتها 
إنها الروح سوف تخرج غدرا 
إته القلب لايطيق قرارا 


."٠ الحسين وهج القصيد» ص‎ )١( 


في مطاوي الأفق الرحيب لحو 
ونعش فوق المدى ممدود 
)1( 


حي وهزي شراعك الموارا 
مي رزايا بكأس دمعي سكارى 
فيه أطوي الحياة ثاراً فثارا 
ت هدير ما انفك يحيي النهارا 
ت تباهت يها المعاني العذارى 
حمّلتها قوافل الدهر نارا 
الفريا غدون للشمس دارا 
تشروّى من هديهن الصحارى 


* 


سجّيت فيه ذكريات الغيارى 
رئة الطف لست أبكى انكسارا 
نالتسقيك نفسها إكبارا 


( 


۲ 
فجرى شارداً إليك فرارا " 


قل 


اال ل أل البيت حه في الشعر القطيفي المعاصر 
/٦‏ مظلومية أهل البيت هه وشيعتهم 


إن منهج الشيعة الإمامية في السلوك الديني يرتكز بعد عصر الرسالة على 
الاعتقاد بانحصار الإمامة التي تعني السلطة الدينية والزمنية» في الإمام علي جه 
وعقبه الأحد عشر إماماً من بعد اللاحق تلو السابق. فلا يجوز عندهم ‏ لأي 
أحد غيرهم أن يتولى هذا المنصب الإلهي كائناً من كان بمقتضى الأدلة العقلية 
والنقلية من آيات وأحاديث. وقد جر عليهم هذا الاعتقاد شتى الويلات 
والنكبات» واعتبرتهم السلطات المتعاقبة خط معارضة» فيما اعتبروا أنفسهم 
أصحاب منهج مستقل في التفكير والاعتقاد» شأنهم في ذلك شأن غيرهم من 
أصحاب الملل والنحلء فهم لم ينقضوا ركناً من أركان الإسلام أو فريضة من 
الفرائض» بل تمسكوا بمبدئهم المحمدي العلوي» مواجهين بأنواع الظلم 
والمعاناة من تقتيل وتنكيل وتعذيب وتشريد. 

ويمكن اعتبار نهاية خلافة صدر الإسلام باستشهاد أمير المؤمنين له 
واضطرار الإمام الحسن ‏ بعد ذلك للصلح مع معاوية» لظروف سياسية 
واجتماعية خاصة» وبروز الأخير على الساحة» هي بداية تلك المعاناة غير 
المتصورة» حيث حول الخلافة الدينية إلى ملك عضوض يتداوله بنو أميّة» متتبعاً 
هو وأخلافه شيعة على 4 تحت كل حجر ومدرء شعارهم في ذلك البراءة من 
أبي تراب أو القتل» ولا خيار ثالث بينهما. فقتل خيارهم كحجر وأتباعه» وهدمت 
دورهم ومنع عنهم العطاء» والأفظع من ذلك كله أن يشتم على 2 علناً على 
منابر المسلمين ولا من منكر أو معترض» بل أصبح ذلك سنة جارية» وهم يعرفون 
من هو علي؟ وهل قام الإسلام على غير ساعده؟ ! 


وواقع الشعر الولائي __ -- بيس 08# 

ثم جاء دور يزيد لعنه الله: 

فكان ما كان مما لست أذكره فظن (شر) ولا تسأل عن الخبر 

وتنقّل مع التاريخ ليطلعك على فضائحه ومثالبه التي بلغ أقصاهاء فكان قتل 
الحسين 2 ورهطه بتلك الصورة المفجعة؛ وتسيير نسائه سبايا إلى الشام أولى 
جرائمه» وتسليط الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد. يقتطف رؤوس الشيعة ويلغ 
في دمائهم. 

ولما جاء دور الدولة المروانية مشت على المخطط المشؤوم ذاته فسُم 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين ب , وألحق به ابنه الإمام محمد الباقر ل 
بالطريقة نفسهاء وقتل أخوه زيد بن علي(رض) شر قتله» وصلب وعلق عدة سنين 
حتى عششت الفاختة في رأسه ! فمرٌ المارَ عليه فقال: أما آن لهذا الفارس أن 
يترجّل؟! 

ومرّت حوادث وفتن ومخاضات» والشيعة قابضون على جمر عقيدتهم» 
يسقون عروق مبدئهم من غالي دمهم. 

ولما تولى الحكم بنو العباس» لم يكونوا أحسن حالاً من الذين سبقوهم في 
النزو على الحكم» وقد لخص تنمّرهم على أهل البيت جلك وشيعتهم الشاعر 
الشيعي بقوله: 

تالهامافطلت أميّة فيهمٌ ‏ معشارَمافعلت بنوالعبّاسر 

ولقد كانت هذه الوحشية الحمقاء شعلا ملتهبة في قلوب شيعة أهل البيت 
هه فبرزت شعراً ملتهباً على ألسنة الشعراء؛ ونحن بدورنا سوف ننقل للقارئ 
الكريم ثلاث شهادات لثلاثة أدباء من غير الشيعة تصوّر فظاعة موقف الحكام 


64 أهل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 


منهم»ومدى تأثير ذلك في الأدب الشيعي نثره وشعره» يقول محمّد سيّد كيلاني 
في كتابه (أثر التشبّع في الأدب العربي): 

( وجاء الأدب الشيعي صورة صادقة لما وقع على العلويّين من اضطهاد. فقد 
قتل علي» وأصبح آله يُستذلون» ويُضامون» ويُقصون ويُمتهنون» ويُحرمون 
ويُقتلون» ويخافون» ولا يأمنون على دمائهم ودماء أوليائهم» فقتل أنصار علي في 
كل قطر ومصرء وعذبوا تعذيباً مراً. قطعت منهم الأيدي والأرجل.... 

ومن ذكر عليا له سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. وكان البلاء يشتد 
على العلوبّين يوماً بعد يوم... فمن دفن الناس أحياء إلى الصلب إلى الحرق إلى 
الحبس » ومنع الهواء والأكل والماء عن المحبوس» حتى يقضي نحبه جوعاً 
وعطشأء... وكانوا يصلبونهم ويتركونهم حتى تنبعث منهم الروائح الكريهة» ثم 
يحرقونهم و يذرونهم في الهواء» وحرموا على الناس أن يسمُّوا أبناءهم علياً أو 
ا 

وكان العباسيّون أشد كرهاً للعلوبّين من الأموّين» وأعظم بغضاء فأمعنوا 
فيهم قتلاً وحرقاء واضطهاداً وتعذيباء فأمر المنصورء فحمل إليه من المدينة كل 
من كان فيها من العلويّين مقيّدين بالسلاسل والأغلالء ولمّا وصلوا إليه حبسهم 
في سجن مظلم لا يُعرف فيه ليل من نهار. وكان إذا مات أحدهم ترك معهم 
وأخيراً أمر بهدم السجن عليهم. 

وفي ذلك يقول أحد شعراء الشيعة: 

تال مافعلت أميّة فيهم معشارمافعلت بنو العباس 


وقال أبو فراس: 


دواقع الشعر الولائي هف 

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إل دون نيلكم 

وقال الشريف الرضي: 

ألا ليس فعل الأوّلين وإن علا على قبح فعل الآخرين بزائد 

وقد بالغ الرشيد في التنكيل بالعلويّين» ولم يخفً الضغط عليهم إلا حين 
ضعفت الخلافة العباسيّة» و أصبح السلطان الفعلي في الممالك الإسلامية للترك 
والديلم وبني حمدان. 

كل هذه النكبات قد أثرت تأثيراً كبيراً في الأدب الشيعي نثره وشعره) ٠‏ 

هذا ما ذكره (كيلاني) في كتابه ولكننا لا نتفق مع ما جاء في آخر الكلام من 
أن الضغط على الشيعة قد خف في الآونة الأخيرة من حكم بني العباس» نعم 
يصح ما ذكره في بعض الأزمنة مع بعض الدول التي اتسمت بالطابع الشيعي 
كدولة (بني حمدان)» أما غير هذه الدويلات فلا وجود لتلك الخفّة فيها أبداً. 

ترى هل حصلت هذه الخفة في عاصمة الخلافة بغداد؟! أو تراها حصلت 
في عهد السلاجقة الذين أعادوا أحقاد بني ام وبني العبّاس؟! أو حصلت في 
دولة الأيُوبين الذين أبادوا الشيعة وآثار المذهب الشيعي في مصر وما حولها؟! 

ذكر الشيخ محمّد جواد مغنيّة: 

(وبقي التشيّع في أفريقيا إلى حكم المعز بن باديس الصنهاجي فتتبّع الشيعة 
قتلاً بالسيف وحرقاً بالنارء حتى استأصلهم وأبادهم» ولم يبق منهم شيعي 
واحد..) ٠‏ وذكر أيضاً عن الأيوبيِين ما يأتي: 


)١(‏ الشيعة والحاكمون: ص177. 
(۲) المصدر السابق: ص .18١‏ 


»للب أها البيت 2 في الشعر القطيفي المعاصر 

قال الخفاجي في كتاب (الأزهر في ألف عام) ما نصه بالحرف: (فقد غالى 
الأيوبيَُون في القضاء على كل أثر للشيعة). 

وذ كر عن المسمى ب(صلاح الدين): (وحبس بقايا العلويّين في مصرء وفرّق 
بين الرجال والنساء» حتى لا يتناسلواء وأعاد يوم قتل الحسين ب2 عيداً الذي كان 
قد سنه بنو أميّة والحجّاج). 

ولم تقف مظالم صلاح الدين عند سفك الدماء» ونهب الأموال» وتشريد 
النساء المخدرات والأطفال» بل تعداه إلى العلم والتراث ومفاخر الدين 
والإسلام. فقد كانت الدولة الفاطميّة تعنى عناية خاصة باقتناء الكتب» وإنشاء 
المكتبات العظيمة» وكان بالقصر الفاطمى مكتبة جامعة يفيض المؤرّخون فى 
وصف عظمتهاء ونفاسة محتوياتها وكان بها ما يزيد عن مائتي ألف مجلد في 
سائر العلوم والفنون. في الفقه والحديث واللغة والتاريخ والأدب والطب 
والكيمياء والفلك وغيرهاء وكانت من عجائب الدنياء حتى قيل: 

(ليس في جميع بلاد الإسلام أعظم منهاء وكان في دار الحكمة مكتبة أخرى 
تعد خلفاً لمكتبة الإسكندرية الشهيرة. وكان في الجامع الأزهر مكتبة خاصة به» 
كل هذه المكتبات والآثار أبادها وشتتها صلاح الدين)” . 

وأما الشهادة الثانية فهى للكاتب اللبنانى (جورج جرداق) وجاءت مقالته هذه 
فی ضمن فصل بعنوان (أدب التمرّد) من كتابه عن اللإمام علي 2 . وكان حديثه 
في هذه المقالة عن دخول الإمام على ب في الأدب العربي من أبواب كثيرة 


)١(‏ الشيعة والحاكمون: ص 185 نقل ذلك عن ابن الأثير حوادث 407 هى وخطط المقريزي: ج27 
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ومن جملتها كونه رمزاً من رموز العدالة الإنسانية» ورمزاً للثورة ضدّ الظلم 
والطغيان» ورمزاً يلف حوله المظلومون في كل مكان. ولمقالته هذه صلة وثيقة 
بهذا العامل الذي نحن بصدده وإن لم يكن هو في مقام بيانه حيث يقول: 

(وأمًا الأبواب الأخرى التي دخل علي منها في الأدب العربي فأغناف 
فأوسعها تلك القوى الثورية الزاخرة الهائلة التي مد بها الروح العربيّة على مدى 
التاريخ. فإذا بأدب الثورة على الفساد والظلم والنفاق ‏ شعراً كان هذا الأدب أو 
نثراً - يلتفت إلى علي» ويناديه ويدعو باسمه» ويستلهم تمرّده وثورته في معظم ما 
يهوى به على رقاب الظالمين من سياط الروح» فكما كان ابن أبي طالب صيحة 
ينادي بها الثائرون على المظالم» كان كذلك صيحة في شعر هؤلاء الثائرين. 
وكما كان علماً يلتف به الساخطون على الاستقلالء كان كذلك في أدبهم. 

والذي يفهم حقيقة الأوضاع العامّة في العصور العربيّة القديمة» ونوع 
الحكم فيها وعلاقة الحاكم بالمحكوم» يدرك من فوره أنه يستحيل على أدب 
الثورة والتمرّد في تلك العصور أن ينبع وأن يجري وأن يصب إلا في إطار من 
التشيّع ! أما المتكلمون عن نعمة السلطان فلا أثر في أدبهم للتمرّد على الطغيان إلا 
ما بص منه قليلاً ! 

وعلى هذا يمكننا القول: إن أدب التمرّد والثورة عند العرب إِنْما هو أدب 
شيعي» وذلك لتشيّع المتمردين الثائرين لعل تشيّعاً أشبه بمذهب ثوري لا ينام 
على ظلم ولا يرضى بهوان» ثم لما نهله المتشيعون من الخلق العلوي والوجدان 
العلوي والفهم العلوي فضمّنوه شعرهم على الأخص. ثم لأن الظروف والعوامل 
التي خلقت أدب الثورة في تلك العصور إِنّما كانت هي نفسها كفيلة بأن تجعل 


14 _ لل أهل البيت حم في الشعر القطيفي المعاصر 


من صاحب هذا الأدب شيعيّاً أو متشيّعاء لتعلّقها بالعقل والحس الاجتماعي في 
)١‏ 


وقت معا) 


الشهادة الثالثة لكاتب عربي كبير مناوئ للشيعة بكل ما أوتي من قوة وحول» 
ولكن قد تمر على قلمه نفحات طيّبة فينطق بالحق» وما أقلها ! 

إنه أحمد أمين المصري الذي عرف بتحامله على الحركات الفكريّة الثوريّة 
في التاريخ العربي” وبتفسيرها تفسيراً لاهوتيًاً لا يعني في حقيقته شيئاً كثيرأء كما 
وصفه (جورج جرداق) في الكتاب السابق نفسه والفصل نفسه. 

يقول أحمد أمين: «في الحقّ أن حركة التشيّع أغنت الأدب العربي إلى حد 
كبير» وكان الأدب الناتج عنها غزيراً قوب وسبب ذلك أن الموقف الذي وقفه 
الشيعة من طبيعته أن يلهب العاطفة ويهيّجها ويثيرهاء والعاطفة أكبر دعامة من 
دعائم الأدب. فإذا أثيرت وهاجت وكان بجانبها لسان طلق وبيان ناصع فهناك 
الأدب الحي والقول الساحر. وكان للشيعة عاطفتان بارزتان قويتان يرجع إليهما 
النتاج الأدبي الشيعي: عاطفة الغضب وعاطفة الحزن. 

فأما الغضب فإنّهم اعتقدوا آنهم سُلبوا حمّهم وعْصبُوه» وأخذ منهم ظلماً 
وعدواناً» فغضبوا لذلك» ودعتهم سَؤْرة الغضب أن يقولوا وأن يقولوا كثيراً في 
هجاء غاصبهم» وفي بيان حقهم» وفي شرح مظلمتهم» وفي وجهة نظرهم» وفي 
إظهار حججهم» إلى غير ذلك. 


وأمّا عاطفة الحزن» فإن الدولتين العباسيّة والأمويّة أخذتاهم بالعنف» فمن 


)١(‏ علي والقوميّة العربيّة: جه ص 14١‏ . أدب التمرد. 
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حين إلى حين تحدثان فيهم مجزرةء ولا يكاد يجف منهم دم حتى یسیل دم. 
وتفتنتا في ذلك فقتل وصلب» وإحراق وتذرية» وإماتة بطيئة في السجون 
بحرمانهم من النور والهواء والأكل والماءء وكل هذا وأقل منه يستنزف الدمع 
ويذيب القلب» وكل هذا وأقل مله ينطق الأبكي فكيف اذا وقعت هذه 
الأحداث لنفس ثائرة ولسان طلق وبيان جزل؟ 

لقد بدأت هذه الأحداث بمجزرة الحسين وآل بيته» فكانت القصائد الباكية 
والخطب الرائعة» والأقوال الدامية» صدى للدماء المسفوحة والجثث المطروحة» 
وكانت ذكراها تبعث فى كل جيل حزنأء فيبعث الحزن أدباً. وتتابعت الأحداث 
فتتابع الأدب. فكان لنا من هاتين العاطفتين ‏ الغضب والحزن ‏ أدب حى غزير» 
فإن ثارت العاطفة الأولى أخرجت أدباً قويّاً ثائراً. وإن ثارت الثانية أخرجت أدباً 
حزيناً باكياً. فاجتمع في أدبهم اوا وای 

اَم الغضب. فقد بعث أدب التمرّد على الظلم. وأمًا الحزن» فقد بعث أدب 

5 3 و اس )( 
الوفاء الإنساني ) . 

ولكي تلمس ما ذكره هؤلاء الكتاب الثلاثة بيدك» نستعرض نماذج مشبوبة 

يقول الكّميت مخاطباً بنى أميّة: 

فيا ساسة هاتوالنا من جوابكم ففيكم لَعَمري ذو أفانين مقول 

أأهل كتاب نحن فيه وأنتم على الحق نقضي بالكتاب ونعدل؟ 


.١19١ علي والقومية العربية: ج٥ ص‎ )١( 
.19١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


“مالل أل البيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 
فكيف وين أنى وإِذْ نحن خلفة ‏ فريقان شتی تُسمُنون ونهزل"' 
ويقول دعبل الخزاعي (ره): 
لا أضحك الله سن الدّهر إن ضّحجكت وآلأحمد مظلومون قدقُهروا 
مُشُردون تقُواعن عفر دارهم كأنهم قد جَتواماليس يعفر 
ولقد وصف الطغرائ بي حال الموالين لأهل البيت له عندما قال: 
وإذا توالى آل أحمد مله قَتَلوهٌ اوو الا 
ويقول في مقطوعة أخرى: 
توعدني في حب آل محمد وخب ابن فضل الله قوم فأكثروا 
فقلت لهُم لا تكثروا ودعوادمي براق على حبّي لهم وهو يَهْدْرٌ 
فهذانجاح حاضرٌ لمعيشتي وهذانجاةأرتجي يوم حشر 
ولقد ذكر الشاعر القطيفي محمد سعيد الجشي (ره) بعض جرائم معاوية 
ضد أهل البيت همه وشيعتهم فقال: 
ظَنهُ النصر وهو يظفَرٌبالمل ك وكبرالطغاة في لَفّتاتة 
أي عَدَلٍ يُقامٌفي ظل ملك وجري الخ جين ب 
إنمايرفمٌ الممالك عَدل يستظل الضعيفٌ في جنياتة 
لامآس تضِج منها الرايا فيسيرٌ الزما في عثرراتة 
سائلوا السجن كم حوى من بريء واسأالواالمؤمنين عن مُوبقاتة 
مالحجر ذنبا ولا صخحب حجر غير حب الوصِيي في مَكرماتة 


.107 شرح الهاشميات: ص‎ )١( 
. ۱۸٦ص ديوان دعبل:‎ (۲) 

(۳) أدب الطف: ج۳ ص‌۲۹. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


دوافع الشعر الولائي لا اا 


۷ انتظار الإمام المهدي (عج) 


وهذا عامل قوي لحركة العاطفة الشيعيّة» إذ كلّما تأزّمت الظروف وتفاقم 
الأمر وضاق الخناق على الشيعة» وانتشر الفساد في أرجاء العالم تمسّك 
المؤمنون بعقيدتهم وأصروا عليها في حالة انتظار حقيقي» فاش ريت أعناقهم إلى 
المنقذ وانطلقت الألسّن بالدعاء لتعجيل الفرج» وهاجت عواطف الشعراء هاتفة 
بالإمام المهدي المنتظر الموعود ليطهّر الدنيا من أدناس الكفر والإلحاد. وينشر 
لواء العدل خفاقاًء ويقوّض دول الظلم والطغيان وليست هذه فكرة مختصة 
بالشيعة» بل هي أمل ومطمح يشا ركهم فيها أهل السّنة أيضاً. بل إن فكرة وجود 
المصلح المنتظر في آخر الزمان فكرة عالميّة لا تخص المسلمين. 

جاء في كتاب (سلسلة الدروس الديتية ' 

(ففي كتاب (زند) من كتب الزرادشتيين المعروفة» يرد ذكر الصراع الدائم 
بين أتباع الله وأتباع الشيطان)» ثم يقول: 

( بعد ذلك ينتصر الإلهيّون على الشياطين الذين ينقرضون.... وإن عالم 
الوجود ينال سعادته الأصلية ويجلس ابن آدم على كرسي حسن الحظ...). 

وفي كتاب (جاماسب نامة) لزرادشت تقرأ ما يلي: 

( يخرج رجل من أرض التازيين (العرب»» عظيم الرأس»ء عظيم الجسد. 
عظيم الساق» على دين جده في جيش كثير.... ويملأ الأرض عدلاً ). 


)١(‏ كتاب في أصول الدين الخمسة للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 


0 -للل-- لل أهل البيت هت في الشعر القطيفي المعاصر 

وجاء في كتاب ( وشن جوك ) من كتب الهنود الصيئئين: ( وأخيراً ترجع 
الدنيا إلى رجل يحب الله وهو من عباده المخلصين ). 

ونقرأ في كتاب للهنود اسمه ( باسك : ( دور العالم ينتهي إلى ملك عادل 
فى آخر الزمانء يكون رائداً للملائكة والجن وبنی آدم ويكون الحق معه» 
ويكون بيده كل كنوز البحار والأرضين والجبال» يخبر عمًا في السماء والأرض» 
ولا ترى الأرض رجلا أعظم منه ). 

وفى ( مزامير ) داود من كتاب ١‏ العهد القديم ) و«التوراة) وما ألحق به نقراً: 

( يقطع دابر الأشرارء أمّا المتوكلون على الله فسوف يرون الأرض.. 
والصديقون يرثون الأرض ويسكنونها دائماً ). 

وهناك كلام يشبه هذا في كتاب ( أشعيًا النبي ) من كتب التوراة. 


وفي الفصل ١6‏ من إنجيل متى نقرأ: ( كالبرق يخرج من المشرق ويكون 
ظاهراً حتى المغرب. ابن الإنسان سيكون كذلك أيضاً ). 

وفى الفصل ١١‏ من إنجيل الوقا) نقرأً: ( شدوا أحزمتكم. و أشعلو 
مصابیحکم» وكونوا كمن ينتظر سيّده» حتى إذا ما جاء في أي وقت وطرق الباب 
سرغو ن ةا . 

هذه هي فكرة ( المصلح العالمي ) في كتب غير المسلمين» وأما كتب 
المسلمين فهى مليئة بالأحاديث المرويّة عن الرسول وء ذات الدلالة الواضحة 
على ظهوره في آخر الزمان. وقبل أن نستعرض الأحاديث الموجودة في ذلك 
للتدليل على ما نقول» نذكر بعض الآيات التى فسّرت بهذا الشأن: 


./٠١ سلسلة الدروس الدينية ص‎ )١( 
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-١‏ قال تعالى: «ولريذ أن ُن على الذينَ اسُضعقُوا في الأرض, وكَجعَلَهُم أَئمّة 
وَعَلَهُمُ الوار نين ' 

۲- (وَلقد كتبنا في الرَبُور من بعد الذكر , أن الأرض يّر ثها عبّادي 
الصّالحُون)" 

"- (وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات محم في الأرض 
كما استخلف الذي من قبلهم يمك لهم ديهم الذي ارقضى لهم ودم من 
بعد خوفهم أمنا يَعبُدُوني لا بُش رکون بي شَينا....) '"' 

هذه بعض الآيات التى فسّرت بذلك حتى عند العامّة. وأمًا على صعيد السّنة 
النبوية فهناك زخم من الأحاديث تؤكّد هذه الفكرة منها: 

في مسند أحمد بن حنبل روى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتى أجلى أقنى» يملا 
الأرض عدلاً كما مُلئت قبله ظلماً يكون سبع سنين» ٠‏ 

وروى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال نبي الله : «ينزل بأمّتي في آخر 
الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عليهم الأرض 
الرحبة وحتى يملا الأرض جوراً وظلماء لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من 
الظلم فيبعث الله عز وجل رجلاً من عترتى فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 


كه م (©6) 
ظلما وجورا..») . 


.)6( سورة القصص آية‎ )١( 

.)٠٠0( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(*) سورة النور آية (06). 

(؛) فضائل الخمسة من الصحاح الستة عن مسند أحمد بن حنبل: ج۳ ص۱۷ 

(5) فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: جص 4١11.6٠١‏ عن المستدرك: ج٤‏ ص 450. 


##ا لل أل البيت ا في الشعر القطيفي المعاصر 

وهناك أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى لا حاجة لذكرها هنا. وما 
ينبغي الالتفات إليه أن المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة 
الإماميّة» وقد تقدّم الكلام في فصل سابق. 

وعندما نرجع إلى هذا الدافع» نراه موجوداً عند شعراء الشيعة من القديم 
فنلاحظه في شعر دعبل» وشعر الكميت» والسيّد المرتضى» وغيرهم» ولكنه ازداد 
وضوحاً وانتشاراً في الآونة الأخيرة» ولعل للبعد الزمني بين هذه الأيام وبداية 
الغيبةء ولانتشار الظلم والفساد في شتى الأقطارء وتتابع المحن والفتن تأثيراً 
شديداً في ذلك. 

ومن أجلى مظاهر هذا الدافع شعر السيّد حيدر الحلي (ره). بل قيل: إنه أوّل 
مَنْ فتح هذا الباب في الشعر الشيعي بأسلوبه الخاص المتميّز. وهذه صرخة من 


صر خاته المتأججة: 


أقائم بيت الهدى الطاهر كمالصِيرٌ فت حَشاالصابر 
وك هْيشظلُمٌدي الإله ٠‏ إليكمنالنفرالجافر 
ترئ فتك افسدرة قافنا و شرك العدى حاضر الناصر 
ولابد من أن نرى الظالمين بسيفك مقطوعةالدابر" 


ومن مناجاته الطافحة بالحماس قوله: 


أعيذ سيفك أن تصدا حديدتة 
قد آن أن يُمطر الدنيا وساكنها 


(۱) ديوان السيد حيدر: ج١‏ ص۷۳ 


ولم تكن فيه تجلى هذه العْمَم 


دماأغرٌ عليه النقع مُرئكم 


دو افع الشعر الو لاني 


حران تدمغ هام القوم صاعقة 


جرائم آذنتگم أن تعاجِلَهُم 


100 


من كفه وهي السيف الذي علموا 
ضرباً على الدين فيه اليوم يحتكم 


مقسومة وبعين الله 7 تقتسم 
بالانتقام فهلاً أنت مُنتقة ٠‏ 


ومن المظاهر الجليّة لهذا الدافع شعر السيّد جعفر الحلي (ره» فاسمع له وهو 


يخاطب إمام الزمان (عج): 


أذرك تراتك أيُهاالموتورٌ 


عَدَبَتَ دماؤ كم لشارب عَلَها 


ولسائها بك يابن أحمد هاتف 
ماصارم إلأوفي شفراته 


وقال العلامة الكبير السيّد ناصر الأحسائى (قد) : 


ياغائباً لم تغباعناعنايته 
حتى م تقدم والإسلام قد نقضت 
و يرتجيك القناالعسّال تورده 
والبيض تغمدها أعناق طائفة 
فانهض فديتك ما في الصبر من ظَفَرِ 


فم بكُل يددم مهدورٌ 
وصفت فلارتى ولا تكدير 
أفهكذا تغضي وأنت غَيورٌ 
فق 
كالشمس يسترها داج من السّحبٍ 
عهوده بسيوف الشرك والنصب 
من العداء دماء فهو ذو سَعْبٍ 
منهم مواليك نالوا أعظم العطب 
ققد يفوت به المطلوب ذا الطلب"“ 


وقال السيّد محمد بن مهدي القزويني الحلي مستنهضاً الإمام الحجة (عج): 


.۲۷۱ الروضة النديّة: ص‎ )١( 


)۲( أحد قعهاء الأحساء وعلمائها الكبارء حضر عند أكاير علماء النجف أمثال الشيخ محمد طه 
نجفء والآخوند الخراساني وشيخ الشريعة الأصفهاني» ولد في الأحساء سنة ۱ هھ وتوفى سنة 
۸ه عن هامش رياض المدح والرثاء: ص 080 . 


)2 رياض المدح والرثاء: ص .0۸٤‏ 


561ذدعدلدل ل لل لبلب أهل البيت ته في الشعر القطيفي المعاصر 
أحلماً وكادت تموت السنر بطول انتظارك يا بن الحس“ 
وأوشك دين أبيك النبين 2 يُمحى ويرجع دين الوثن 
و هذي رعاياك تشكو إل لك ما نالها من عظيم المحن 


(1) 2 


تناديك معلنة بالنحي ‏ لب إليك مبدية للشجن 

وللعالم المحقق العظيم الشيخ محمد حسين الأصفهاني استنهاض بعنوان 
(أنهض على اسم الله): 

يا غائباً ماله عينة إنهض على اسم الله جل شأنة 

يا كعبة التوحيد من جور العدى تهدّمت والله أركان الهدى 

يا صاحب البيت ومستجارَة ألا ترى قد هتكوا أستارَة 

يا شرف المشاعر العظام ١‏ عطفاً على شعائر الإسلام ر 

يا غاية الآمال يا أقصى المنى ٠‏ نهضاً متى تحل في وادي منى"" 

ولشعراء القطيف في هذا الميدان خيول جوالة» منها أبيات العلامة الكبير 
ال على اى زوه 

أتغض يا بن العسكري على القذى << جفناً ومن علياك جذ سنامُها 

عجباً لحلمك كيف تبقى عصبة وتَرَنْكُمُ تطأ الثرى أقدامها 

حرصت على أن ليس تبقي واحداً 2 منكم وفي يدك الأمور زمامها 

أتراك تنسى يوم جذّت منكمٌ في الطف عرنين الفخار طغامها 

يوم به الكف القطيعة طاولت علياكم 3 تطأطاً هامها 


.١15 رياض المدح والرثاء: ص‎ )١( 

(۲) الانوار القدسية: ص ./١‏ 

(۳) الشيخ على الجشي ( 1795. ١۷١٠ه):‏ أحد الفقهاء المجتهدين والشعراء البارزين» له شعر كثير 
أغلبه في مدح ورثاء السادة الأطهار من أهل البيت هيا أعيد طبع ديوانه مورا تخت عنوان 
( ديوان العلامة الجشي ) بتحقيق الفاضل الشيخ علي بن حبيب التاروتي. 


دوافع الشعر الولائي ال > ل 
افخ شاق لنش فده جرغا بين من اداه جناي 
ودع السوابق في بحار دمائها تجري وترسب تحتها أجسامها 

1 5 5 قف 
واحرث ربوعهم فكم من مريع حرثوا لكم ودم أطل حسامها 
يقول الشاعر المعاصر الحاج محمد سعيد الجشي في قصيدته (أغرودة 

الزمن): 

إنهض فديتك يا أغرودة الزمنر واشرق بشمسك في داج من المحنر 

وانشر بنودك في الآفاق خافقة وازحف بجيشك وانقذٌ حرمة السّئن 

وانشر على الليل أضواء مُشعشعة من حدي (جَدك) واصلّب عابد الوثئن. 

عاد الزمان إلى ما كان من ظّلم في الجاهلية واشتدت تُرى الفِتّن 
ويقول الشاعر الشيخ الفاضل مهدي المصلي في قصيدته: (الخيال المحقق): 

والشيعة الأبرار فرّق شملهم لكنتكاٌنفوسُهُمْ أن تزهقا 
شوقاً إليك فهل تُجيب نداتهم ‏ كل غداإشثرقدرك تطرقا 
يا سَيّدي !قد بالسلام الزورقا وأزل بطلعتك الظلام المحدقا 
وينبض العرق الهاشمي في جبين السيّد محسن الشبركة فيرسلها صرخة 

مدّوية وآهة حزينة: 

وما أرجو لهذا الخط ب إلا فى تَخِدَالدمَ القاني وشاحا 

. 7 - 5 وه 2 
أطال غيابة والمكث حتى إذا تضرى قَمُنتجها الفلاحا 
ف فقتل مثلماة فَتَلوا وه فتكاً وهم بدأوابة بغيوم جُناحا 
أبا الم المؤمّل للرزايا أثر نقح الوغى و ازجر الكفاحا 

)١(‏ الفرند: السيف. 


(۲) ديوان العلامة الجشى: ص .١17١‏ 
(۳) في هذا البيت إقواء واضح. 


لل أها البيت لم في الشعر القطيفي المعاصر 


فإِنالدمٌ خم_ٌالأرض لما يعانفّها س ينها صلاحا 
ونختم هذا الدافع بمقطوعة شعرية بعنوان (رسالة إلى الأمل) لمؤلئف 
الكتاب: 
اسقنا وحيك الطري دهاقا 2 نش وةتستش فنا إشرقا 
وافترش واحةالفؤادصلاة ‏ وتسابيح تسح ّالعشاقا 
وضيءٌ يز أخيلةالنجم فتهفو من السماءاحترقا 
كن على الدرب مثل ما أنت ترنو فتحيل الظلام فجراًمراقا 
جثمت ظلمة الحياة علينا فاش ترينا ببؤوسن الإخفاققا 
ونسينا أنا نعيش على الأرض ٠‏ ونخط وإلى السماء اشتياقا 
ورضسينا با تأت حياة ٠‏ حسرةٌالرأي لايق الفاق 
جرعتنا الهموم أدمُعَناالحمر ٠‏ فخانت جذورنا الأعراقا 
الذراغ السمراء رافققت السيفت2 لتحي ونمضي نمدها الأعناقا 
والجراح الخرساء فاضت بحاراً ‏ فارتخي الم وجهاإطرقا 
فاصمتي تمتمات كل جريح 20 ربيّماأطلق الأسيرٌالوثقا 
* 
سيدي والنهار لون مراياك فأشرق على الضفاف اثتلاقا 
فالعصافيرٌ ملت الروض حزناً ١‏ وغدت تطلق الدموع الرقاقا 
والأزاهير أسفرت عن ذبول وتناست نمي رها الفاق 
قد فرشا العيون والأحداقا وهفاالقلب صارخاً خفاقا 
ورأينا كماتوسًمت الأملاك ‏ ف لي المظفف_رَالعملاققا 


دوافع الشعر الولائي ب سسسب 188 


۸ / حث الأئمة شع شيعتهم على قول الشعر فيهم 


يعتبر حث أثمة أهل البيت مه شيعتهم على قول الشعر فيهم من الدوافع 
القويّة» التي أثمرت الأدب الولائي المنظوم ونّقت بفضله كثير من الحوادث 
التاريخيّة واشتهرت بسببه كثير من فضائل أهل البيت #جلث. 

ويمكن أن نصنف الروايات الواردة عنهم هة في هذا الشأن إلى صنفين: 
صنف عام غير ناظر إلى شاعر معيّن» وصنف قالوه لشاعر بعينه لمناسبة تخصه. 
وإن كان المناط مشتركاً بينه وبين غيره من الشعراء المؤمنين. 

فمن الصنف الأوّل ما ورد عن الإمام الصادق : «مَنْ قال فينا بيت شعر 
بنى الله له بيتاً في الجنة» 


( 


0 - 1 2 

وعنه ل أنه قال: «ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يويد بروح القدس» . 

وعن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا اه يقول: «(ما قال فينا مؤمن 

شعراً يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات» 
0 7 .ا م 0 5 26 
يزوره فيها كل ملك مقرب وکل نبي مرسل» . 

٤‏ 03 م6 
ومن الصنف الثانى ما روي عن ابن شهر آشوب : بلغنا أن الكميت أنشد 
الباقر : مَنْ لقلب ميم مُستهام ؟ ... 


(۳) المصدر السابق. 
43 المناقب: چ ص۱۳ . 


١‏ أل البيت هه في الشعر القطيفي المعاصر 
فتوجّه الباق ليله إلى الكميت فقال: « اللهم ارحم الكميت واغفر له ثلاث 


)1( 
مرات...)) 1 


ومن ذلك ما روي من ترحّم الإمام الصادق £ على السيّد الحميري حينما 
سمع شعره في أهل البيت ٠‏ 
ومن ذلك أيضاً ما رواه الكش في رجاله ص 704 بإسناد عن سماعه قال: 
قال أبو عبد الله : «يا معشر الشيعة ! علّموا أولاد كم شعر العبدي فإنه على 
دين الله 0 ۰ 
وأكثر شعر العبدي كان في أهل البيت هها. 
ومن ذلك قول الإمام الرضا ل لدعبل حينما قال في تائيته: 
خروج إمام لا محالة واقح 2 يقوم على اسم الل والبركات 
قال اكا يا دعبل نطق روح القدس بلسانك...» 


وروي في البحار عن الكشي مسنداً عن أبي طالب القمي قال: كتبت إلى 
أبى جعفر بن الرضااكية : إئذن لى أن أرثى أبا الحسن» أعنى: أباه» قال: وكتب 
إلي: رراندبني واندڈب ا إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. 

ولهذا الحث والتشجيع والترغيب من قبل الأئمة 2 هدفه السياسي العميق 
بالإضافة إلى هدفه الديني» فمما لا شك فيه ولا ريب أن الدفاع عن أهل 


(۱) الغدير: ج۲ ص 188. 
(۲) الغدير: ج۲ ص ۲۲۰. 
(۳) المصدر السابق: ص 5960. 
(:) الغدير: ج۲ ص ۲۲۰. 
(5) المصدر السابق: ص .۲۹۰٥‏ 


دواع الشعر الولائي N"‏ 
البيت ممل دفاع عن العقيدة الحقّة التي استلهمت شذاها من رياض الإسلا» 
وإن إبراز فضائلهم ومزاياهم إبراز لفضل الاسلام وتعزيز له إذ هو متجسّد في 
واقعهم العملي قولاً وفعلاً. فالشعر فيهم ما هو إلا مصداق من مصاديق الآية 
المباركة: (ذلك ومَن يُعَظُمْ شعائر الله فإئها من قوّى القلوب» 

وتقصر مخيلة الؤنسان عن تصور ذلك الثواب الجزيل الذي بحبوه الله 
سبحانه إلى من يدافع عن دينه الحنيف» وعن قادته الأبرار. هذا من الناحية 
الدينيّة» وأما من الناحية السياسيّة سيّة فالجميع يعرف مظلوميّة أهل البيت يل. وأن 
السلطات الزمنية قد اعتبرتهم خط معارضة مستمرة لها ؛ لا لشيء سوى مكانتهم 
في نفوس المسلمين» التي أوجدها ثقلهم الديني والعلمي والأخلاقي والسياسي 
ونفوذهم الاجتماعي» ومن ثم أُودُوا وسُجنوا وفتلوا وشرّدوا. 

فإذا لم يقف الشعر إلى جانبهم كجهاز إعلامي فاعل فسوف تحجب 
مظلوميتهم» وتضيع في غمرة الضجيج الإعلامي المخالف لخطهم وستأخذ 
الشائعة والتزوير مكانهما في نفوس المسلمين جيلاً جيلاء وسيكون الحق في نظر 
عامة الناس مع غيرهم كما حاول معاوية مع الإمام علي 4 إذْ بث الدعايات 
الكاذبة ضده. وأعلن سبّه على المنابر. وكما حاول يزيد (لعن) مع الإمام 
الحسين لجل وثورته وكيف صور للعامة أنه خارجي ؛ خرج على خليفة رسول 
الله . يعنى نفسه . فنصره الله عليه ! 

وقد لفت أثمة أهل البيت ه4 أنظار شيعتهم تهم إلى هذه الجهة فحثوا الشعراء 
على قول الشعر فيهم مع معرفتهم بما نالوه أو سينالوه. فوجد عندنا ببركة هذه 
الروايات والأحاديث التشجيعيّة الترغيبيّة شعر وثائقي كثيرء حفظ لنا عيد الغدير 


لبلب أل البيت لأ في الشعر القطيفي المعاصر 
وحادثة كربلاء ومصائب العترة الطاهرة ومظلوميّة أهل البيت هه وما ابتلي به 
المسلمون الشيعة فانجلى الغمام عن الأفق وبان الحق لذي عينين وعُرف هنالك 
المبطلون. 

أضف إلى ذلك ما حفظه لنا هذا الشعر من فضائل ومناقب كادت أن تندثر 
في خضم التزييف الأموي والضغط العبّاسيّ أمثال شعر العبدي» وابن حماد 
والسيد الحميري وغيرهم. 


4/ دفاع عن العقيدة 

يمكن حصر هذا الدافع بثلاثة اتجاهات خاضها الشعراء الشيعة: 

الأوّل: اتجاه حاول الدفاع عن العقيدة في إطار التفجّع على إقصاء الإمام 
على يه من منصبه. وذلك بذكر الأحاديث التى بينت خلافته» ومن خلال 
تذكير الآخرين بتنصيبه يوم الغدير» وبتبليغه سورة براءة وبنزول بعض الآيات فيه 
وورود كثير من الأحاديث التى بينت خلافته ومن خلال الإشادة بمواقفه البطولية 
والجهاديّة في حين نكص غيره على عقبيه. وكذلك من خلال التغني بفضائله 
التي تميّز بها على سائر الصحابة؛ من علم وزهد وبلاغة وشجاعة وسابقة في 
الإسلام. وكذا التغني بفضائل سائر أئمّة أهل البيت هه التي قدمتهم على 

وقد مر علينا في ضمن الدوافع المتقدمة الكثير ممّا وفى بالغرض. ولا يمنع 
هذا من أن نردفه باستشهادات أخرى» كقول العبدي: 


دوافع الشعر الولاثي 
وقالوا رسول الله مااختار بعده 
أقمنا إماماً إن أقام على الهدى 
فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم 
ولكننا اخترنا الذي اختار ريّنا 
هدمتم بأيديكم قواعد دينكم 
ونحن على نور من الله واضح 
ومنها قوله: 
فشد بهركن النبي محمد 
وأفرده بالعلم والبأس والندى 
هو البحر يعلو العنبر المحض متنه 
إذا عد أقران الكريهة لم نجد 
وله من قصيدته البائية: 
وكان عنها لهم في (خم) مزدجر 
وقال والناس من دان إليه ومن 
قم ياعلي فإني قدأُمرت بأن 
إني نصبت علياً هادياً علماً 
فبايعوك وكل باس ط يده 
عافوك لا مانع طولاً ولا حصر 
وكنت قطب رحى الإسلام دونهم 


۹۳ 
إمامآو لکا لان نفسنااخترنا 
5 
أطعنا وإن ضل الهداية قَوّمنا 
بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا 
فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا 
ودين على غير القواعد لا يُبنى 
فيارب زدنامنك نورا وتنا 


فكان لهدمن كل نائبة حصنا 
فمن قدره يسمى ومن فعله يكنى 
كما الدر والمرجان من قعره يجنى 
لحيدرة في القوم كفواً ولا قرا 


لمارقى أحم د الهادي على قتب 
ثاولديه ومن مصغ ومرتقب 
أبلغ الناس والتبليغ أجدر بي 
بعدي وإن علياً خير منتصب 
إليك من فوق قلبٍ عنك منقلبٍ 
قولاً ولا لهج بالغش والريب 
ولاتدوررحىئى إلأعلى قطب 


(۱) من أعلام الولاء» سفيان بن مصعب العبدي: ص 21376 عن المناقب ج۱ ص75 0۲۷ 041. 


والأعيان ج۷ ص۲۸. 


#اد ل أل البيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 
يظل مضطرباً في كف مضطرب"' 

الثاني: اناه دافع عن العقيدة بحماس من خلال دفاعه عن قادة العقيدة 
- وهم أئمة أهل البيت - بالتصدي لمن حاول طمس نور الحقيقة بشن هجوم 
سافر كاذب على كل ما يتصل بحياتهم المباركة هما. 


الحمدانى. حينما تصدى إلى 


إن تلحظ الْقِرْن والعسال في يده 


ونلاحظ هذا الاتجاه في شعر الأمير أبي فراس 
محمّد بن سكرة العباسي الذي افتخر في قصيدته على الطالبئين» فردٌ عليه أبو 
زان دة الشييرة الاد اف وا 

لايُطغِين بني العباس ملكّهُمٌ ‏ بنوعلي مواليهم وإ زَعمُوا 


أتفخرون عليهم لاأبالكم!ا حتى كأ رسول الله جَدَكُم 
وما توازن يوماً بينكم شرف 0 ولاتساوت يكم في موطن قَدمٌ 
ولالكم مِثلّهُم في المجد متصل اال ل ل e‏ 
ولاللعرقكُمٌ من عرقهم شبة ولالْقئِلتَكُمْ من أتهمْأقم” 
كما أجاب عنه الحسين بن الحجاج بقوله: 

فماوجدت شفاء تستفيد به إالأابتغاءك تهجو آل ياسینر 
فكان قولك في الزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتون 
عيّرتها بالرحا والزاد تطحنه لازال زادك حبّاً غير مطحون 
وقلت إن رسو الله زوّجها مسكينة بنت مسكين لمسكينر 


كذبت يا بن التي باب استها سلس 


الإغلاق بالليل مفكوك الزرافينر 


)۱( الغديرء ج۲ ص 5775. 
(۲) الديوان: 165. 
(۳) نقيلة: ام العباس وأراد بأمَهم فاطمة. 


دوافع الشعر الولائي ببسب 08 
ست النساء غداً في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور الخرد العينر 
فقلت إن أمير المؤمنين بغى 2 على معاوية في يوم صفين 
وإن قتل الحسين السبط قامبه ‏ في الله عزم إمام غير موهون 
فلاابن مرجانة فيه بمحتقب ‏ إثمالمسيء ولا شمر بملعون 
وإن أجرّ ابن سعد في استباحته آلالنبوةأجرغيرهمتون 
هذا وعدت إلى عثمان تندبه بكل شعر ضعيف اللفظ ملحون 
فصرت بالطعن من هذا الطريق إلى ماليس يخفى على البله المجانين 
وقلت أفضل من يوم (الغدير) إذا ‏ صكت روايته يوم الشعانين "' 
ويوم عيدك عاشوراتعدله ‏ مايستعد النصارى للقرابين 


تأتي بيوتكم فيه العجوز وهل ذكر العجوز سوى وحي الشياطينِ 


() 


عاندت ربك مغترآبنقمته وبأس ربك بأسغير مأمونٍ 
ونلاحظ هذا الاتجاه أيضاً في شعر صفي الدين الحلي وذلك في قصيدته 
(شرٌ عبيد الإله) التي دحر بها عبد الله بن المعتز في قصيدته البائية المنتقص فيها 
من أهل البيت غم والهازئ بهم مما يجعلنا نضرب عنها صفحاً. ونذكر بعض 
أبنات قصيدة (لصفي الحلي): 
ألا فل لشرّعبيدالإله وطاغي قريش وكذايها 
وباغي العبادٍ وباغي العناد وهاجي الكرام و مُغتابها 
أأنت تفاخ ير آل النبي وتجحدها فضل أحسابها 
بكم باهل المصطفى أ يوم قر المتداة باوضاي " 


)۱( يوم الشعانين: عيد مسيحي يقع يوم الأحد» السابق لعيد الفصح» يحتفل فيه بذ کری دخول السيد 
0( ادت الطف: ج۲ ص1608١.‏ 
() الاوصاب: المرض والوجع الدائم ونحول الجسم. 


٦ 


أم الرَجس والخمرٌ من دأبكم 


أهل البيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 


وفرط العيادة من داب“ 


الثالث: هو الذي تصدى للرد على بعض الشبهات التي أثارها بعض أعداء 


الشيعة ضا المذهب والعقيدة. 


فمن ذلك ما عاب به أحد المعاندين مظاهر عاشوراء التى يحيى فيها الشيعة 
ذكرى فاجعة الطف بكل خشوع وتقديس يستلهمون من تلك الأيام زاد المسير 
فى الثبات على الحق وما عيبه إلا حسد وحقد لما عرف من عطاء هذه الذكرى 


الجم. فقال: 
هتكوا الحسين بكل عام مرة 
ويلاهٌ من تلك الفضيحة إنها 


فانبرى له العلآمة الجليل الشيخ محمّد 


وقلب وجه المجن عليه فقال: 

(هتكوا الحسين بكل عام مرة) 
قدحرموافيه المواكب والبكا 
(ويلاهً! من تلك الفضيحة إنها) 


ا حسبتم آثار هذاالدين أن 


وتم لوا بعداوة وتصسوروا 
تُطوى وفي أيدي الروافض نش 
رضا المظفر فشطر هذين البيتين 


قومٌعلى تلك المآتم أنكروا 
(وتمثْلوا بعداوة وتصوروا) 
أبداً على مر الليالي تُذك*” 
(تطوى وفي أيدي الروافض تنش" 


للقول بعدم تأهّله لمنصب الخلافة 5 إنه رجل TT‏ . وبعضهم م غالى في 


(۱) ديوان صفي الدين الحلي: ص1۲ 
(۲( أدب الطف: چ ص٦‏ '. 
() المصدر السابق: ص77. 


۱۷ 


دوافع الشعر الولائي 
للقول بعدم تأهَّله لمنصب الخلافة قالوا: إنه رجل ذو دعابة. وبعضهم غالى في 
الحقد فقال: لا خبرة له بشؤون الحرب. وقد أشار الفاضل الخطيب الشيخ أحمد 
الوائلي إلى ذلك في قصيدته (مع الإمام علي ) فقال: 

حرص الحقد أن يسمّي قبيحاً ما بمعناك من حسانٍ ملاح , 

فإذا ما رِثَقْتَ أو بش وجه قيل تلعابة كثيرُ المزاح ٍِ 

واستزادوا فقيل لا رأي في الحر ب له رغم آنه ابن كفاح 

وغريب أن يعوز الرأي قرماً عاش بين القّنا وبيض الصفاح' ' 

عركّةُ الزحوف وهو ابن عشرر 2 وتفرّى أديمُة ' بالسلاح 

ومن ذلك ما قام به الشعراء من رد الشبهات المثارة حول صلح الإمام الحسن 
وقضيّة الإمام المهدي (عج). وسيأتي بعض ذلك في فصل لاحق. إن 
شاء الله. 


۱۰/ السلوة بمصائبهم هيد 


كانت المصائب التي حلت بأهل البيت 2# والكوارث التى نزلت على 
شيعتهم شديدة الوقع بالغة الأثر على مجمل تاريخ الإسلام والمسلمين ولاسيّما 
واقعة كربلاء الخالدة التي هزت قلوبهم من الأعماقء فلا عجب إذا اعتبرها 
المسلمون خير عزاء لمصابهم وأفضل سلوة لما ينزل بهم من مصائب أو فجائم» 
(۱) القرم: السيد العظيم. 


(۲) تفرّى أديمه: ترق جلده. 
(۳) الديوان الثانى: ص .١9‏ 


ا أل البيت له في الشعر القطيفي المعاصر 


وعجن بها شعور الشيعة ووجدانهم؛ ولقد أجاد الشاعر القطيفي الحاج عبد النبي 
المانع (ره) في قوله: 
وإذا تعاورَك الزما ثنوهاج نحوك بالنوائب 
فاذز مُصيتهم يقزر ص1 كربلا تنس المصائب”" 
وكما قال الشاعر الشيخ الأعسم (ره): 
أنْسّت رَرْيَتَكُمْ رزايانا التي سَلَفَتَ وهونت الرزايا الآتية 
وَكَجائمٌالأيام تبقى دة وتّزول وي إلى القيامة باقية”"" 
ولهذا نرى الشعراء عندما يصابون بزعيم أو عالم أو عزيز ييمّمون شطر 
مصائب آل الرسول يِل لتهون عندهم مصائبهم ويقل وقعها في نفوسهم» فقد 
فجع الشاعر الكبير دعبل الخزاعي بولد له اسمه (أحمد) فتأسّى بمصائب 
آل محمد و قائل: 
ی اک اف العمل ری لوه ينا سدور 
ولولا التأسّي بالنبي وأهله لأسبل من عيني عليه شؤون 


فق 


هوالنفس إلا أن آل محقد-> لهم دون نفسي في الفؤاد كمين 


)١(‏ الحاج عبد النبي المانع: ( شاعر مطبوع» وقفت له على قصيدة رائعة استهلها بأبيات غزلية فى 
منتهى الرقة» تدل على شاعرية ممتازة خصبة. منها: 
لما اتخذنا من الجمال سلاحا صيّرن فقتل العاشقين مباحا 
لم تدر كيف القتل أجناد الهوى حتى شهرن من الجفون سلاحا 
يا حبذا ذاك السلاح وحبذا وقت يكون الحسن فيه سلاحا 
ساحل الذهب الأسود: ص185. 
(۲( الروضة النديّة : ص۷۲ 
(*) المصدر السابق: ص 784". 
)4( أدب الطف: ج١‏ ص۲۸ . 
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وقد أبن العالم الكبير السيّد محمّد سعيد الحبوبي» السيّد ميرزا جعفر 
القزويني”» قائد الحركة الأدبيّة في عصره في الحلّة الفيحاء موطن الأدب والشعرء 
وقد لبّى الفقيد نداء ربّه في اليوم الأوّل من محرّم الحرام فرثاه قائلا: 


كان المُحَرمٌ مخبراً فأريتنا 
وكأن رأسك رأسّة لو لم يكن 
وَجَبينك الوضاحٌ مثل جبينه 
وحُملت أنت مشرفاً أيدي 
إن تنا عنًا راجلا كرحيله 


كان العفيرَ وَكنت أنت غسيلا 
وثوى بنعش لم يكن مَحمولا 
قَلَمْبّ سجّادٍ تركت عَليله "' 


ويتكرّر اسم الحسين £ في شعر الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي 
فيقول في رثائه للزعيم المصري مصطفى كامل باشا: 


يرْجُونَ نعشّك في السناء وفي السا 


وكأئة تعش الحسين بكربلا 


ويقول فى قصيدته (الحريّة الحمراء): 


في مهرجان الحق أو يوم الدم 
يبدو عليها نورٌ نور دمائها 


فكأنما في نعشِك القَمَرانِ 


يختال بين بكى وبين حَنان 


مهج من الشهداء كم تكلم 
كدم الحُسين على هلال مُحرم 


وللخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون . قوله في ختام قصيدة يرثي بها 
الخطيب السيّد محمد حسن الشخص (ره) ۸١٤٠ه:‏ 


فعلى منبر الحسين عزاء 


)۱( المصدر السابق: ص 3١‏ 


بكريم قد كان من أطواده 


۱۷۰ أهل البيت شل في الشعر القطيفي المعاصر 
وإلى جتن البقيع هناء وإلى الحوض فهو من ذواده 
فهنيتاً إذالققيت حسياً ‏ وكساك الشهيد من أبراده 
وإليكمياآلطهعزء وعلينافنحن من أولاده 
وإلى كل من يحب المعالي فهمأهل حب ه ووداده 
ومنه ما رثى به الشاعر محمد رضي الشماسيء آية الله العظمى السيد أبو 

القاسم الخوئي . حيث قال : 

سيدي أيها العظيم استماحا وبحسبي على علاك استماح 
حسبك المجتبى ونعم مثال لك في سيرة الهداة لياح 
كالامام الزكي وأنت على الد رب مار تمده الأصباح 
أو كغصن في الدوح لف بزهر كلل ته بف يثتهاالأرواح 
أي دوح تنمى إليه وبيت بعض ورديه خمسة أشباح 
شرف باذخ ومجدأثيل وجبين على التقى وضاحٌ 
سيدي لم تزل كأمسك ورداً يغتدى في ضفائه ویراح 
أنت ملء الزمان حياً وميتاً ‏ كل أيامك الوضاء صبا 


وبهذا الدافع نختم الحديث حول دوافع الشعر الولائي ‏ الفصل الثاني من 
كتابنا ‏ لنلتقى معاً فى الفصل الثالث» إن شاء الله. 


. ۳۲۷ مجلة الموسم: العدد (۱۷) ( ٤١٤١ھ - ٤44م( ص‎ )١( 


الفصل الثالتٌ 
السعر الولائي في القطيف .. 


فنونه وأغراضه 


القطيف بلد الولاء العميق لآل الرسول اة من قديم الزمان ‏ كما مر وقد 
أنتجت الكثير الكثير من الشعر المعبّر عن ذلك الولاءء المفعم بالحب والود 
والعاطفة الصادقة» فخرج بعضه ا غك الطباعة والنشر فرأى النور والحياة: 
وآخر لا زال يشتكي العثة في الطوامير والمكتبات الخاصة. وهذا ما نلمسه 
بوضوح في القديم منه » وأمّا شعر المعاصرين » فنرجو أن لا يكون في طريقه 
إلى ذلك. 

وقد توصلنا ‏ بحمد الله - إلى نتاج غير قليل منه» فكان موضوع هذه 
الدراسة وإن لم يحقق طموحنا ولم يرو ظمأنا لعلمنا بوجود ما هو أكثر منه 
بكثير. وأا كانت الحالة» فسوف نتكلم في هذا الفصل عنه من ناحيتين : 

أت فتونة: 


ب - أغراضه . 


: الشعر العمودي‎ - ١ 

وهو الشعر الملتزم بأوزان الخليل والقافية الواحدة. وهذا الصنف من الشعر 
هو السائد عند شعراء القطيف» فى هذا الغرض وفى غيره من الأغراض الشعريّة 
الأخرى» وقد تقدّمت شواهد كثيرة عليه» وسوف تأتي شواهد أخرى كثيرة 
أيضاً. 

) - شعر التفعيلة : 

وهو الشعر الحديث الذي يلتزم بأوزان الخليل لا على النحو القديم» بل 
تطول تفعيلات البيت الأول ولكنها تنقص في البيت الآخر وهو مع ذلك غير 
مقيّد بقافية واحدة في جميع القصيدة. ولقد اتجه شعراء القطيف نحو هذا النوع 
من الشعر في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ عند الشعراء الشباب» حتى إن بعضهم 
لا تجد في نتاجه من الشعر العمودي إلا القليل تبعاً لرواد الحداثة. ولكن مع 
ذلك» فإنّ خطوات هذا النوع كانت بطيئة نحو الغرض الذي نحن بصدده فلا 
نرى من ذلك -فى حدود اطلاعنا ‏ إل قصائد قليلة من هنا وهناك. 

ومن أمثلة هذا النوع قصيدة للشاعر عمر الشيخ تحت عنوان: (زيارة إلى 
النبي محمد وا 

وإليك هذه المقطوعة منها: 


۱۷٦ 


أهل البيت هت في الشعر القطيفي المعاصر 

يا خير خلق الله عندما أتيت 
أنرت بالضياء 
اعد جد 
مطهراً م مغسّلاً وبانياً للمّجد 
ا 

من النفوس بعدما أذمَتّت الشقاء 
خَلَفْتَ من جحافل عديمة العطاء 
جحافلاً تسيرٌ حيثما تسير بالضياء 
أزلت من نفوسهم عبادة خبيئة جوفاء 
قَلَعْتَ من جنوبهم براثن الفساد واليغاء 
وكل شيطانة وراءها الدّمار 
فأزهروا وأنتجوا يوانع امار 
نفوسّنا تكاد أن تسيل ما بين يديك 
قلوبنا التي تنوء بالسقام 
قوافل تهفو إليك 
ضارعة إلى الإله بالصلاة والسّلام 
عليك يا خير الأنام 
من خالق الأنام ٠‏ 
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وللشاعر جمال رسول قصيدة بعنوان (القربان الأكبر) يقول فيها: 


)١(‏ من ديوان (متى تأتي): ص؟57. 


الشعر الولائي في القطيف .. فوته نس 08# 
ها أنا ذا أجتاز غيابات الكون 
ويرف جناحي مرتعداً يدفعني الشوق 
لأحط على شجر الزيتون اللاشرقي اللاغربي 
اشتد بكاء 
هي تلك العبرات النبوية 
تهطل كالعنقود 
وتدور على فتح الفلك الأبدي 
مذهبة في جدل الشمس 
هي تلك الكلمات الأحدية 
ما زالت سرا ورسالة 
ولديها ترتج الأرض 
تتصدع 
تنشى سماء وردية 
وتمور 
في جسد الملكوت تمور 
يضطرب الموج 
يضطرب الغصن 
يتثنى غضباً زمن الرعب 
في عين الموت 
فأية ذاكرة تأخذني من مصرع طفل 


من 


أهل البيت ياك في الشعر القطيفي المعاصر 

يتهادى في عينيه البحر 
وإذا في دمه يغتسل الفجر 
يغتسل الليل 
ويغسل من حمرته أفق الشمس 
وتعد المرآة الكروية 
مأساة الحزن 
صوراً للعشق الأكبر 
في ذات الله 
ورؤوس ملوك الأفلاك 
وضحايا ملحمة التوحيد 
قربان أكبر 
يتحدى في صرخته لهب الطاغوت 
ورنين الشيطان 

% + + 
ترتجف الأشياء في غسق مسكوب 
من وحشة غمر لجي وتتيه 
وعلى خاصرة الليل الأسنى 
يزغ نجم 
في وجه الله 
يزغ نجم 
يحمل قلباً منحنياً فوق الينبوع 


الشعر الولائي في القطيف .. فوته u‏ ۷ 


يتلقى من بطنان العرش رسالته 

من جانب واد أيمن 

في بقعة أرض 

مباركة هي تلك الأرض 

فهي الجرح الدامي الأكبر 

في قلب القادم فيض النور 

في وجه الله 

إذ تمشي القدرة في أثره 

بسياج أحمر 

تخبو السماء سكينتها 

أبداً لن يكذب في التاريخ 

لن يسترجع في زمن مقلوب في دائرة الموت 
جثث الغرقى 

أبداً لن يجري ماء البحر إلا موجاً يتكسر 
يتلاشى عبر الأشلاء 

يتنشط من فوهة البركان ندى حبات الضوء 
يحطم أجزاء الكرة السوداء 

ويخط على الدخان سحابة 

تغمر أبراج الرعب 

تتدحرج فوق المنحنيات 


ها أنذا في قبة بأور أحمر أنمو 


٠‏ ل ب أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
وينمو في وسط النبض 
عشقي الأكبر 
وأظل حسيني الطلعة 
أركع في أزمنة النجم 


وللشاعر الخطيب محمّد علي آل ناصر قصيدة بعنوان (من مآسي الطف) 
خاطب فيها (كربلاء) ووجّه إليها أسئلته الكثيرة والمثيرة» عن سرها وعطائها 
وشموخها وصمودهاء ثمّ وجّه دعوة عامّة إلى الشعراء والأدباء والمفكرين لأن 
يزوروا تلك الآثار المقدّسة» ويلثموا ذلك التراب الطاهرء ويطوفوا حول الضريح 
المبارك: 

وإلى القبر الذي طافت به عر الملائك 

ورأى فيه ذوو الفضل مَطافاً ومناسك 

ومحت معركة الحق الذي ضحَى له كل المعارك 

أن يسافر 

ليرى نحو السماء 

رفرف خفاقاً لواؤك 

وهنيئاً لذي ما زال يهواك 


ويهوى أن يظل الدهرَ جارك ! 


الشعر الولائي في القطيف .. قتوتة بش ۸۱ 
وللشاعر الشاب عبد الخالق الجنبي رمز عن المدينة الفاضلة. عندما يخرج 
المصلح المنتظرء يقول فيه: 
قريب ستنفجر الشرنقة 
ويخرج منها فراش السلام 
يحلّقّ فوق ربوع البلاد 
وينشر فيها صكوكٌ الأمان 
قري ستنفجر الشرنقة 
إذا ما تفتح طلع النخيل 
فلا شك أن رياح السّموم ستأتي إليه 
اول إسقاظه 
لتقضي عليه. ولكنه 
سيأبى السقوط 
سيأبى الهوان 
سيأبى التمرعٌ فوق التراب 
وسوف يصِيرٌ خلالاً جميلاً 
وسوف يرطبْ ذاك الخلال 
وسوف يظل على الأعذقة 
لكي تتغذى به الشرنقة 


معلل _ ل ل أهل البيت فمك في الشعر القطيفي المعاصر 
ومنه أيضا قصيدة للشاعر محمد حسن الزاير ( في صاحب الزمان (عج) ) 
تتكون من عشرة مقاطع › منها : 


الخوف والتبجيل مجتمعان 

الخوف يمنعني المثول 

وها أنا متردد 

قد جاء بي التبجيل للإيمان 

لا الخوف يتركني ولا التبجيل يسلمني 
والنفس تردعني وعقلي رغم ذا 

قد قرر الإبحار في الأوزان 

وأنا وأعلم أن هذا الوقت غير زماني 
وبأن هذا الموضع العالي يفوق تواضعي 
لكنني قررت رغم هواني 

أن أقبل الشرف الرفيع 

وأرفع النفس التي بكياني 

والسيف وسط فمي 

لأقطع باليقين لساني 

وأقول والله الموفق والغفور 

ويكتب الملكان 


ترنيمتي ( في صاحب الأزمان ) 


الشعر الولائي في القطيف ..فنونه ب قا 


ا 
يا سيدي والحب يعصف بالفؤاد 

ورغبة الملهوف والنار التي بالثأر 

تلهب كامن الأحزان 

قد جئت -1آه - ليتها 

- والكون مبتهج - تراقص فرحتي 

ما فرحتي إلا وتعلم ضامري - 

فجرٌ يمزق أسود الأزمان 

كالحلم راودني 

مثولي عند مولاي العظيم أبي الحسن 

وأقو ل: كنت سأصبح المقداد أو عمّار 

أو سلمان أو أبقى أبا ذر أو التمّار 

في علمي وفي الإيمان والتقوى 

وحبي للحسين وللحسن 

وبطاعة الكرائ 

لن أخشى البلايا والمحن 

سأقاتل الفجَارَ أحمي سادتي الأطهار 
سوف أردة الأشعار تنبض بالحياة فلا وهر“ 


إني أنا الشيعي لو تحت الكفن* 


5184 


أهل البيت هتك في الشعر القطيفي المعاصر 


عجب هو الإنسان 
يبحث عن بعيد دائماً 
حتى إذا قرب البعي رأيّه 


ما زال يبحث عن بعيد دائماً 


د 


مولاي إِنْي قد حططت مراكبي 
بالشاطى الشرقي حيث متاعبي 
تجري معي مهما رحلت وإنني 
أبصرت بعد تجاربي 

أن الأمان وشاطى التحنان 

كان بجانبي 


آه وعذراً سيدي 


آني أتيتك مُحزناً ترنيمتي 


آه وما جثت المقام بمنشد 


الشعر الولائي في القطيف .. فنونه م ١‏ ل > ##### 120 
لكنما أنشودتي رجع الصدى 
وعناق أذني صوتها المرسوم 
من وحي الهدى 
وعي يشنفُ مسمعي 
ورؤئ تهزهز أضلعي 
وبراعم سقيت بحبك 
وارتوت قطرٌ الندى 
وثمار زيتون 
رمى من قبل بذرتها الإمام 
واليوم نأكلها ونزرغ بذرّها 
حب القيام لنا غدا 
فسيجتنيها الطفل واب الطفل إرثاً أحمدا 
إن كنت يا مولاي للمحزون 


نبراس الهداية مقصدا 


اعت 
يا صاحب الأزمان حارت جملتي 
ويحرك القلم الهدى بالعقل 
والحبٌ المعطرٌ للكيان 
ولذا تراقص أحرفي 
طرباً وحزناً وامتنان 


ل لل أهل البيت شيَلك في الشعر القطيفي المعاصر 

أأرى بزوغ النور هذا اليوم 

أم أبقى المحير 

في الزمان وفي المكان 

لكنه الأمل الكبيرُ ويومنا الموعود 

فاقبل سيدي مني 

ولو حرفاً لأحظى بالأمان وبالجنان 

7 * 7 

ولقد دخل الأدب النسائي القطيفي في هذا الغرضء وشار كت المرأة الرجل 
فيه» لتعبّر عن مشاعرها الدافئة وأحاسيسها الرقيقة تجاه أهل البيت(ع). وقد 
حصلت بفضل ذلك مرحلة انتقالية في الأدب النسائي القطيفئ. فإن ما برز على 
الساحة من شعر نسائي لحد الآن كان شعراً عامَيا ولكئنا نرى شاعرات قد طرن 
إلى دوحة الشعر الموزونء وأفلتن من أروقة الشعر العامّي» ويعود الفضل في 
ذلك إلى وجود الدراسات الحديثة» والحس الأدبيّ المخبوء في البيئة القطيفيّة 
رخالا ولسناء. 

ومن أولئك الشواعر اللائي فاضت عاطفتهن بالشعر الولائي» الشاعرة (ليلى 
الغزوي». فإن لها عدة قصائد من هذا النوع (شعر التفعيلة). وهذه قطعة من قصيدة 
لها في يوم الأربعين بلسان السيّدة زينب #هلها: 

أخي يا بن امي إليك نعود .. 

من الشام حسرى نجرٌ القيود 


حبيبي حسين فههيا بنا .. نعود .. نعود .. 
بلاد الجدود 


الشعر الولائي في القطيف .. فنونه ل 


لقد جثتك اليوم أزور 

فأين الشباب وأين الغيور. 

أ عباس يسمع أن أختّة .. أتته ويمكث تحت اللُحود ؟! 

أما قال: زينب في ذمّتي ؟ 

مئ للهوادج في طلعتي 

وها أنذا اليوم في ذلتي.. أخي يا عمادي فأين الوُعود ؟ 

* - الموشحات : 

لم يلج فن الموشحات عالم الشعر القطيفي» إلا ببعض القصائد القليلة. ولقد 
لمحنا إعراضاً جافاً من قبل شعراء القطيف تجاهه» من المتقدّمين والمتأخرين» 
فيما يخصنا وما لا يخصنا. 

وقد وُجد من الموشحات فيما يخص الكتاب شيء قليل» موشح أو 
موشّحان للشاعر أحمد الكوفي» ومثلهما لسماحة الفاضل الشيخ محسن المعلّم» 
وموشح للشيخ قاسم آل قاسم. 

وإليك مقطوعة من موشح للشيخ المعلّم في مولد الزهراء هاا : 

مِن كُنوز الغيبٍ من فيض الجواذ عُمِرَ الكو بطيب الكوثر 

يوم لبى دعوةالرب الجليل مُجِتَباهٌأحمدخيرٌ خليل 
فَعَلا نحو العلى مَمْ جَبرئيل فَحَباهٌريّهمِن خير زاذ 

غتص راطف لط يف القتصر 
حملت تُوراً بصلب الأصطفى أودِعَت رخماً طهوراً وكفى 
في طهر من طهور لطفا وبهذاخبر الوحي أفاذ 
هي مشكاة الضيا من كير 


هدا لل أه ل البيت لم في الشعر القطيفي المعاصر 
؛ - التسميط : 
سمط اللؤلؤ هو السلك الذي يَنظم اللآلئ المتفرقة ويضم بعضها إلى بعض 
بشكل رتيب يغري الناظر الذوّاق. 
والتسميط في الشعر عبارة عن نسج ألفاظ ذات نهاية واحدة في داخل 
النظم» وهو قسمان: 
-١‏ نسيج سَجَعِيّ داخل البيت الواحد كقول الشاعر فيصل آل سبل" 
بحرّبلا دُرَر تخل بلائتر يربلا مَطر ضعف على البلا 
- نسيج سَّجَعي داخل القصيدة» بأن تت ركب القصيدة من ثنائيات» الأشطر 
الثلاثة الأولى منها ذات قافية واحدة وتختلف من ثنائيّة إلى ثنائية أخرى» والشطر 
الأخير ذو قافية واحدة في جميع القصيدة» وهذا النوع في هذا الغرض كمثيليه 
السابقين عليه» وجد في الشعر القطيفي ولكن بقلة» وخير شاهد يمثله قصيدة 
الفاضل السيّد منير الخبّاز في مولد الزهراء تاثا والتي يقول فيها: 
لما رأتها الكعبة القصماء تفيض من جبينهاالأضواء 
تساءلت مَنْ هذه الحسناء؟ فقيل يُشرىء هذه الزهراء ! 


)١(‏ الخطيب الملا فيصل بن عبد الله آل سنبل ( -١775‏ 1155ه ) من الشعراء المغمورين الذين خان 
الزمان بشعرهم» له شعر رقيق » قال فيه الشاعر خالد الفرج : 
وفيصل بن سنبل ١‏ في شعره كالبلبل 
في شعره حلاوة لذبذة كالعسل 
ماإن سمعت شعره إلاوقلت ليت لي 


الشعر الولائي في القطيف .. فنونه 

تفاحة من سدرة المنتهى 
ذابت يصلب المصطفى فازدهى 

* 
من ثربة الأرض وماءٍ الجنان” 
لو كان إنسان لَه مَعْنيان” 

7 
منابرٌ الوحي لأجدادها 
كل المعالي بعض أمجادها 


+ 


* 


۱۸4 

تكوتت من السّناء واليها 
والتقت الأنوارٌ والأشذاء 

” 
توردت في وجهها جَنْتان 
فإنْهالإنسيةُ الحوراء 

د 
خلافة الأرض لأولادما 
ومن غُلاها ترتقي العَلياء 


+* 


ومن نماذج هذا النوع قصيدة حسين الجامع في شهادة الزهراء همها تحت 


عنوان (مصرع العفاف) منها: 


لم تزل تخفي الأسى والحزن عن سمع الوصي 
هي تدري كم سقاة القومٌ مر العُصصر 
عير أن الدمع أضحى مسبّلاً غير عصي 
لم تزل تبكي أباها المصطفى النور المبين" 
* 3 ب 
دُفنت في حَجعة الليل فتاة المصطفى 
بعد أن لاقت بلاء بين ضرب وجفا 
بالأسى وارى علي فاطماًواأسفا! 
وعفى القبر أميرٌ الحق عن عين الخؤون 


ومنه أيضاً أغنية الغدير للشاعرة (صديقة الخباز) التى تقول فى مطلعها: 


أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 


إطلالة الفجر المنير ‏ زهرٌ تموج بالعبيير 
غنى الهزارٌ مع الخرير 2 بورك تيا يوم الغدير 
ومنها على لسان الرسول 9 : 
أفهلرأيتم متقذا ذاقالمررة والأذى 
فين كت لاا .عولاة والتشرلتيئ رى 
3 3 37 
المحبٌْ قامت في الفلا طوعاً تعاجهِدةٌالولا 
كل يصافح من علا أصبحت ياسندي أميري 
zk 37 7#‏ 
يومٌغداعياًلنا نورٌيضيءقُلونا 
هدياً أجل من السّنا يسمو على نورالبيدور 
3 + + 
حور تغئت في القصور شرت رياحين الزهور 
ولدان في حلل ونور بشرى الموالي للأير 
ه ‏ التخميس : 


هو الشعر المركّب من خمسة أشطرء الأربعة الأولى ذات قافية موحّدة 
والخامس بمثابة اللازمة التي تكون لها قافية خاصة بهاء وقد يدخلها التصريع أو 
التقفية مع الأشطر الأربعة الأولى في المقطع الأول فتكون الأشطر الخمسة الأولى 
ا ا اناق و يعر ا التخافدى ف ا 


)1غ( فن التقطيع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصى: ص۳۹۹ 


الشعر الولائي في القطيف .. فنونه ل 


وقد يؤلف الشاعر ذلك بنفسه» أو يعمد إلى بيت مشهورء أو جميل» فيضع 
أمامه ثلاثة أشطر تت تتفق قافيتها مع قافية الشطر الأول منه. وقد وجد هذا النوع في 
الشعر القطيفى سابقاً بكثرة» حتى إن بعض الشعراء يغلب على شعره ذلك وقد 
أبدع فيه كثيراً الشاعر الحاجّ منصور الجشي (ره) ٠‏ كتخميسه لبيتي دعبل من 
تائيته المشهورة: 
أيا ناعياً إن جثت طيبة مقبلا فعرّج على مكسورة الضلع معولا 
وحدّث بمامض الفؤاد مفصلا أفاطجٌ لو خلت الحسين مجدلا 
وقد مات عطشاناً بشط فرات 
قضى ظامياً ما ذاق للماء بردَهٌ ١‏ بحر هجير تصهر الشمس خدة 
فوالله لويوماً تقومين بعدَهٌ إذاللطمت الخد فاطمُعندة 
وأجريت دمع العين في الوجنات”"' 
وأمًا الشعر المعاصر فلم يكن بتلك الكثرة المعهودة قديماً. ومن أمثلة ذلك 
تخميس الفاضل الشيخ علي المرهون لعينية السيّد الحميري المعروفة» وإليك 
بعض ذلك: 
Sa‏ رلايقصر ا 
CE‏ 
بالبشر والخيرات ملآنةٌ اا تة ل وة اة 
رياضة زه وريحانة حصلكهياقوت ومرجانة 


)١(‏ الحاج منصور الجشي (.. ه): من الشعراء المجيدين» وله تخاميس لبعض الشعراء 
لمشهورین لا تكاد تحس انخفاض المستوى فيها عن الأصل. 


اوالللللل ب أهلالييت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
ولؤلۇلم تج نيه إصبَعٌ 
زاهية بالروض ساحاثة ‏ الروححوالريحانتفحائة 
مثل نجوم الأفق كاساتة بطحاؤهٌمسك وحافائة 
وللفاضل الشيخ محسن المعلّم تخميس لأبيات الدكتور عبد الهادي الفضلي 
في الإمام المهدي (عج) وهي: 
طال الغياب وأجدبت أرض الهدى والشرٌ جاوز خطبة حده المدى 
وظهوردشمسر الحق أرقبه غدا أنا في انتظارك طال أو قصرٌ المدى 
لا البعد يُويسُّني ولا هَجْرٌ العدى 
ولقد تعالت للمفاسدٍ صيحة فمتى تهبٌ من المهيمن نسمة 
ومتى ضوخ من النسائم نفحة مايومك الموع ود إلأبسمة 
رُوحيّةٌ نطفي بها لَب الصدى 
إنا كرغب أن بُظلّلنا اللوا ونكون جنك الحق في سَحْق العدى 
ونموت أو نحيى إذا شبَّت لظى قَسّماً بسيف أبيك حيدرة الوغى 
نحن العُطاش الطالبّو ورد الردى 
مازلت بالوعد القديم مُصدقا ومُوْمّلاً للخَلقٍ يوماًمُشرقا 
ومُوَطناً نفسي على ذاك اللقا ا ف قرت اقول ا 
أن لا يرى في خمرو إلا الفدا؟ 
وللخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون التخميس لأبيات: 
بني طه لكم طابت أصول ‏ وأنتمللورى ظل ظليل 
لسامي قدركم عزالوصول إليكم كل مكرمة تؤول 
إذاماقيل جدكم الرسول 


الشعر الولائي في القطيف .. فنونه __ ٣‏ 
صلاة الله في الصلوات تترى عليكم ضحوة وعشاً وفجرا 
وذا كاف لكم في الناس فخرا ‏ كفاكمُ من مديح الناس طرا 

إذاماقيل أمَكم البتول 
سموتم في الورى خلقاً وخلقا ١‏ وفقتم غي ركم علماً وصدقا 
مُعاديكم غداً في النار يُلقى 2 وإنكملآل الله حا 
ومنكم ذو الأمانة جبرئيل 
بني الزهرا لكم مني سلا وليس لخصمكم عندي مقامٌ 
وفي القرآن بغضكمٌ حرام فلابيقى لمادحكم كلام 
إذا تم الكلامٌفمايقول 
وله أيضاً تخميس لأبيات: 
بني أحمد أنتم كرام أطائبا وقد أنجبتكم أُمّهات نجائب 
وكلكم عكساًوطراًمناقبة إليكموإلالاته د الركائب 
ومنكم وإلا لا تنال الرغائب 
حماة إلى قرآننا لا يْحَرَفٌ ‏ حم ةًإلىإسلامنالا يريف 
بحبكم الإيمان بالله يرف ١‏ وفيكم وإلافالحديث مزخرف 
وعنكم وإلا فالمحدث كاذب 


: القريض‎ - ٦ 


لم أجد منه إل مقطوعتين: الأولى: للعلامة الشيخ حسين العمران في مدح 
شيبة الحمد عبد المطلب (رص) شجرة وادي طوى النبوة والإمامة» وهى: 


4£ 


متى نحاك الدهر بالأمر العطب 
وصي عيسى وأمسين سره 
وكونه عدا هكد الرشجل 
وفي غيوب سره قد انطوى 
وفي غيوبه الشهود كة 
بل هو للمعبود وجهّة الأتم 
فيه التقى النوران منه افترقا 


أهل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 


أقسم على الله بعبد المطلب 
على عموم نهيه وأمره 
ظل المهيمن الشديد ذو القوى 
فهوبذاك فرعهوأصكلهة 
غر به سلطان إقليم الققدم 
أكرم بذاك الافتراق و اللقا 


الثانية: للشيخ محمد المناميين» بعنوان (خاطرة..) 


عزمت أن أخرج من قم وفي 
أدرت فكري والههوى هواه 
فهو أمام العين دوماًمائل 
فكيف ترنوهٌ هوى مجسّدا 
فح ق أن تبكية د مأًوإن” 
فإن رأس السبط لمَاقصلا 
يخطب في القوم ألامن يررة؟ 
خيول غدر طحنت ضلوعة 
وما أصاب الطفل من رزية 
فمذ رأى الخيل وقد توثبت 
هوى على صدر أبيه وارتمى 
فأعولت عليه حتى الخيم 
ياليتتى كنت مكانة لقى 


.1460 الأزهار الأرجية» ج٥٠ ص‎ )١( 


قبي هم لا يكاد ينطفي 
ذاك الذي يكربلا مث؛واة 
علي في كل مكان قيلي 
وهي هروباً عبشا تحاول 
وهي تراه جسداًميددا 
كان قليلاً كيف لا وقد طح“ 
رقى على صهوة رمح قد علا 
فماأجابوه سوى بالعشرة 
ويددت أرجلهانجيعَةُ 
يوم عدت خوول الأعوجيّة 
ويترك العاقل كالمجتون 
لرضه وللصعود أزمعمت 
بأدضشاع لهي يها يضطرمٌ 


أو دون صدره غداة ألصقا 


الشعر الولائي في القطيف .. فتونه ل ال لطب ووذ 


1 الشعر المسرحي : 
وما وصلني منه شيء غير مقطوعة للمؤلف بعنوان (حوار في دائرة الضوء) 
يمثّل فيها مشهداً من مشاهد كربلاء حيث اجتمع الإمام الحسين 2 مع أصحابه 
عند غروب الشمس يوم التاسع من المحرم أو ليلة عاشوراء. 

يجلس أصحاب الحسين هه يتحدثون فيما بينهم: 

في هدوء الظلام يفترش الرمل كماةمنالهدى أمتاء 

قد أديرت حكاية الزمن الما ضي وماقد تفوّه الأنبياء 
خيرة الناس في الزمان رجال ‏ حضتتهم في تربها كربلاء 

في غد تفرش الجنان الروابي ويلم السعادة الشهداء 
فعلت في ثغورهم بسمات إيهياقومإنناالسعداء 
يأتي الإمام الحسين ل فيجمع أصحابه ويخاطبهم: 
لف جنح الظلام أودية الأر ض فأغفت عيونها الأعداء 
والدروب السمراء تلتحف الليل بشوق فتختفي الأشياء 
قد وفيتم وليس غيري مطلو بالدى القوم أيّهاالأوفياء 
ارتدوا الدرب في الخفاء سراعاً واركبواالليل أيها الأزكياء 
فيقوم أخوه العبّاس ويتبعه بنو هاشم فيقولون: 

أفنمضي وأنت وحدك تبقى ؟ ليس هذامن شيمة النبلاء 
أفنمضي لكي نعيش فنشقى ؟ قد أبينا الحياة في الظلماء 

ثم يتوجه الإمام 4 نحو بني عقيل ويقول: 
حسبكم مسلم العظيم شهيدا فاذرعوا الليل خلسة والبيدا 


ويجيبويه. 


ك5 


نحن.. نحن.. الفداء والقربان 


أهل البيت شع في الشعر القطيفي المعاصر 


إنما أنت بالقلوب تصانڻ 


كيف نمضي وما تعرت ذراغ واكتوى خافق ويس لسان ؟! 
ثم يقوم مسلم بن عوسجة الأسدي ويشير إلى معسكر الأعداء فيقول: 
السياج الذي تلوث بالحقة22 دذئاب ممسوخةالألوان 
أي عذر لنا إذا التحم القوم 2 فأقعمت عن نص ركم ساعدان 
لايراني الإله أهرب خوفاً ‏ سوف أمشي للحرب والميدان 
إن سهمي مرماه صدر الأعادي 2 ورماحي مشتقة للطعان 
ويقوم سعيد بن عبد الله الحنفي فيقول : 

لوفتلناسبعين قتلةدعزٌ ‏ ماتركاك للسيوف طعاما 

وسنبقى ليعلم الله آنا قد حفظنا فيك العهود ذماما 
ويقوم زهير بن القين ويقول: 

قد وددت الممات ألفاً وكانت لغةالقتل للحسين وقاءا 
إن روحي على يدي وأمشي ‏ حاشالله أن أروم بقاءا 
إنها النعمة الكبيرة تنصيةٌ لألقي لهاالفؤۇادإناءا 
فرحة النفس أن تروح فداءٌ ‏ لحسين فترتدي الأضواءا 
ويتكلم جماعة أصحاب الإمام 4# بكلام يشبه بعضه بعضاً فيقولون: 
قدأبت أنفس الكرام انهزاما ‏ وأحط ناك سيدا وإماما 
في غد نطعم المواضي قلوباً ‏ ونهرًالرماح والأعلاما 
شرف أن نموت دون حسين22 ونفوس نفدي بها الإسلاما 
هناك يشكرهم الإمام £ على موقفهم هذا: 
لكم الجنة الموشاة بالنور وفائي وعين كل وسام 


أنتم الهالة المضيئة سر غرقت فيهقص ةالأيّام 


الشعر الولائي في القطيف .. فنونه ااا تت ال ييا 
في غد تنطوي الحياة ولكن سوف تحيون في نفوس الكرام 
كل فرد يلقى المنية دوني دمه الماء في عروق النوامي 
صوت يجيء من وراء الغيب: 
بارك الله في النفوس نفوسا عانقت في الوغى السيوف عروسا 


۸ - الأناشيد : 
وهي التي تتلى في المواليد أو الوقيات بهيئة خاصة . ومن أمثلة ما يُتلى في 
الأفراح قصيدة الشيخ عبد الكريم آل زرع في الزهراء للها التي منها: 
أشرقت بنت النبي المصطفى فاطِجٌالزهراء أمٌالتُجيا 
رقصت شوتاً لها كل الا ماس تالأرض سُروراً والكما 
جمع الله الهُدى والحسنات والهوى الروحي في معنى وذات 
مزج العشق الإلهي الصفات ‏ وحنن القلب قلبالأئهات 
فغدت فاطمة ست النسا 
أنت ياسر أزاهير الحياة ‏ أنت ياأفضل معنى للصلاة 
إن يكن في غدنا الثاني نجاة ومنراً تهتدي منه الفتاة 
فهو بالخمسة أصحاب الكسا 


وقصيدة نشيد المولد النبوي للشاعر حسن اليوسف التي منها: 

يارسول الله ياخيرالأنام ياسناالرحمةيارمزالسلام 

أنت نورٌ شمٌ في جنح اللا فعلى روحك في كل مقامّ 
من محبيك صلة وسلام 

نهجك الثابت في كل العصور دعوة للحق قد حمّت بنوز 


لها _ ل اهل البيت يت في الشعر القطيفي المعاصر 

إنهالقرآنإعجازالدهوز جاء تبياناً لمخفي الأمور 
من قصاص وحلال وحراء 

وأما الذي يتلى في المآتم فيتبعه ‏ عادة ‏ اللطم على الصدور وهو المسمّى 
فى العرف القطيفى با العزاء ) . 

ولقد كان (العزاء) فى القطيف - كما فى غيرها من البلدان الشيعية إلى عهد 
قريب» وإلى الآن فى كثير منه ‏ مقتصراً على الأوزان العامية» المسمّى بالشعر 
«النبطي) ولم تتسع دائرته لأكثر من النواح والبكاء وتعداد المآسي التي جرت 
على أهل البيت هه وهو أمر حسن فى ذاته. 

أما الآن فقد تطوّر في شكله ومضمونه» فارتقى إلى أوزان الخليل وأصبح 
يستلهم العبرة من حياة الأئمة له المليئة بالعطاء الوافر» وقد حاول البعض أن 
يحرفه عن مساره الذي خلق له» عن شعور أو غير شعور. 

وحاول هذا النوع من الشعر أن يعالج بعض الجوانب العقائدية والاجتماعية» 

(كربلاء... عَبْرة وعبرة) للشاعر عدنان أبو المكارم التي يقول في مطلعها: 


3 1 واحيرًٌ فؤادي للومام بن الإمام 
بدرئمٌ نور قد حل أستار الظلامٌ 
هل عاشورٌفقّمْ جذ مع السّبط الولاء 
وأسل ماء المآقي بخشوع في العزاء 
لا رغ سمعاً لمن قال بحقد وافتراء 
إن تعظيم أبي الأحرار شرك وحَرام ! 


)1( شعراء القطيف المعاصرون. ص۲۰۲ . 


الشعر الولائي في القطيف .. فنونه 


۱4۹ 


ومن جملته قصيدة عبد الكريم آل زرع في الإمام الحسين #: 


ياأباالأحرار! في فؤادي الثارً! 


يادم وعالمؤشنين! 


في فؤادي التار! يا أبا الأحرار! 


يا أباالأحرار! في فؤادي النار 


كربلا كانت.. م بدأ الثوائ 
كم بها حامت.. حاميات الناز 
يهتف القلب الحزين 

ومنها: 
سيّدي ينعاك.. خاطري المذبوح 
يا منى لقياك.. في الثرى المجروح 
في سماء النادبين 


كم بها ماجت.. أجمُع الزوار ! 
كم بها ذابت.. شمعة الأبراز 
يالسان الثائرين! 


والجوى الفتاك.. كم أذاب الروح! 
كم أنادي هاك.. دمعي المسفوح 
يالسان الثائرين! 


أغراضه 


كان الشعر ولا يزال أداة إعلام قوية يهاب منها الأعداءء ويحتضنها 
الأولياء» ونافذة يطل منها الشاعر على الأفق البعيد فيستوحي منه ما لا يستوحيه 
غيره. 

ولقد كانت العرب تعترٌ بشاعرها وتحتفل بميلاده الشعري؛ إِذْ هو ركن 
مكين تلوذ به عند اشتداد الأمور, وكان هو بدوره يدافع عن قبيلته وذويه» ومن 
يحنو عليه بكل ما أوتي من قوّة وقدرة» وقد استطاع الشاعر في عصره القديم أن 
يرفع قوماً بشعره ويضع آخرين . 

وحينما جاء الإسلام وانتشر في ربوع البلاد بتعاليمه الإنسانية التي لا تعترف 
بمكان أو زمان» اندك السياج القبلي الذي كان يطوّق الشعراء بطوق مخصوص 
ومكان محدود . فخرج الشاعر من فلكه الضيّق الذي كان يدور فيه» ونظر إلى 
الأمور بعمق وتحرر فأصبح يدافع عن مبدئه وف فيبرز محاسن ما يدين به 
ويظهر عيوب ما يعتنقه أعداؤه» فكان الشاعر سيفاً من سيوف الإسلام على 
الكافرين. 

وأخذ المجتمع الإسلامي في التقدم والرقي والازدهار حتى بلغ القمّة 
وكان الشاعر يجري معه حيثما جرىء فيتأثر بكل ما يحيط به ويدخل عليه إلى 
أن بدأ المجتمع الإسلامي في حساب العد التنازلي من مكانه اللائق به» ومشى 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه ال 
فى المنحدر » فاجتاحته عاديات الزمان » وأوغلت أظفارها في قلبه وروحه» 
فأمسى الشاعر ‏ وهو ذو الروح الشفافة والحساسية العالية ‏ يحمل هموم دينه 
ومجتمعه ووطنه امت وصار مرشداً عام ا أخصائياء وقائداً شجاعاء 
وسياسياً محنكأء للغته فعل السحر في نفوس العامة والخاصة. 

وكان هذا داعياً لميلاد ألوان أخرى من الشعر لم تكن معهودة فيما سبق 
فصتفها الأدباء في لائحة أغراض الشعر» فكان بإزاء شعر المديح» والرثاء. 
والغزل... الشعر السياسى. والاجتماعى... 

وما كان الشعر الولائي ليوضع في هذه القائمة» بل جعله دارسو الأدب نوعاً 
من المديح» وقسما من الرثاء» واتهم بالتصوف أيضا. 

والذي أراه أنه نوع مستقل من الشعر كان من اللازم أن يدرج في اللائحة 
المتقدمة» ويأخذ مكانه منها في عرض المديح والرثاء... فإن له تركيبه الخاص» 
وله عناصره التي يتقوم بهاء وله روافده التي تسقيه. 

فأما روافده فقد تقدم الحديث عنها بالتفصيل والتمثيل» وأمًا عناصره فهي 

١‏ المدح. 

' الرثاء. 

۳ الهجاء: وما كان مقصوداً بالذات» بل يعني بيان رذائل الصفات التى كان 
يتخلق بها أعداء أهل البيت هه وبالتالي فهم لا يستحقون ذلك المنصب الذي 
انتموا إليه» فكيف يتصور أن يكون أهل البيت 2 من رعاياهم ؟! 

4- إبراز العقيدة والدفاع عنها. 


۴ أل البيت شعت في الشعر القطيفي المعاصر 
٥‏ قضية الإمام المهدي المنتظر (عج). 
1 طلب الشفاعة. 


الاعتذار. 


وبهذا أمكن للشعر الولائي أن يكون ثاني وسائل الإعلام عند الشيعة 
الإمامية» بعد أن يأخذ المنبر الحسيني الدرجة الأولى. فإن الشاعر الولائي يستطيع 
من خلاله أن يقف أمام خصومه في العقيدة والمبدأ والهدف مبيناً ما عليه من 
الحق» بالبيان الجزل المشفوع بالدليل والبرهان» واستطاع بأسلوبه الجميل أن يرد 
الشبهات الموجهة لعقيدته ومبدئه بأحسن عبارة و أطراها . 
كما أن الشاعر الولائي وقف سد منيعاً أمام صادرات الاستعمار والتيارات 
المختلفة» وحاول سد المجرى في وجههم. ولقد حكت القصائد الولائية 
الشيعية» قصائد العصر الإسلامي الأوّل» أيام كان يقف حسّان مدافعاً عن الإسلام 
ونب الإسلام. 


واغتنم شعراء القطيف هذه الوسيلة الإعلامية الفاعلة فبثوا فيها همومهم 
الفردية» والاجتماعية» والوطنية» فجاءت أغراض الشعر الولائي في القطيف أكثر 
منها عند غيرهم» ولهذا ما يبرره ! 
وأغراض الشعر الولائي في القطيف تتمثل فيما يأتي: 
١‏ المديح. 
'- الرثاء. 
*- الهجاء. 
٤‏ إبراز العقيدة والدفاع عنها. 
ه٥‏ الحوادث التاريخية البارزة في حياة الأئمة يله . 


الشعر الولائي في الة لقطيف : أغراضه ۳ 


1 قضية الإمام المهدي (عج). 
۷ طلب الشفاعة. 

۸ الاعتذار. 

4 الشكوى. 

.يعامتجالا-٠‎ 
السياسي.‎ ١ 


: المديح‎ ١ 

يشغل المديح مساحة واسعة من الشعر الولائي بشكل عام بما فيه الشعر 
القطيفي. ولا غرابة في ذلك فإن المدح هو انسياب العاطفة المشبوبة تجاه 
الممدوح مندفعة بقوّة تعدّد فضائله ومناقبه وأوصافه» فما إن ترى العاطفة شمائل 
أهل البيت هه التي ميّزتهم عن سائر الناس حتى ترى أمامها المّعين الصافي» 
والمنهل العذب» فتنهل منه ما شاءت لها قدرتها أن تنهل» وتظل تنهل وهكذا إلى 
الأبد. 

هذا ما نلاحظه عندما نقرأ شعر المديح في أهل البيت هة فإنه شعر أوحاه 
الواقع للعاطفة فغنته لحناً سماويًاً صادق اللغةء واثق الخطى يرفده القرآن الكريم 
والسنة النبويّة» والواقع التاريخي» فلا تجد فيه أوسمة جوفاء خالية عن أي معنى 
من معاني الصدق ولا ألقاباً سمجة حاكتها كف الخيال. وثق بأنك حينما تقرأ 
هذا اللون من الشعر فإنما تشاهد فيلماً وثائقياً قد سُّجّلت فيه الصور المتحركة 
التي عاشها الأئمة 2 في واقعهم العملي قولاً وفعلاء ولا يحتاج شاعرهم إلا 
إلى دفة في الملاحظة» وقوّة في العرض» وذوق في الاختيار. والمجال رحب 
وسیع.. قال الشاعر محمد الشماسي: 


#4 + لمل أهل البيت طبظ في الشعر القطيفي المعاصر 
غبت من نهج البلاغة وردَهٌ فَرَّهت قوافيه ورق المطلعٌ 
وإذا انتشت فِكرٌ بِجَرْس حروفه ١‏ وكريم ماتوحيه لا تتمئم 
وكقوله في قصيدة أخرى يصف فيها قصائده: 
وتيت بالامين يت أردتينا واليوم في ذكراك لا تتمنّمٌ 
قتجكدت فكرا وحَسْبي آنها من وحي عالمك المقدس تنيع 
وتمئّلت صّوراً وحَسْبي أثني في مهرجانك بالحقيقة أصدغ 
فأنا بوحي عقيدتي لك شاعرلا بالخيال لأن شأنك أرفع 
اما تيده عد ما غيرهم» فإنك تقرأ في شعر غيرهم أساطير 

اليونان وقصص ألف ليلة وليلة» وترى الحبّة الصغيرة فيه َبّة تناطح السحاب ! قد 

أملى تلك الصور (الكارتونية) على شاعرها بريق الدرهم والدينار» فلم تتجاوز 
إطارها الزمني المحدود» ولم تخلد خلود قصائد أهل البيت شل كتائية دعبل 

الخزاعي وهاشميات الكميت مع ما أحيطت من محاولات الإخفاء والإبادة. 
وتعال معي لتجد ما أقوله حقاء ولندخل الغرض من بوابته الواسعة ولنبدأ 

بمدح سيّد أهل البيت هته محمّد رسول الله يلتك فهذا الشاعر شفيق العبادي 

ينقل لنا صورة التيه الجاهلي» وظلام تلك الليالي الجاثي على صدور 

المستضعفين والمحرومين من الغلمان والإماء والبنات ويصور لنا - بعد ذلك - 

انبثاق (فجر العقيدة)"' بنور النبي” محمد إا فأضاء الطريق لمن آمن به 

وأحرق بوهجه من تخلف عنه فيقول: 
هُنا تَمَثْلْتَ في الآفاق بارقة تشع فوق المدى تُوراً ونيرانا 
ولحت يا أمَل الأحرار خاطرة 2 مجر الصحو في الأذهان ب ركانا 


)١(‏ عنوان قصيدة الشاعر. 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
وتنشر الدعوة الكبرى على ثقةٍ 
يمل المجدُ من كاسات خمرتها 
يا صرخة الحق ما زالت مدوّية 
مارت على و يرتلها 
منت مشت تهر دم الأحرار فانتفضوا 
نرفو ضهاء العدل اة 


ليستحيل بها الإنسان إنسانا 
ولايعوديها التاريخ ظمآنا 
تلوح فوق جبين الدهر عُنوانا 
2 - 3 

فم الكفاح نشيدا قط مابانا 
يُقوّضون لصرح البغي أركانا 
عَبْرَ العصور تغني الح بُرهانا 


وللشاعر الشاب الشيخ علي الفرج قصيدة قالها في ميلاد الرسول بالل أيضا 
تحت عنوان (الروح المقدسة) وإليك بعض أبياتها: 


سَجَدَ الزمان بكل شاخصة 
إن كان ثم ةجوهرٌفرهدٌ 
أمحمئّد ونبوةٌ شربت 
ذابت على سمع الحياة صدى 
وتلاءم الجرح الأليمٌ وهل 


24 e e 
فذابثرته مُكاة‎ 


ورمى بناعم صوته يشدو 
ناهيك فَهْو الجوهر الففرة 
SSE‏ 
فيا Ces‏ 


بهُدى السماء يلها الحمك 


وقد وصفت الشاعرة صديقة الخبّاز شمائل الرسول وا حسب ما جاء في 
كتب الأخبار والآثار متأئّرة بما يتلى في أيام الميلاد: 


يا مولد البدر إن الشمس قد خجلت 
وأبيض الوجه يُستسقى الغمامٌ به 
كأن ثناياه في ثغر مُنَظّمة 
ووردٌ خدّيهأزهارٌ مفتحة 
ألحاظ عينيه حر شقها كسل 


لسدرة الخلد . أنوارٌ الهدى بلغتت 
أنوارٌ يوسف من أنواره انبهرت 
لآلئ الفاتن العذراء قد نظممَت 
حسناء عن ناعم الخدين قد حسرت 


وحاجياءٌ كأقواس إذا وترت 


وتقف الشاعرة ليلى آل درويش لتحكي لنا قصة ميلاد الرسول برو معبرة 


عما يخالج شعور المسلم: 


يبب حا ا افا هع في الشعر القطيفي المعاصر 
عَججَرَ اللفظ أن يُصوّريوماً عَجَرَت عن بيانه البْلفاء 
ّت فيه للحياة قبورٌ ‏ قُبرت في قلويها العلياء 
أل ىٌّالصبح للفضائل ور ويه كان للطفاة جلاء 
واو تبسك يبوروا لاسا 
وفوادُالزمان يخفقٌ شوقاً ‏ وبعينالسماء كانلقاء 
وإذاساعة كَمَِسَم فجر نبّهالكونمولدوضاء 
وإذانْورهُيزاححٌشمساً | ولد الخير والثقى والصفاءً 
وتستمر في مدح الرسول ,َل وتبيّن بعض التغيّرات الكونية والحوادث 
الغريبة التي حصلت يوم ولادته ال إلى أن تختم بعض مقاطع قصيدتها 
المطوّلة بهذين البيتين البديعين: 
وَتَوالت على الوليد سني ص كته على هواهاالكماء 
ياشبباًماخالطتةالدنايا ‏ وإلى الصدق والرشادانتماء 
وقد سيطرت شخصية الإمام علي 2 على عواطف الشعراء بما تحويه من 
كريم الخصال والفعال» فهو الكريم في فقره» والشجاع في رقته» والعادل في 
مملكته. والزاهد في حطام الدنيا الزائل» فتغنوا بها وسجّلوها للحقيقة والتاريخ. 
ومن ذلك ما سكبته عاطفة الشاعر محمّا سعيد الخنيزي في قصيدته (الحرف 
الخالد): 
تفخ ابر قبل أن فق الب ٠‏ نسحاب يهمي يكل مكان 
إسمة كالأثير في الأفق في الأر ض علي كالروح في الأبدان 
سيك السيف بُحرق البغي والكْفُ ١‏ رَهّشيماً كالقش في النيران 
يا وص الرسول ماأنت إلا منة كالضوء من سنا القّرآن 
ومنها: 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه ل 7١7‏ 
ن وسِي_رٌالبقاء للإنسان 
في عطاء يفيض بالعقيان" ' 
أنت مثل الراب للعطشان 
عة في عيشها الحقير الفاني 


أنت صوت العدالة الحق للدي 
إيه دنيا ري واي بعيشر 
أنت طلّقتها ثلاثاً فلار جج 
يا إمام الجهاد والزهد والسدٌٍ ف ورب اللواء والميدان 
أنت في الحرب شعلة من سيوف ال لَهِسُلْتَ على ذرى الطّفيان 
ويتجلى هذا الخط بوضوح في ملحمة السيّد حسن أبو الرحي (في رحاب 
أهل البيت #ك) فقد سجّل فيها الوقائع التاريخية بصدق وأمانة في قالب من 
السهل الممتنع. وهذه بعض أبياتها تحت عنوان ( الإمام جعفر الصادق #) : 


قد أعاتد الحياة للملة الف 
ورث العلم عن أبيه بُحوراً 
بيته كعبة العلوم ومأوى 
سل ألوف الثقات في كل علمر 
قال عنهأبو حنبفةلولا 
بمزاياةٌ سار مذهب أهل ال 


حارب الشّرك والتفاق وأرسى 


اء أصلاً وَمنهجاً علميًا 
وَهْوَلمَايَرَلَ غلاماً صبيًا 
كل من ينشد الطريق السّويًا 
هَل رأوا مثل جعفر عبقريًا 
جعفرٌ كنت هالكاً أو غويًا 
بيت في الناس واقعاً محكيًا 
مذهب الحق خالداً صمديًا 


ويشير في البيت الثالث قبل الأخير إلى كلمة (أبى حنيفة) المشهورة عنه: 
(لولا السنتان هلك النعمان) ‏ ويقصد بهما السنتين اللتين تتلمذ فيهما على 


)١(‏ العقيان: الذهب الخالص. 
(۲) الإمام الصادق للشيخ محمد الحسين المظفر ج۲ ص is‏ نملا عن الألوسي في ممختصر التحفة 
الاثني عشرية ص۷ . 


»لل ب أل البيت لَه في الشعر القطيفي المعاصر 
وقد عدّد الشاعر محمد سعيد الجشي بعض مزايا ابن أبي طالب £ في 
قصيدته (في رحاب الإمامة) فقال: 
ني ارحب بالمكارم و العلى ‏ في يوم عيد للمفاخر يجمح 
بالمولد الزاهي بنور(مُؤئر) بالهازم الأبطالٍ حين تجمّعُوا 
بالمصلت السّيفَ الفقار إذا حمى 2 وهج وصكت (للجبان الأضلم)! 
بالمعتلي فوق المنابر خاطباً يلقي المواعظ والمحاجرٌ تدمع 
بالقاسم الأموال وَهْوّبفاقة بلمُؤثِر المسكين وهو المدقع 
ساوى يعبد سيّداً في شرعة أرسى قواعدها وشاد مُشَرَمٌ 
ع وت لى لري جا النونات و 
وللشاعر أيضاً قصيدة في الإمام الجواد لي وقد بيّن فيها استلام الإمام جه 
لمنصب الإمامة وهو في حداثة السن» وأشار فيها إلى المجلس الذي عقده 
المأمون لقاضي قضاته يحيى بن أكثم ليسأل الإمام الجواد هه أمام ملأ من 
الناس ليحير في الجواب وينتقض كلام الشيعة ! وقد راع يحيى بن أكثم أن رأى 
بحرا لا يساجّل» يفيض بالحكمة والعلم وهو في حداثة السن» قال: 
فمن الحداثة صرت سيّد أَمّةَ ١‏ ومُبُرزَاً في علمك المستجيم 
فسموت كالنجم الم بظلمة بمقامك السامي المنيف الأرفم 
دانوا إليك بمجلس وتفرقوا عن كل مهزوم المقالة مُقَمَع 
(يحيى بن أكثم) قد تصاغر ذلة 2 ودا بجهل فاضح في الج 
ومن القصائد الجيّدة التي أفاضتها مزايا سليلة النبوّة على روح الشاعر (شفيق 
العبادي) فأرسلها لحناً يرجّع في سماء الولاء قصيدة (علمينا) ومنها: 


يا ابنة المصطفى وغرس المعالي وصدى الحق في ضمير سمانا 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 


وصدى الح لم يزل يملا الآ 
ود نسيج العَفافٍ تغزلمنة 


فاق شَدواً ويرهف الآذانا 


مريم الطهر للتقى أردانا 


1۰% 


وللمؤلف قصيدة في ميلاد الزهراء اها بعنوان (سوسَنة الجنان) ومنها هذه 


الأبيات: 


أيا زهراء يا آلق المعاني 
ويا إشراقة التاريخ نالت 
نَشَرْت اهدي في الآفاق ثوراً 
ويا نبعاًتحفةبهورودٌ 
ويا ما لوالدها المصمّى 
حملت العبء من صِغْر وناغت 
فتحت القلب إذ ضاقت رحاب 
فُرشت الكون في عينيه زهراً 
فلاعجب إذاغئت سماء 


وهذا مقطع من قصيدة (كان وما 


فيا لروعة القدر.. 

قد أنجيت خحديجة فاطمة... 
فسال عطرٌ وردة ناعمة... ! 
يا دهشتي ! قد عجز البيان » 
وحار ماذا يصف اللسان. 


هل نبع ماء دافق يجري بلا حُسبان" ؟ 


ويافجراً تبلج واستطالا 
بهاالأيام أؤسمةتلالا 
تسلسل في الزمان رؤئى جذالا 
ويملأ كل جادبة ظلالا 
وذا سر عرفت بهالجلالا 
على كيك أنغامٌ حُبالى 
فلا سهلاً يَضمٌولا بالا 
وكنت الام تمنحة الدلالا 
وماعرف الزمانلهامثلا 


يكون) للشاعرة (نادرة المرهون) فى 


لكالل أهل البيت َة في الشعر القطيفي المعاصر 


هل لوحة طربّة من ة فم أمّ طفلة. .. تَنعُم بالأمان” ؟1 


لا.. لن أصف... 
فهذه. . سيدة ترئعت عرش قلوب العالمين... 
من إنسها والجان" 2 


وللشاعر الشيخ مهدي المصلي قصائد متعدّدة في أهل البيت هما ومن 
بينها قصيد ته (منبع الإيمان) في الإمام الحسن £ . وإليك منها هذه الأبيات: 
تروح على اسم الله تغدو على اسمه 2 فبينكما الح العظيم توطدا 
لقددُبت في حب الإله وخوفه ١‏ وكنت لطلآب الحقيقة مرشدا 
اذا ا وات ارات اا رأى ا 
تجود بنصف المال طوراً وتارة تجو بكل المال لا تختشي غد 
وثقفت بخلاق السماوات رازقاً ل 
حَجَجت لبيت الله عشرين حَجَّة تسيرٌ على الأقدام تطوي بها المدى 
لتفضي مع المحبوب عمراً ومَنْ يكن بسي رٌمع المحبوب يستعذب الردى 
وهناك كم هائل من المديح في الشعر القطيفي» نكتفي بهذا المقدار على 
أمل اللقاء في غرض آخر وشعر آخر. ومن حسن الختام أن نذكر هذين البيتين 
للشاعر سعيد الشبيب في مدح الإمام علي ليه : 
لو أصبح الماءٌ حبراً والعُصِونْ تُرى أقلام خط وكل الناس قد جُبلوا 
لم يبلغوا من على مدحة وكفى ‏ لولاءها خلق الرحمن من كتبوا! 
ولا أراني بعد هذا بحاجة إلى أن استدل على ما ذكرته في مطلع الحديث 
من صدق هذا الشعر وواقعیته» فإنّه یدل على نفسه بنفسه» وکل من له أدنى 
إلمامة بالتاريخ وسيرة أهل البيت مه يلمس ذلك ماثلاً أمامه وضوح الشمس 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه ل - 5١١‏ 
في رابعة النهار بحيث يمكننا أن رجع كل تلك المعاني المطروقة إلى مصادر 
الحديث ومدونات التاريخ التي سطرتها يراعة علماء أهل السنة فضلاً عن علماء 
الشيعة» ومَنْ شاء فليراجع أي الكتب شاء !. ومع هذا وذاك فلسان حال الشعراء 
في ممدوحيهم تفصح عنه الشاعرة ليلى آل درويش في مدح النبي لو : 

شرف تنحني الروك احتراماً ٠‏ قصّرت عن بلوغه الشرفاء 
أسرة خلدت بمعناك خلداً ويم كن للخلودبقاء 
مامدختاك أو جزيناك شعراً ‏ إنماغاية القواففي الولاء 


" - الرقاء : 

لعل شعر الرثاء أقدم أنواع الشعر في حياة الإنسانء فإن الإنسان بطبيعته 
عندما يتألم أو يحزن» أو عندما يصاب بمكروه يبقى يحرك شفتيه ويتمتم 
بكلمات تعبّر عن أحاسيسه وآلامه وإن لم يكن لها معنى مفهوم. وعندما يُفجع 
بعزيز عليه فقد اجتمعت عليه الأمور الثلاثةء المصاب. والحزن, والألم فتراه 
يصرخ من أعماق نفسه وبدون شعور أحيان» ويسترسل مع عاطفته المجروحة» 
فإن كان شاعراً ‏ والشعر لغة العواطف ‏ فسوف تراه يترجم تلك الأحاسيس شعراً 
من أصدق الشعر وأعذبه» وكلّما كانت العلاقة أعمق والارتباط أوثق كان 
الأبداع. 

ومن أوثق علاقات الإنسان في حياته» علاقته بعقيدته وبدينه وبزعمائه 
الدينيين» فتراه يبذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة دينه أو بقاء زعيمه 
الديني والروحي. 


7١‏ سم لال أهل البيت يتك في الشعر القطيفي المعاصر 

وإن علاقة الشيعة بمعتقدهم وبزعمائهم الروحيّين وهم النبي محمد وة 
وأهل بيته 2# أقوى وأشد من علاقة الأب بابنه والأمّ بوليدها الوحيد» والتاريخ 
كله شاهد على ذلك» فلا غرو إذا كانت المراثي تترى من تلك الأيام إلى يوم 
الناس هذا. ولا تعجب إذا أحسست بدفء عاطفة الشاعر الشيعى بين حنايا 


حروفه وكلماته. فإنه يكاد يلفظ أنفاسه فيها. 


ويحتل الرثاء في الشعر الولائي المساحة الكبيرة منه» ويكون لمأساة الإمام 
الحسين ل الرقم القياسي فيه ؛ ولهذا سوف نذكر الشعر الحسيني فيما بعد 
والذي نود أن نشير إليه أن هذه المرائي لم تكن مقتصرة على سكب العَبرة 
وإبراز التفجّع والتألم» بل استلهم الشعراء الدروس والعبّر من صبر أهل البيت 
شيل عند المصائب وثباتهم في الحوادث والمواقق, فنشروها للناس صحائف 
بيضاء من تاريخنا المجيد وديننا القويم. 

ولنبدأ بما رُثي به الرسول و ومنه (طه ترحّل) للشاعر محمّد سعيد 
الجشي (ره): 

طله ترع ل فالمدي تةتحت ليل الحُزن تطوى 

والمسجةه اللتبويّ لم2 تشرقابهللوحي نجوى 

وال باب لاتسألببه عن سوط ه«قنفذ) إذ تلوّى 

و(المرتضى) المحزون كال ليث المقيّد ليس يقوى 

يرو إلى ظلمات خط سب خلفها الميراث يُزوى 

ومن ذلك أيضاً أبيات الشاعرة ليلى آل درويش: 
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الشعر الولائي في القطيف : أغراضه ___ ٣‏ 
يا خلوداً لم يعرف الموت يوماً ولك الموت والقُناء فداء 
عجباً منك تسكر الثُربْ لحداً ‏ وعلىالثّرب دول ةشمَاء 
ما دفئّاك في التراب ولك كان في القلب خلدة والبقاء 
وللشاعر محمّد سعيد الخنيزي قصيدة في رثاء الإمام على © بعنوان 

(مصرع النور) يقول في أوّلها: 
قطرة الدم في مُّحيًا السماء ‏ هي رمز الشهادة العصماء 
آي ةللشهيد تنطق بالحق وتجلوغيهب الظلماء 
حينما عمّم المرادي بالسي لفوجبيئاً مكلا بالضياء 
فتعالى تحت الصباح ضجيجٌ ‏ ورنين وآنةفي بُكاءِ 
فإذا بالأمين يهتف في الجر بص وت يه رتل بالقَضاءِ 
هد ركن الهدى وأطفاً نورال حى حامي الإسلام رب اللواء 
وللشيخ قاسم آل قاسم قصيدة في ذكرى علي له منها هذه الأبيات: 

يا صدى الذكريات أسفَّرَ نورُال فجر عنها بوجهه المحزون 
عَبَثت في الزمان أيدي المنايا ‏ وعَكّت في صفائه والسّكون 
وأحالت بُشرى القلوب بشهر ال لمههأساةلوعةوحنين 
وتوارت أغرودة الفتح والنص ر ببدر خف الشجى والأنين 
يوم أن أغلقت من العلم باباً لعلي خطت عليه (سَلُوني) 
وقد حكى الشاعر المرحوم محمّد سعيد الجشيّ الحدث المؤلم الذي 
أصاب قلب الدين حينما غدر (ابن ملجم) بسيف الإسلام وذكر ما تلاه من 
حوادث في قصيدته (شهيد المحراب): 
لمن الجرح سال قاني الدماء ‏ وكسالأفق حلة الأرزاء 


4£ 


سال وسْط المحراب والبطل المج 
قائلاً (فزت) حان مني رحيل 
يالفجر أطل مرتعش الخط 
والإمام الشهيد أهوى جريحاً 
حملوة إلى الفراش كأن ال 
وَطوى الحزث والأسى كوفة المج 
قد تهاوى (أبو الحسين) قتيلاً 
خارجي أرداه بالسيف غدراً 
وبنوهٌ على أحرٌ من الجم 
وبنودٌ الجهاد لفت على ُز 
تل عضب" الإسلام يا للمقادي 
مصرغ للإمام في ساحة المح 


أهل البيت ياك في الشعر القطيفي المعاصر 
روح يرنو بطرفه للسماء 
لنتعصيم و جة #صحبيراء 
وفإطلالة بلاأضواء 
وَسئط محرابه خضيب دماء 
-بدرَ قد لف شاحباً في رداء 
د فماجت في لوعة ويُكاءِ 
مَنْمُمَرَ به أباالزهراء 
وهو سيف الإسلام كهف الرجاء 
ر التياعاً من فعلة الغوغاء 
نو عمسيق, في ساحة الهيجاء 
را وغال الظلام شمس الضياءِ 
راب خطب لأئة شماءِ 


وقد اجتلى الفاضل السيّد منير فى قصيدته (فاطمة الزهراء شيَاها) صوراً من 


حياتها اها ودروساً من تأريخها: 

علمن تاريخنا المؤلم 
وآنهلاسيف إلأالدم 
فبابها المحروق باب الصموذ 
و الكوثر الفيّاض يأبى الوروذ 
تأريخُها الثائرٌ ما أعظمَة 


(۱) ثل عضب الإسلام: کسر سيف الاسلام. 


أن الفداء والهُدى توأم 
بغيره لا تنجلي الظلماء 
وبابها في الحشر باب الصعوذ 
إلألمن تقيله الزهراء 
مَلحمة للمرأة المُسلمة 
وفي الختامم زينب الحوراء 
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ملحمة للشعر والمنبر ٠‏ غلى بها اللحن مدى الأعصر 
وآية التطهير والكوثر وآي ةالقربى لهاأصداء 
فارقت الدنيابعمرالوروذ وعطرّها باق بقاء الخلوذ 
والشمس لا يدنو إليها الخموذ ونورّها شعت به الأرجاء 
ولنعد إلى الشاعر محمد سعيد الجشي في مرئيته للإمام الحسن طْبَلهُ التي 
يقول فيها: 
روع المسلمون يوم وفاته ودهى (طَيْبّة) دوي نعاقتة 
سُقي النّمَ غدرة واغتيالاً ‏ بعد صوم لله في مرضاتة 
هو سبط كآنه الطودٌ جلما أين غدرٌالعدوّمن عَرَماتة 
وله رثاء في الإمام الرضا طْيّلهُ يصلح أن يكون رثاء لجميع الأئمة #ه: 
وصوّحت من حمى الإسلام دوحته فاستأسدت غنم و استنسرت رَحم 
فصار كل جَهول طامعاًنزقاً ‏ إلى الخلافة فالآمال تزدحة 
قد كان للدين أجناد وألوية تفيّأتها النجومٌالزهٌ والقصمّ 
في كل صقع من الدنيايقوم به لداع فيزهو الذكر والجكم 
وفيلق من جنود الله منطلق بالسيف يضربأ لم ينكس له علم 
لف اللواء ومات العزم وانطمست معالم الحق فالأجناد تنهزم 
وحان الآن الوفاء بالعهد لنلتقي بالمرائي الحسينية» فإن الإمام الحسين له 
معين ثرَء ورافد معطاء يغذي النفوس الشاعرة بما لا مزيد عليه» ويفتح الآفاق 
الواسعة أمام الشعراء ويفجّر الطاقات الكامنة في النفوس: 
تفجّرت ينبوعاً من المجد خالدا ١‏ وألهمت دنيا المبدعين قصائدا” 


0) 


( 


)١(‏ الرّخم: جمعها رَخمَّة طائر من فصيلة النسريات أبيض اللون. 
)١(‏ من قصيدة للمؤلف بعنوان (الينبوع الخالد). 


15 ل أهلالبيت شيط في الشعر القطيفي المعاصر 

وتعتبر قضية الحسين لب فريدة من نوعها في تاريخ الإنسان: 

قد كنت فررداً في الكفا0 ح فكان يومُك فيه فردا" 

ولقد كان للحسين طَْلهُ وقضيّته شأن كبير في نفوس أهل البيت ةه وفي 
طليعتهم الرسول با فدعوا لإحياء ذكراه وزيارته وتعمير قبره إِمّا رمزاً أو 
صراحة» فقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام السجاد £ عن النبي وال أنه 
قال: ررولقد أخذ الله مياق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم 
معروفون من أهل السماءء إفهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيواروفاء وهذه 
الجسوم المضرّجة, وينصبون هذا الطف علما لقبر سيّد الشهداءء لا يدرس أثره» ولا 
يعفو رمه على كرور الليالي والأيام, وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه 


( 


1 5-3 ور 2 سم ١‏ 
وطمسه» فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا»” 1 


( 


وقد قال الامام الصادق َه في مناجاة له: «... اغفر لي ولإخواني وزوار 
قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهماء الذين أنفقوا أموالهم, وأشخصوا أبدافهم 
رغبة في برناء ورجاء لما عندك في صلتناء وسرورا أدخلوه على نبيّك محمد ملو 
وإجابة منهم لأمرناء وغيظا أدخلوه على عدوّناء أرادوا بذلك رضوانك» فكافهم عتا 
بالرضوان. واكلأهم بالليل والنهار» وفيها: 


«اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض 
والشخوص إلينا خلافاً عليهم» فارحم تلك الوجوه التي غيّرهَا الشمس» وارحم تلك 
الخدود التي تقلّبت على قبر أبي عبد الله. وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة 
لناء وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لناء وارحم تلك الصرخة التي 


)١(‏ من قصيدة للشاعر سعيد البريكي. 
(۲) كامل الزيارات ص”777. 
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الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
كانت لنا. اللهم إّي استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض 
يوم العطش» 
وهكذا يقف الأئمة 2# مع الشيعة في قضية الإمام الحسين طجبَلهُ ويبقى 
الحسين ليه رمزاً من رموز المقاومة ضد الطغاة والظالمين» ومعلّماً من معالم 
الإباء والحرّية» ونوراً يهدي به الله التائهين عن الصراط المستقيم» وبه كان بقاء 
الإسلام» وبمقتله أعاد للقرآن نضرته ورواءه» أليس القائل فيه الرسول مالالة: 
ررحسين مني وأنا من حسين»! 
ولقد تناول شعراؤنا قضية الحسين ي من جوانب متعدّدة» فمنهم من 
اقتصر على سرد ذلك الحدث التاريخيّ العظيم الواقع في سنة (١1ه).‏ ومنهم مَنْ 
وصف موقف الحسين ب في يوم عاشوراء وشدّة مراسه وبأسه. ومنهم مَن 
استلهم منه العظة والعبرة. ومنهم مَنْ تعلّم منه دروس الجهاد والكفاح والتضحية 
في سبيل المبدأ والعقيدة. ومنهم مَنْ فلسف قضيته ومنهم... 
وإنه لمن العسير جد أن نذكر كل ما قيل في ذلك فإنه يحتاج إلى مجلد 
خاص به» ويخرجنا عن موضوعنا الذي نحن بصدده ؛ فلذلك سوف نقتصر على 
بعض المقطوعات من بعض القصائد وهي بدورها ستؤدّي الغرض المطلوب. 
يقول العلآمة الشيخ عبد الحميد الخطيّ في قصيدته (مأساة الطف): 
له فردٌ في قوهٌ كتائباً وبكفّه صّحب الحسامٌ حساما 
إن يقحم الهيجاء ترتجف السما والكون يوشك يستحيل ضراما 
يسقي الرمال العاديات دم الطّلى 2١‏ والسٌمر يُطعِمُها الكلى والهاما 


)١(‏ البحار ج١١٠‏ ص۸. 


)١(‏ الطّلى: الرقبة. 
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وترى تهافتها على شفراته 
وبجبهة التاريخ شع سّناؤه 
شهداؤهٌ قد عدوا سنن الفدا 
هم مشعل للعز في طلب اللا 
هل منهم ذو نخوة عربية 
شادوا قبابهُمُ تلول رمالهم 
قصد الصحائف والقنا إكليلهُم 
يترشفون من الدماء كَوُوسَهم 
عَجَباً وإن الدهرّ سِفْرٌ عجائبٍ 


سر العلى تقاذف البيدابه 
2< 


أهل البيت فيك في الشعر القطيفي المعاصر 
مثل الفراش على الذبالة حاما 
تجنو القُرون لذكره إعظاما 
وتحلت الأيامٌ منة وساما 
مطويّة قدأعيتالأفهاما 
فَوَضَعْت خَلْف خطاهم الأقداما 
ويضل من ليسوا إليه إماما 
قعساء تصرغ في الثرى الضرغاما ؟ 
واستبدلوا وض الرّياش رُغاما 
وعَليهم ضربوا الإباءً خياما 
هل بل للصادي العبيط أواما 
أن الذنابى يعتلين قُداما 
ويزيدٌ سام المسلمين لجاما 


ومن روائع الشعر القطيفي قصيدته الأخرى (الصرخة الخالدة) التي يقول في 


مطلعها: 
ألا وقفة في الطف نبتعث الذكرى 
قفانبّها من ذكرياتي هواجعاً 
نايا الوادي ونستنطق الشرى 
وقفت أجيل الطرف في عرصاته 
وثارت بصدري عاصفات من الأسى 
ولست أراني بالغاً ماأرومة 
أيشفي غليل النفس إهراق عَبرة 


ومن أفقه نستنزل الوحي و الشعرا 
هّنا عبرة الألباب والعظة الكبرى 
وهيجا دفين الوجد من كبدي الحرّى 
لعل جواباً منهما يُثلج الصدرا 
وقد وقفت في مقلتي دمعةٌ حيرى 
وطيّ ضلوعي لوعة تقرف الجمرا 
كفى أنني أعدذت مدمعي الذخرا 
ويضمد جرح الدهر تأنيبي الدهرا 
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ومنها: 
قف استعرض التاريخ واستقصه خبرا 
غَداةَ استفرٌ الحق غيرة باسلر 
هنا استصرخ الإسلام ليث عرينه 
فهب حسين لا يبالي مصيره 
تلقّى المنايا كالحات عوابيساً 
وشمّر بالغلب الميامين وامتطى 
يشق عليه أن يرى الدين لعبة 


وعاد الفضاء الرحبُ سيفاً وذابلاً 
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فتاريخ يوم الطفء ألواحځة حَمْرا 
أقل أمانيه تضيق بها الغبرا 
فلم يرَ إلا الموت والمسلك الوعرا 
أيسمو لصدر المُلك أو ينزل القبرا 
وآثر أن يقضي بظل القنا صبرا 
متون المنايا يهدم البغي والكفرا 
يباغ على وفق المطامع أو يُشرى 
وجيشاً يعيد الروض ملتهباً قفرا 


وللشاعر سعيد البريكى قصيدة رائعة بعنوان (جددت للوجدان عهداً): 


جددت للوجدان عهدا 
سطرت في التاريخ أر 
وهتفت فانتفضت لك ال 
وصرخت في الأجيال تب 
وأردت إيقاظ الضما 
فوجدت أن إقامة ال 
وأثشرتها حمراء دا 
ورأيت موتك في سبي 


فحثشثت نحو مراتب ال 


ونت للوسلام مجدا 
نيا بهاسّهلاً ونجدا 
عث في الورى هَدياً ورُشدا 
وقدحت للأحرار زندا 
ثر منهم فأروؤك صدا 
يعوج بالبتار أجدى 
مية تفيض لظي ورعدا 
ل الحق والعلياء سعدا 
خلا انك الد" 


. ) العلندى : البعير الضخم الطويل » الأنثى ( علنداة‎ )١( 


ححف 


ومضيت في طرق الكفا 
وسّررت حين رأيت نف 
عاهدت نفسك أن تمو 
علمّتن أنالميا 
حيبت أمية أن تذل 
زحفوا إليك ليخضعو 
وصمدت كالطود الأشم 
ومضيت تهزابالرما 
قد كنت فرداً في الكفا 


أهل البيت شت في الشعر القطيفي المعاصر 
تبتغي في الموت مجدا 
ح مُصاحباً كرماً وزهدا 
سك في سبيل الحق تردى 
TEN‏ 
دئ بالنفوس الطّهر تُفدى 
لدى الصراع وأن تردّى 
ك فكنت في الهيجاء جَلْدا 
وكان أمرٌالحرب جد 
حر كأتما أدركت قصدا 
خلعت عليك النبل يردا 


( 


ح فكان يومُك فيه فردا" 


ومن روائع الشعر الحسينىئ فى القطيف قصيدة (يا أبا الأحرار) للشاعر شفيق 


العبادي» وإليك المقطع الأخير منها: 

فيا واهب الأحرار أي رسالة 
وسارواعلی نهج رسمت دروبه 
تزود منه المصلحون وإن شأوا 
ليستلهموا ذكراه نبعاً مصردا 
ات نه و الك را شلا 
أنبيك أن الدهر لازال شوطة 
وآن كفي طرف الخلود قصيدة 


٠١۹ -۱۲۷ القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: ص‎ )١( 


(۲) شأوا: بعدوا. 


إذا امتثل الأحرار يومك بالذكرى 
بفيض دماك الطهر في بدرك الكبرى 
ويم حتى الأنبياء لة شطرا"“ 
يزيدهم عزماً ويعلو بهم قدرا 
جعلت نفوس الطامحين له مَهرا 
بذكراك يحدؤ يرتجي وثبة أخرى 


ترثن بسمع الظلم عبر المدى وقرا 
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وأن الذين استمرأوك وأمّلوا 
قداجتثت الأيامٌنََنَ جُذورهم 
وحلقت بشني الدهر نحوك جيدة 


¥ جا ت الواهيبين دماءهم 


فق 
بآأنك درب سوف يُحيي لهم ذكرا 
وآلوابماقد آئلوانيله صفرا 
EES‏ بدعر م وتبني به فكرا 
لحر وبين الناهبين الدم الُرا 


وللمؤلف قصيدة بعنوان (دموع على رمال الطف) منها هذه الأبيات: 


أحسين قد بَعُدت رؤاك وحلقت 
يتلوك عشاق الخلود صحيفة 
يهعز عرش الظالمين للونها 
وترف ألوية وتمخر موجة 
جاوزت شأو الخالدين طموحهم 


مطلعها: 
باكر النجم لاعلتك القيوة 
باكر النجم وانتهل أكؤس المج 
هذه زهرةالشعور جناها 
فاستحالت قيثارة الزمن الشا 
وإذااما تقاطرالنورٌ فال 
ومنها: 


وحسين ركبا سَّري تغنّى ال 


.١18ص الحسين وهج القصيد:‎ )١( 
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ففدوت قرآناً من الآيات 
حمراء قد رُفعت على الرايات 
ويذوب من خوفب سياج طغاة 
هوجاء تعصف حالم الأموات 


ولأنت أخرست الزمان العاتي ٠‏ 


وللشاعر الشيخ علي الفرج قصيدة غرّاء بعنوان (يا أمل الدنيا) يقول في 


فبطيء إِذْ يحتويك الصعوة 
دليّروى على رواك الوجوة 
لك عشق عشيّة اخضرٌ عودُ 
كي لينجاب ليله ال 
ن يضم الدُجى نهار مديك 
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حب فيه وعانقته العُهودُ 


يفف 


للق 


رشفة من معينه تسكر الأر 
هاهنا المكرمات في حقلها الزا 
إِنّما أنت دفقة الور في الث 
وجراح العشاق في ساحة المو 
أخسين الشهيدٌ ذكراك فوح 
تستعيد الحياة في هيكل الدذ 


أهل البيت شا في الشعر القطيفي المعاصر 
ض فتزهو تهائم ونجودُ 
هين تمو وجا الحضنحية 
يا يُجاري شُعاعها التوحيدٌ 
فأعمري ماذا الفوَادٌالودودٌ 
ت حياة يموت فيها الحَسّودٌ 
عبقري الشذا ندي ودود 


يافهاأنت كل يوم وليك ' 


وله قصيدة بعنوان (حكايات من لغة الدم) أبدع من الأولى وأحدث» منها: 


ياأخ السيف إنهالغة الدم 
تتوارى في الدم كل الأحادي 
البيان البيان أن يخطب الشر 
سكتت أحرفي فأي هموم 
أي دنيا تنضجٌ فينا بياض ا 
إنها الساعة المسجّاة في الطف 
حينها سافر الحسين إلى الشم 
سيدي لم يعد يغازلك البح 
يتملى منها السحاب وتصحو 
أين منها النجوم طافت حجيجاً 


الموسم: العدد ٠١‏ ص١١‏ 


ستحيا على اللغات مدارا 
ث وتأبى الدماء أن تتوارى 
يان بين القنافتهوي صغارا 
تركت كل نبرةمزمارا 
سق فؤادي تضري هوی مستارا 
ساعة إذ بها تضجٌ احمرارا 
تراءت على الزمان احتضارا 
س فماتت شمس النهار نهارا 
ر وقد فاضت النحور بحارا 
في محاريبها صلاة الحيارى 
وسعت ثم قبَلت أقمارا 
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وبروج السماء فوق جذوع ال 
ستموت الملاحم السود في قب 
وعلى رمل کربلاء دوي النح 
هكذا الدّم سوف يحصد أعما 


ومن غرر القصائد الحسينية أيضاً قصيدة (يا حسين النضال) لوجدي 
المحروس منها: 


تتوالى القرون قرناً فقرنا 
فكأن الخلود بعض معاني 
أنت أنت الصمود إن كان معنئ 
فبمعناك يانشيد الضحايا 
وتشيد الجُلى بموقفك الصا 
يا حسين النضال ! أي شموخر 
حزت بالنهضة الفريدة إكلي 
يوم أعلنتها على الظلم والطغ 
وتأذّنت بالصمود أمام ال 
ثم أرسلتها عواصفن هُوجاً 
وتمشى الفتح المبينٌ على الأش 
فإذا بالعروش تندك كالعصف 


جرح هلت من السماء انتحارا 
ر يزيد وتملا الرمل عارا 
ل يمتد للسما إبحارا 


راً ويبقي على المدى أعمارا 


وبسفر الوجود أنت مخلد 
ك أو الدهرَ من خلودك يُمدَذ 
لصمود فإنما بك يُوجَد 
تتغنى الأحرارٌ في كل مشه 
مد في وجه كل طاغ ومرتد 
كالذي حُزته فكنت الممجّد 
ل فخار عن العقيدة يعقلا 
يان حرباً شعواء دأمية الح 
مستبدين وامتشقت المهئة 
أوغل النصرٌ في مداها وأبعَك 
لاء في ركبها المج مسدذ 


(0 


أمام الإعصار ساعة ارده 


يفف 


ومن القصائد الجميلة قصيدة (وهج العشق) للشاعر الشيخ قاسم آل قاسم. 
ومنها: 
220000 ٍ ى 
جاء كالغيث يفرش الرمل ورداً ١‏ ويرش الندى عليها الوريد 


(۱) الموسم: العدد ۱۳ ص 594. 
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ويروّي ظماه أوردة الأرض 
جاء يبني النهار من وهج العشق 
يزرع الأرض بالخطى وكأن 
يتهجّى الصباح أحرفه الكبرى 
ليواري ظلاً تلوذ به الزهراء 
فبك ازاب عبرا الي 
والحسين انسكابة الحب طافت 
صلبتها على الفرات نفوس 
وكأن” الحسين لاب أن يقضي 
أبّهاالقبة المدمًّاة بالأغلال 
سبقت خطونا المسافات حتى 
سوف نبقى نبكي ليمتلئ البحر 


أهل البيت ها في الشعر القطيفي المعاصر 


لكي يولد العطاء الجديك 
وقدذاب قلهه المعموة 
الخصب في ظل خطوه معقوة 
فتجثو له الليالي السود 
تبكي انكسارها وتعوۀ 
طكريّأفطامه والحديك 
في ثرى كربلا عليها العهودٌ 
تتأبى صلى عليها الصمود 
دالت ےا ةة 
والمرفاأ الأسيرر البميك 
جف مابينناونبعك جود 


0 
وينموشراعنا وتعود 


ومن الدروس التي أفادتها النهضة الحسينية ما أشار إليه عبد الكريم 
آل ررع: 


علّممَّنا أن الدماء إذا جرت 
علّمتَنا بدم الشهيد إذا جرى 
علمتّنا أن الحياة دنيئة 
ورقت بها زمرٌ الخنا هام الورى 
فالموت تحت شبا السيوف كرامة 


)11( الحسين وهج القصيد: ص ."١‏ 


فبها تكٌ_رّأسهم ونصال 
يغلي وتغلي من جواءٌ رمال 
فإذاعراهاالذل والإذلال 
ولهانفوس المسلمين غلال 
وخضاب وجه بالنجيع جمال 


حسين العمران في وصف يوم الحسين عام في 
ل 
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بطل الكرامة والفضيلة و الإبا 


لك في الطفوف مواقف محمودةٌ 
أنطققت عجماء المحافل بالشنا 
أتعبت كل موو حتى كبا 
أبصرت في أفق الخلود ملامحاً 
فنصبت سَلُمٌ خاطري ومشاعري 


نصيت اح فى ah‏ 
فرجعت مكلوم الفؤادٍ كآتما 
فمسحت عن عيني الغشاء فأبصرت 
وذكرت موقفك الرهيب وقد غدت 
فدعوت ألوية الإباء فأسرعت 
ونحتك تمتشق الظبى في غيّها 
فشدذت تكشف في سناك ظلامها 
فهناك أخضغت الخلوة ولم يكن 
وبذلت أغلى ما ملكت ذخيرة 
وقذفت نفسك وسط مُعترك الشّيا 


Yo 


ماذا يقول بوصف يومك مُبدمٌ 
رر بتاج المكرّمات تَرصع 
فالشعرٌ ينطق والمقالة تسمع 
ومقامك الأسنى أجل وأرفع 
قدخلت أنك خلفهامستودغ 
وبدأت أصعد نحوها أتطلمع 
وإذا بآمالي الجسام تقع 

EEE 

فيك الشهامة حرة 3 
تلك 5 فأعلى قتالك تجمع 
ليديك مثل الرمح بل هي أسرع 
زمر وأخرى للأستة شرع 
كالسخب عن شمس الضحى تقشع 
هام الخلودِ لغير قدسك يخضع 
حتى قداك من النفوس الرّضْعْ ! 
وصليل سيفك مدهش ومروخ ' 


و 
حمشرهة . 


وقد ذكرت الشاعرة صديقة الخباز موقف العقيلة زينب هلها بعد مقتل 
ا 


. الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية: ج١٠ ص14‎ )١( 


عبر ات ه خفوة يخفق بالدعاء 
لك الله جِبارٌ السماء 


83 لل أها البيت ا في الشعر القطيفي المعاصر 
هذاحبيبكياحبي ‏ بب الله مسلوب الرداء! 
ثم وجهت الخطاب لبني نزار تثير فيهم الحماس للأخذ بالثأر: 
أبني نتزارسًّودوا بالصافنات ذرى الفضاء 
رووا الغلميل من ل ف السمر والبيض الظماء 
رووا لهيب ظماالبدو ‏ رالنيرات الأزكياء 
ويقتل الحسين لم وتهجم خيول الأعداء على مخدرات بيت النبوة ولم 
يكن معهن إلا الإمام السجاد ل عليلاً عاجزاً عن الدفاع» ويصوّر هذا المشهد 
الشاعر محمد سعيد الجشي (ره): 
يرنو إلى الفسطاط وَهوّمحرّق 2 ويرى النساء لذن بالآاكام 
أسدى عليهن الجلال حجابة كلشمس يحجبّْها كيف غمام 
يعزز عليك رسول الله رؤيتها في القفر إذ فرت كسرب حَمام 
يعززعليك وقد أبيح خباؤها ومسيرّهافي الأسر نحو الشام 
ناحت لها الورقاء وهي أسيرةٌ 2 تقسوعليهاعص بةالآثام 


* - الهجاء : 

عادة ما تبرز في حياة العظماء الذين أحسنوا التحليق واستولوا على الفضاء 
الرحيب وحازوا القاعدة الشعبية العريضة في نفوس الناس» شخصيات وهميّة 
أريد لها أن تكون ندا لأولئك العظماء؛ ولكنّ جناحهم الكسير لا يقاوم جاذبية 
الأرض» وذراعهم الرخوة لا تحسن الإبحار في الموج» ومن ثم عقدت المقارنة 
بين الصنفين» وبان علو أولئك وانخفاض هؤلاء. 

ولهذا اقترنت النظرة إلى أهل البيت هم بالنظرة إلى تلك الأطراف الذين 
زاحموهم في مقامهم» وتصدوا لزعامة الأمة الإسلأمية دونهم فترى الشعراء 
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ينظرون إلى تلك الأطراف نظرة تعجب واستغراب أحياناء ونظرة شزر واشمئزاز 
أحياناً أخرى» فتجيش مشاعرهم بعقد مقارنة بين مزايا الصفوة من آل الرسول 
محمد ,َو التي خصّهم الله بهاء وبين أولئك» ليخرجوا بنتيجة تمّت مقدماتهاء 
وهي: عدم تأهل أولئك لمنصب كبير وخطير» فوجد عندنا شعر أشبه شيء به 
الهجاء إلا أنه لا يخرج عن الحقيقة إلى الخيالء ولا يصل إلى حل الشتم 
والسباب» وإنما هو تعداد للحوادث التاريخية» وإلى ما قام به أولئك من أعمال 
وأفعال» وما حصل لهم من مواقف» فتجد في بعضه عتاباًء وفي آخر توبيخاً وفي 
ثالث نقداً لاذعاًء حسب ما يقتضيه الحال» وتفرضه شخصية الطرف الآخرء وما 
صنعه تجاه أئمة أهل البيت عه فهو لا يخرج عن كونه نقداً لفرد أو لجماعة. 
ولم يكن هذا النوع وليد يومه» بل مرت على ولادته سنين وسنین» وعليه شواهد 
واشواهك. 

ولعل من أبرز شواهده القديمة الأبيات المنسوبة إلى حسان بن ثابت قالها 
مقارنة بين الإمام علي ل الذي سمّاه القرآن مؤمناً في غير آية منه» وبين الوليد 
ابن عقبة الذي سمّاه القرآن فاسقاً: 

أنزل الله في الكتاب علينا في علي وفي الوليد قرانا 

فتبواالوليدمنزل كفر وعلي تgŞجوأالإيمانا‏ 

سوف يُدعى الوليد بعدقليل وعلي إلى الجزاء عيانا 

بجزى هناك جناناً وهناك الوليد يجزى هوان“ 

وقصيدة عمرو بن العاص المعروفة با الجلجلية ) التي يقول فيها مخاطباً 

معاوية حينما طلب منه إرسال خراج مصر: ۰ 


.١١6 الرقم ٤ء وفي التذكرة لسبط بن الجوزي: ص‎ ۷١ البحار: ج 44 ص 47 عن الأمالي المجلس:‎ )١( 


۸ 
نصرناك من جهلنا يابن هند 
وكنت ولم ترهافي المنام 
وحيث رفعناك فوق الرؤوس 
وكم قد سمعنا من المصطفى 

إلى أن قال: 

فإنك من إمرة المؤمنين 
وما ك ف له ولاذرة 
فإن كان بيتكمانسبة 
وأين الحصا من نجوم السماء 
فإن كنت فيها بلغت السماء 


التاريخى لحوادث القصائد: 


من تلك المقارنات المقارنة التي قام بها الشاعر محمّد مكي آل ناصر بين 


أهل البيت ليا في الشعر القطيفي المعاصر 


على النبأ الأعظم الأفضلر 
فزفت إليك ولامهرّلي 
نزلنا إلى أسفل الأسفل 
وصايا مخصصة في علي 


ودعوى الخلافة في معزل 
ولاالج دودك ببالأول 
فأين الحسام من المنجلر 
وأين معاوية من علي 
ففي عنقي علق الجلج ل" 


الإمام علي ل وبين آخرين من الصحابة. وقد خاطب فيها مَنْ لامه على حبّه 


لعلي ل وتقديمه إيّاه على غيره فقال: 
أيهاالعاذل في حيّه 
أتقيس الشهب بالذرٌ وال 
إنهشتانتما بين الذي 
وبمَن جَبْرَ دين المُصطفى 


وبمّن عمّرمنهاج الهُدى 


وبتفضيلي إليه تمتري 
وشل الجاري بماء الأنهر 
صر الهادي ومن لم ينصر 
وَهْوّفي صدع ومن لم يَجبر 
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وبمَن سَطرَ أحكاماً جرت 
ومن حبر عنة المُصطفى 
وين فربخزي هارباً 
بمَن يبْحِرُ في لج التقى 
ومن الأصنام قد ككرها 
وبمَن يُحيي الدجى في أنة 
وبِمَنْ في الغار يهفو خائفاً 
وبِمَنْ يجهر بالآيات عن 
وين يلتلا في أوراده 


لحف 


خالدات وين لم يسطر 
وبممن في خيبر لم يفسرر 
وبمَن يعبدها لم يكير 
وبمَن لولا الطلا لم يسر 
وبمن يفدي الهدى لم يقهر 
سيّد الخلق ومن لم يجهر 
ومن يشتاق فعل المنكر 


وقد ذكر شيئاً من مواقف بعض الصحابة الشاعر الشيخ قاسم آل قاسم في 
قصيدة أنشأها بمناسبة ميلاد الإمام علي 2 وانطلقت هذه الأبيات عقيب ذكره 


لميلاده في الكعبة المشرفة فقال: 
وأنى لهم أن يُبصروا مشعل الهُدى 
تطهّ رت دون العالمين وإنّما 
نطقت بأمر الله حين تتعتعوا 
وقمت بدين الله حين تقاعسّوا 
وكم لك في يوم الكريهة من يدٍ 
ففي خيبر ضاقت صدور خيولهم 
فنادى رسول الله أين أخو الوغى 
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كفيتهم سيف الوليدٍ ومرحب 
فجازاك سيف ابن الوليد بقتله 


وما اكتحلت منهمْ به الأعين الرّمد ؟ 
من يُعاديك المهانة والطرد 
وأعليت للدين البناء الذي هدوا 
ومالوا إلى الدنيا وغايسّك الزهك 
إذا اضطرمت ناراً يلوذ بك الجُند! 
ترى الجبن فيهم كلما عاودوا ردّوا 
بيت والفتح المبين أتى يعدو 
ا 
وعَمرو ولكن ماصفامنهم الود 
لأصحابك الأبرار يقَدْمه الحقدٌ 


۴ للب أهاالبيت ك في الشعر القطيفي المعاصر 


أغار عليهم واسستباح نساءهم وقال بأنڻ القوم حاشاهُم ارتوا 
لأنَهُمٌ لم يكبا عهدك الذي تناساءٌ قوملا يدومٌ لهم عَهْدٌُ 


فديتك مشغولاً وقد جد جذحُم ولمّايوارى المصطفى في التّرى بعد 
وأمًا الشاعر حسين الجامع فقد نحا منحى آخر في قصيدته (دنيا القداسة) 
حيث شن هجوماً على تلك الزمرة التي وقفت من الإمام علي 4 موقف 


وتنكبت درب الهداية زمره 
عميت عن الحق المبين عُيونُهُمْ 
جَهَدوا فما وجدوا عليك معايباً 
ودَعوكَ للحرب العوان كأنهم 
فسكلت فيهم ذا الفقار وسُّقتهم 
لاغَروَإن ونبو عليك لأنّهمْ 
والمرء إن أضحى أسيرٌ رغابه 


ححَوت الوبال منافقاً وحقودا 
والعقلّ فاض تبلداًوجُمودا 
فبغواعليك نكاية وجُحودا 
جهلوا علاك وبأسّك المشهودا 
صِفر اليدين إلى الجحيم وَفُودا 
كانوا لأهواء النفوس عبيدا 
نسي السماءً رقابة وحُدودا 


وقد أثارت شخصية الإمام علي ل انفعالات نفسيّة حادّة عند مَنْ عاصرهم 
وعند مَن لحق بهم؛ فأقصاه فوم» وحاربه آخرون, وأثار الغبار حول فضائله 
اللاحقون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
ويبقى علي ل كما قال عنه الشاعر شفيق العبادي: 


أيُها الماردُ الذي رَحَم الإغ 
والنشيدٌ الذي أفاق عليه 
وتغلت به العص ور ودوت 
قارعتة الأحقادُ حيناً فعادت 
كُلْمامرمن علا شِهابٌ 


صار واجتاح عاديات الرياحج 
بعد طول السبات درب الكفاحم 
باسمه دولة الندى والسّماح 
ناكصات وعاد أجلى صباح 


في رباها تحفّزت للتباح 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه ل لس ۳1 
بَا رامت التطاول لك أين شم الدرى ورمل البطاح 
والطريق الذي مشتة خطانا ‏ مُلهّمات ب نهجه الوضاح 
فَجَلَى عن دُروبهاعتمةالزي ‏ لغ مُتيراًوانجاب ألفْوشاح 
وللشاعر الحاج محمد سعيد الخنيزي قصيدة بعنوان (مصرع النور) في رثاء 

الإمام على ظْيَّلهُ وقد جاء فيها: 
إبن هند لازلت تنفث بال موتسعى لمصرع العُظماء 
كم قتلت الأشراف والحسن السب سط وقطعت مُهجة الزهراء 
ورياء يسيل في كيدك القا تلللنفس في سبيل الهواء 
وحياة تركتهافي سطور سُجّلت في صحائفٍ سوداءِ 
هلو بيعة المهازل والقد رتمشت كالداء في الأعضاء 
وأعادت بفجرنا الضاحك البشف - رإلى عصرظلمة وشقاءِ 

ومن مثالب معاوية التي سودت صفحات تاريخ الإسلام المجيد. موقفه من 
الإمام الحسن 4 ونقضه للعهود والمواثيق» وقتله الأبرياء» وبذله المال الجزيل 
لتحريف معاني الآيات» وتبديل سبب نزولهاء واختراع الأحاديث كذباً على 
رسول الله يَل. وقد سجّل كل هذا الشاعر الكبير الحاج محمد سعيد الجشي في 

قصيدة يرثي بها الإمام الحسن ل : 
أين نهج يرومُة الحَسَّنُ السب طينيرالزمان في خطواتة 
من أثيم يسعى لمُّلكِ عضوض كابد المؤمنون من ويلاتة 
حَكُم السيف في الرقاب وأعطى ال مال للفتك مُرضياً شهواتة 
ولتحريف آية أوحديث ماارعوى باذلاً إلى رَشّواتة 
مارعىذمّة ولاصانعهداً وإلىللهمارعى خرماتة 
خان بالسّبط وانيرى بعلن الق سض لهد مُشدداً نبراتة 


غرف 


ويرى فوق منبر كان يعو 
نة النصر وهو يظفرٌ با لمل 


وقد رة الشاعر الشيخ عبد الكريم 


كد اكرات سم 
el‏ 


الله قاسط ولا خيرّفيه 


قيل أعطاهٌ جَبرئيل يراعاً 


أهل البيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 
«علي) ممُنوراًذرواتة 
ك وكبر الطغاة في لفتاته 


آل زرع بعض الشائعات التاريخية فى 


وكتاب فكيف ذاك يصير 
لاولاافي فؤاده تبصسيرٌ 
وحسام على الهدى مشهور 
قلت مَهلاًافإِنةمكسود!! 


ومضى معاوية وخلف على الملك ابنه يزيد فأصبح لعنة الدهر إلى يوم 


الحشر» وحار الشعراء في وصفه. وماهو إلا كتلة 


من الآثام» وقطعة من الخطاياء 


إلا أن في حياته حدثاً عظيماً لازال يهز الإنسانيّة» ويُدمي قلوب الأحرار » وهو 
ختله ريحانة الرسول وة والأشاوس من أهل بيته وأصحابه. وقد تناول قضية 
الحسين ل ويزيد (لعن) من شعراء القطيف العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي 
في قصيد ته (الصرخة الخالدة) وعدّد بعض موبقاته (لعن) قائلاً: 


أيضحي ابن ميسون وتاج محمّد 
ويرفل في برد الخلافة آماً 
ويصفو لمن لم يصطفوا حوض ملكه 
ويبسط ظل الجور في الأرض كلها 
وظر يأن الدهرّنامت عيوئة 
تهتك لم يترّك من الدين حُرمة 


. الطلا : الخمر‎ )١( 


كلل رأساً منه ممتلئاً هرا 
ومن كرمة الإسلام يعتصِرٌ الخمرا 
ونبد خلف الظهر عترثّه الغرًا! 
يزيد وركب السبط ملتمس شيرا 
وأبصر عوة المُلك ربّان مُخضرا 
ولم يدر أن الدهر يرمًقة شر 
ألم تَرَهُ كيف استباح الطلا جهرا 


زرا 
)0 


نهف 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
وقد تعجّب الشيخ قاسم آل قاسم من تولّي أمور المسلمين وقيادة الأمة مَنْ 
هذه صفته قائلا: 
إن" من أعظم الخُطوب بلاء 
أمن العدل أن يكون خلاف الص 
رجل أنكر الرسالة جهراً 


أن يُولى في الناس مثل يزيد 
ادق المصطفى وَفي العهود 
شارب الخمر لاعب بالقرود؟ 

وقد عالج المؤلف موضوع يزيد (لعن) في قصيدته «الينبوع الخالد) ووصفه 
بما وصفه به المؤرّخون: من شرب الخمرء واللعب بالقرود» وقضاء الليالي 
الحمراء مع الات ينها هذه الانات: 


أثارت يزيداً تشوة السّكر فارتمى 
فَمَنْ عَلَّمْ العصفورٌ وثبة ضيغمر 
لقت عبان لتحت تطولة 
لك القردُ ينزو والقيان تراقصت 
وتنهل راحاً من أكف نواعم 
فدغ عنك ذكر الطامحين ومَنْ رووا 


على عرشه يُبدي هناك التاسدا 
وهل عرف الشحرورٌ إلا النشائدا ؟ 
وماعرقت ذنياك إلا المفاسدا 
يشدو تعرت كاعبات نواهدا 
وكنت لأقزام النفايات قائدا 
على صفحة التاريخ أَسْداً أماجدا 


وحين انهار عرش بني أمية قامت على أنقاضه درل ی الائ و کر 
أحسن حالاً من الأوّلين إذ قتلوا وسّجنوا وشرّدوا ولعبوا وطر بواء مما فتح المجال 
أمام الشعراء للنيل منهم» والقول فيهم بما يستحقون أو أقل. ومن ذلك مافاضت 
به قريحة المرحوم الحاج محمد سعيد الجشي في رثاء الإمام الكاظم 2 وقد 
وجه فيها الخطاب إلى هارون الرشيد: 


إيه (هاروث) أين مك عظيمٌ تتباهى بعرش «ولأيَامٌ 


تارف 


أين تلك الحضارة البكرٌ في الأر 
قدْتهاوت على دماء شهيد 
گم بريء لم يجن جُرماً قتلتم 
قدملكتم باسم النبي البرايا 
مرق في البلادِ شرقاً وغرباً 
3 
ضاق بالعدل مُلكك الواسع الرخ 
كيف ضاقت آفاق ملكك عن نج 
وأبحتم من الخلاعة دنيا 
ألأجل الإسلام تلك الغواني ال 
وَبنو (المصطفى) رهائن حبس 
(الموسى) طامورة مثل جُنح ال 
مَنْ أبوه أبو العلوم يلاقي ال 
أيُنادى عليه بالجسر للقفر 
قد محوتم بالسيف آل رسول ال 


وصَّبغتج حتى الفرات دماء 


أهل البيت فياك في الشعر القطيفي المعاصر 
ض حمتها الأجنادٌ و الأعلام 
وتلاشت لما فشا الإجرامٌ 
واستباحت حَريمَةٌ الأقزامٌ 
وبابتاهٌ تكش _ٌالأيتامٌ 
تفل الس فسيوم والحام 


#2 


بأ وفي أفقه تبارى الغمام 
م وبالنجم تهتدي الأقوام 
ملؤها اللهو والهوى والغرامٌ 
غي تلهو وتصدح الأنغامٌ 
ُدلهم لايرتجيها الأنام 
لميل والقيد مُرهق والسّقام ؟ 
ذل منكم وقد طواه الجماءٌ 
جَةميتا وو التقي الاما ؟ 
لهدفالشيخ معدم والغلامٌ 


وک يدبن جوع ا 


وله (ره) أيضاً من قصيدة في الإمام الرضا ل أبيات يلخص فيها جرائم 


هذي مساوي بني العياس كلهم 
فبالأساطين أنفاس مخمدة 


السم يفتك والصمصام يخترمٌ 
طفل ومُكتول أو أشيبة هرم 


لأبرياء وما جُرمأقد اجترموا 


نارفا 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
هذي دماءً بني المختار صارخة حتى يقوم (إمام الحق) ينتقم 
ومما يثير حنق الشاعر الجشي أن يرى مدعي خلافة الرسول ,َو قاضياً 

لياليه بين غانية وكأس ! فقال: 
عَجَباًبني العباس كيف عقولكم ‏ فلت عن النهج القويم الأنصم 
أخلائف تقضي الليالي سُمّراًٌ ‏ مابين راقصة وكأسر مترع 
جدتم عن الحق المبين وله كالشمس لم تُحجب ولم تتبرقم 
ويضع الشاعر (عبّاس الخزام) يده في يد الشاعر الجشي فيفتح ملف بني 

العباس ليبرز لنا المستور من المساوئ والأحقاد التي يندى لها جبين الكرامة 


الإنسانية: 
سُحقاً بني العباس ما أبقيتموا ١‏ من عترة المختار أي مشرّععم 
أفهكذا صلة القرابة بينم قد قطعت بالحقد أي تقطم 
غدراً وفتكاً واعتقال أئمة من غير جرم في السجون المُنم 
هذايجرٌقيودهُ وحديدة أوذاك يُضْرَب بالقطيع الموجم 


ضَيّقتمُ الدنيا عليهميالها 
للا شِعارَكُمٌ إلى ثاراتهم 
يا ويحكم! أ كذا يكون جزاؤهُم 


ينه a‏ بحم 
لم تحكموا ولواؤكم لم يُرفم 


مابين مُسموم وبين ميض 


هذا ما كان من أمر بني العبّاس مع أولاد علي © وإنها لحسرة على شريعة 
جدهم المصطفى وإ أن يتولى زمام الأمور أمثال هؤلاء الطغاة. وكما قال 
1 ! ! 
أخلقت ثوبةعزهافتجرّى ‏ كل باغ وحاسد وحَقودٍ 
ولي يقيم بعض حدود وولي معطمل للحدود 
ويحق لنا أن نردّد هذا البيت للشاعر عادل دهنيم: 


م + لل ب أهل البيت شك في الشعر القطيفي المعاصر 
المجدٌ مجك ولا تعلوه شرذمة من البغال وأشباه البراذين 
ومهما يكن من أمر فما هي إلا دنيا ما لبث أن زالت وبقي نور آل محمد 

يباري النجوم» يقول الشاعر الحاج محمد سعيد الجشي (ره): 
إيه هاروث قد تلاشت أماني 2 ك وضاعت وطاشت الأحلام 
قدأردتملآلٍ«طه)فاء 2 ولهم في النجوم يزهو مقامٌ 
قم اليوم وانظر الح يعلو بقباب تحنى إليهاالهامٌ 
وبهذه الأبيات الرائعة نختم حديثنا عن هذا الغرض (الهجاء). 
> - إبراز العقيدة والدفاع عنها 
زعم الجاحظ أن أوّل مَنْ فتح باب الجدال والمناقشة للشيعة هو الكميت 

الأزدي» ولقد جانب الصواب في ذلك؛ إذ إن باب المحاجّة والمناقشة مفتوح 

عندهم على مصراعيه قبل أن يولد الكميت. والمعلم الأوّل لهم هو الإمام 

علي £ وذلك حينما بلغته أنباء السقيفة فقال : «فماذا قالت قريش؟» قالوا : 

احتجّت بأنها شجرة الرسول باو » فقال ظيِّلهُ: «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا 

الشمرة!». ولا ننسى محاكمة السيّدة الزهراء يها للصحابة في خطبتها المشهورة» 

كما أن احتجاجات الإمام الحسن ل على معاوية وأصحابه في متناول الأيدي 

وأمام الأعين. 
نعم» تبقى للكميت مكانته وفضله فهو من رواد الدفاع عن العقيدة بلسانه 

وقلمه» ومن السابقين في إدخال هذا اللون في الشعر مع قوّة البيان والبرهان فجزاه 

الله عن أئمته خير الجزاء. 
وتدخل الشيعة فيه عن طريق القرآن الكريمء وأحاديث الرسول الأعظم 

باو وسيرة الإمام علي ظيّلهُ. 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 

والنقاط التى يكون لها دور في هذه الغرض هي: 

١‏ أحقية الإمام علي جه بالخلافة بعد الرسول االو وتحتل هذه النقطة 
المكان البارز. 

١‏ حول الأئمة ل2 بشكل عام. 

٣‏ قضية الإمام المهدي (عج). 

ثم إن أبرز ما يمثل هذا الغرض في الشعر القطيفي هي ملحمة (في رحاب 
أهل البيت 2) للسيّد حسن أبو الرحى. فقد أثبت فيها عقيدته الصافية في 
أولويّة أهل البيت هه من دون سائر الأنام» مستنداً في ذلك إلى الآيات القرآنية 
وأحاديث الرسول ,َه المتفق عليها عند الفريقين» ومن أبياتها تحت عنوان 
(أولويّة أهل البيت بالنبي 949): 


أهل بيت النبي أولى به في ال 
عَجَباً يدتعي النجاة أعادي 
فيهم أنزل الإله من الا 
سُورة الدهر في مناقبهم تش 
وكذاآية المودة تدعو 
وحديث الثقلين في فضلهم يد 
قال فيه الرسول قولاً عظيماً 
قالإني مُخلفْ فيكم ما 
لن تضلوا كتاب ري وأهلي 
فهما باقيان حتى يقوم ال 


ناس فاسلّك بهم طريقاً سويًا 
هم ويُدعى محبّهم رافضيًا ! 
يات ما يخرس الحقوة الشقيًا 
كو فتشري الحياة ؤكراً شذيًا 
كم إلى حُبَهم هنيثاً مَريًا 
بئ من كان ذا فؤاد ذكيًا 
يملا الأرض والسماء دويًا 
إن تمكتم به جوهريًا 
عترتي فالزموخما أبديًا 
ناس لله خشعاً وجفيًا 


ومما يتناسب مع هذه الأبيات ما ذكره الشاعر في موضع آخر في الغرض 


نفسه: 


۴۸ 


فاحذروا الشك فيهما فهما ثقلا 
إن من يأت مُخطئاً أحد الكفُ 


أهل البيت َك في الشعر القطيفي المعاصر 


ي ومن في الورى أحَبُ إليًا 


لميْن أولى بهالجحيم صلا 


وفيها هذا التساؤل الذي ريما يجري على الألسّنء فاقرأه وجوابه: 


إنمااختارَهُم إلة حكيم 
علماء لم يأخذوا العلم عن غي 
فإذا قال قائل لم يرح 
قلت لله حكمة سرُهاما 
قال قوم صّوناً من الدس والتح 


ليصونوا منهاجَة الأبديًا 
سر نبي الهُدى صحيحاً نقيًا 
يوم في كتبه حرقيًا 
زال عن أعيّن الورى مخفيًا 
ريف أبقى حديثهم رمزيًا 
إن غدا القصد منبعاً حكميًا 


وقد خاطب فيها مَنْ يجحد عيد الغدير ودعاه بكل هدوء لأن ينصف نفسه 
في الرجوع إلى المصادر التاريخيّة» وأن يلقي عن نفسه أغلال التقليد الأعمى. 
يتروى ويتثبّت» ويعطي كلام الرسول وإ حمّه من الإمعان ودقة النظر. 
قل لمن يجحه الغدير تمل واقرأالنص في علي جَليًا 
وتدبْزْآيات رَبك وارجع للأحاديث بُكرة وعَشِيًا 
لاتغا تلفظ مات مع واكبح جماحك العُنصّريًا 
دَق البحث في الثراث وفخص كُل قول وکن شجاعاً جَريًا 
واشحذ الذهن في التقصي ولاتذ طقبځكم مالم يكن واقعيًا 
فخيال الكثير من باحثينا جاوز المنطق الحصيف الذكيًا 
أيقظ الحس في ضميرك واربّأ أن تعيش الحياة فُذماً غييًا! 
لاتخفْ .باحثاً عن الحقّ .وعدا حا قدأو ممنفقاً أودعيا 
ع مو اعمس اا شهدت بيعة له وتديًا 
وهكذا استرسل في الحديث» واستعرض واقعة الغدير إلى أن بلغ الموقف 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 


النهائي ساعة توج على بإمرة المؤمنين فقال: 

لعلي خليفة ووصيا 
يحمل المشعل الرسالي معصو مأمن الله راضياً مرضي 
واشهدوا أيّها الحضورٌ وري شاهد أثني أقمت علي 


أبّها الناسء فاسمعوا وأطيعوا 


أخرفا 


وأمّا الفاضل الشيخ مهدي المصلي فقد جاء بالدعوى ثم عمّبها بزخم وافر 
من الأدلة الدامغة وذلك بالإشارات إلى الآيات والروايات فقال: 


ياحبيب الرسول رأي يرى أن 
ذاك يومٌالغدير والدار والبَي 
آل عمران شاه و الحوامي 
وكذا الطييٌ والفراش ويومٌ 
والمؤاخاة والوزارة واليم 


ك موصي إليك فهو سديد 
لت وتحت الكساء كل شهوة 
م وطه وهل أتى والحديك 
وات الشمسر” فاعتلى التمجية 
لان والعلم والقضا والحدوة 


وهكذا دخل الفاضل الشيخ إبراهيم الغراش حلبة الصراع ليخرج رافعاً يديه 


ذاك صنو الرسول سر أمين ال 
وارتضاه خليفة بعدهت* 
م مازال في بيان لهذا 
ترهنت أن حيدراً لا يُضاها 


© 2A © 
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ودعاءٌ أخاءٌ مِن دون مَنْ هم 


لهحقأافماسواهٌتَجيّة 
م (وآنذِن فكان حقّاً وليه 
والأحاديث كنُهائَبَوية 
بسواه من كل ذي عبقريّة 
صاحبوةٌ بيك رة وعشية 


وهذا الشاعر عبد الكريم آل زرع يحاكم القوم على ضوء آية التبليغ وواقعة 


وجاءت آية التبليغ تدعو فلارأياًهاك ولا جدلا 
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وقام المصطفى الهادي خطيباً 
ونَصبهُ على الإسلام مولسى 
ولكن الحضور بغير رُشد 
فهل بعد اليقين لهم شكوك 
ولكن اليقسين إذا تسامى 
كأن بكل حرف حين يُتلى 


أهل البيت فاه في الشعر القطيفي المعاصر 
وكل الب دوت المقالا 
ليحمل بعده الوب الثقالا 
وأحسب نهم ليسوا رجالا! 
ويغدوبعد شهرتهاحتملا 
بحق المرتضى يغدو ملالا ٠‏ 
على حُسّاده الحمقى نبالا! 


وهذا الشاعر سعيد الشبيب يستعرض المزاعم التي تخرج من هاهنا وهاهنا 
ضد شيعة علي له ثم ينسفها بدليل واحد» ولكنه يقوم مقام ألف دليل ودليل: 


لست المغالي إذا أحببت حيدرة 
لوك ألسنة الجُهالٍ معتقدي 
لأ ماقيل سِحرٌ والعصا بيدي 
الشرك باش قالوافي ولايتنا 
وبدعة نهجّنا في الاستنان بهم 
والبعدٌ عن دينه قالوا محيّتهم 
سَيدمَعْ الحق زيفاً إذ هم كذيوا 


نرى مودة ذي القربى بها شرف 


أنا الموالي أَمَن والاءُ بها 
قذفاً فيغدو جُفَاءً كل مازعموا 
سَتلقف السحر والأفاك تلتهم 
لآل أحمد والإيمان ركهم ! 
وسنة حَقَةٌ منهاج غي رم 
أوج التّقَى بُعْضّهمْ هذا الذي فهموا 
ويُزْهق الباطل الرحمن إِذْ حكموا 
لناوليس يهاعار كماوَكَموا 


إلى أن يقول فيها مخاطباً الإمام علياً #ج2: 


يا خالداً في جبين الدهر ما برحت 
تهدي المسامع أنغاماً بلا وتر 
مَنْ كنت مولا يُعطي اليوم حيدرة 


)1( مُذالا: مهاناً غير معترف به. 


ذكرى الغدير تناغينا وترتسم 


شدواًيرددها ثغغر ويبتسم 


كف الولاء فين بعدي هو الحكمٌ 
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خليفتي ووصبّي ناصري وأخي من لافتى غير مَنْ للهُدى علم 
وقد مشى على خطوه الشاعر الآخر بدر الشبيب حيث قال في غديريته ردأ 

على من اتهم الشيعة باتباع الهوى: 


لا نطيمٌ الهوى ولسنا نبالي إن رمانا بالگفر يوم حَقَودُ 


اراتا ید الے راجا كعلي للحق حتماً يقوذ 
كم أزال الهُمومَ عن وجه طه إذعَن الدين مستميتاً يذو 
لافقىمشهُولاسيفإلاً ‏ سيفة الثابت الجنان العنيك 


وللمؤلف رد على من أجاز قتل الشيعة بعد أن وصفهم بما نتزه القلم عن 
كتابته» وبين في هذه الأبيات سرً ذلك المقال» فاستمع له وهو يقول في قصيدته 
(سوسنة الجنان) فى السيّدة الزهراء هياها: 


يقول الناصبي نطقت هجراً 
وجرة من ضغائئنه حُساماً 
تخبّط في الظلام عمئ وتيهاً 
وزمجر والغرورٌ له سلاح 
وذنبي تننج أهوى علياً 


وسّيري في هُدی القرآن ذنب 


وذاك الرافضي هذى وغالى 
وسدد حقدة الغاوي نبلا 
وصال بفكره الخاوي وجالا 
وماعرف القراع ولا النزالا 
وآني قد عشقت به الكمالا 


عظيم أستحق به القتالا! 


إلى أن وجّه الخطاب إلى أهل السّنة بعد ذكره لأهل البيت ّم 


أليس اله كلهم بتجر تقس في الورى وعلا وطالا 
فذي (القربي) وذي (الإنسان) تحكي وذي التطهير)تتحفْهُمٌ توالا 
أحاديث الرسول غدت توالى وأقوال الصّحاب بدت سجلا 
أزيلواعن عوِونكُمٌ غشاها | فلابدراً ترون ولاهلالا 


أل البيت يك في الشعر القطيفي المعاصر 
سأبقى ماحييت على داحم وأَنفْمٌ في جحيم الحُب بالا 
فلي وعي يُساندهُ دليل فلاش كا أقولٌولااحتمالا 
ومن جملة الأمور التي يحاول إثارتها أتباع المدرسة المخالفة لخط أهل 
البيت هه قضية صلح الإمام الحسن ه2. وقد اعتبر ذلك نقطة ضعف في حياة 
الإمام الحسن لله وسياسته» وقد أثبت قسم من المؤرّخين المنصفين حنكة 
الإمام يَلهُ في اتخاذه قرار الصلح» وأن الظروف السياسية والاجتماعية آنذاك 
كانت تحتم على الإمام هه القيام به. وقد تعرض لهذا المعنى في سبيل الدفاع 
عن الإمام هه الفاضل الشيخ مهدي المصلي في قصيدته (منبع الإيمان) فقال: 
فديتك يا بن المرتضى كذ ب الألى أشاعوا بأن السّبط يخشى من الردى 
وكين وانرد فيز ر .راهني كل رای 
إمامٌلهالأملاك تخد عادل يطبق كم الله لا يحذر العدى 
فهل بترك الإسلام يُمحى وجيشّهٌ 2 على اله والحق الصريح تمردا 
لقد خانه الأصحابٌ حتى تعهّدوا بسليمه للكافرين مصئدا 
ولم يبق إلأئةعلوبةً تحوطبهعقداً رطيباً منضدا 
حَمَوهُ ولولا الصلح لم يبق مۇم وكل جهود الأنبيا ذهبت شدى 
ولقد عالج الموضوع نفسه الشاعر الحاج محمد سعيد الجشي في قصيدته 
في الإمام الحسن له فقال: 
ملت للصلح حكمة واقتداراً لا بضعف كمااأعاء المفنك 
رمت حفن الدماء في ظل صلحر لووفى ناكث بماقد تعد 
لو أطاعوك لم يقم عرش بغي يهدمالح ق أوطغى متمرد 
قد أمرت الجنود بالزحف للحر ب وأعددت للجهاد المهمنك 
غير أن العقيان في وهج الشم س تراءى لخائن ولمرتد 
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فاغتدى العسكرٌ المرجّى أسيراً لبريق الدينار يعنو ويسجك 
حل من عُنقه إليك عهوداً ‏ وعنالفتك والأذى ماتردذ 
ومضى في مجاهل الفتن السو 2 «اء تا مس كرا تعب 
كل يوم يرمي الحقيقة رام فل عدن رده وتاهوعَربد 
واستّميلت تلك الجنود إلى الصا م فخان الداني وخان الأبعد 
وأشار في قصيدة أخرى إلى أسباب الصلح المهمّة: 

غير أن الدينار لاح مُشِعَاً يسح رٌالناظرين في لمَعاتة 
فاذا الجندٌ وهو حِصِن منيعٌ ١‏ يتهاوى على صدى رتاتة 
وقد رأى أعداء الشيعة خطر مجالس الحسين ل2 فحاولوا جُهدهم أن 
بطمسوها. وجاء الاستعمار ورأى من الصعب أن يهزم جيش الشيعة أو يفرّق 
شملهم أو يدس إليهم السموم» وهم لا يزالون يقيمون هذه الذكرى الغتيّة 
بالعاطفة الدينية والثقافة الإسلامية بجميع معانيها فبدؤوا بإشاعة الأفكار ضدهاء 
وتبعهم عصبة ممَّنْ أغرتهم ثقافة الاستعمار فخاطبهم العلآمة الشيخ عبد الحميد 
الخطي في قصيدته (الصرخة الخالدة): 
أقول لمَنْ غطى على الصبح لهم ألا إن ص بح الحق قد لاح مُفت" 

ونا الها الس دو ا ,قاب زم اعدف درة و ا 

ام هدو ال كرى ارس ممم وو كل غير اة هده لد كرض 

ولا تشبع رهطاً عَمُوا عن حقائق وأنى إلى الرمداء أن تبِصِر البدرا 
فويل لهم من عصبة طاش سهمهم رر ا ارين 
قليلي اختبار جل ما يحسنونه لقد رسموا سطراً وقد قرأوا سفراا 


)1( شعراء القطيف: ج ۲ ص". 


ا ب > حك | عل الت هه في الشعر القطيفي المعاصر 
وما كان هذا الغبار ليثار ضا المدارس السيارة للمنبر الحسيني فقط» بل أريد 
له أن يعلو أيضاً ليطغى على معالم الإسلام عند المسلمين أنفسهم فينفتح الباب 
لأعدائهم فيصنعون ما شاءواء وقد تصدى الشاعر السيّد عدنان العوامي في 
غديريته لهؤلاءء وبِيّن لهم ولأبناء الإسلام محاسن الإسلام وعظمته» وأنه الراية 
الخقّاقة التي تظل المسلمين وتحتضنهم » وأن عرّة المسلمين متجلية به فقال: 


الله أ ةدعوةلماتزل قبسأيشمٌ على الوجود ويشرق 
وعلى مدى الأزمان نبع هداية ١‏ سيظل يجري بالمياه ويغدق 
هذي ماهله يمد وجودنا بدم الحياة نميرها المتدفق 
سيطظل والتأريخ يشهدأنه روح الحياة وإن أبى متزندق 
سيظل ينبؤنا بأن حياتنا في المجدإذْنسموبه ونحلق 
وبأن قيمتنا بق در جهادنا في الدين حيث بركنه نتعلق 
في الدين عزتنا ورمز وجودنا 2 لافي الهراء نصوغه وتلق 
فهو السعادة في الحياة ومَنْ يرد غير السعادة في الحياة سيمحق 
وهو الدعامة للوجود وهذه أجلى حقائقه الوفاء وأصدق 
فمتى تفيق تُهى الشباب وينجلي ‏ عن فكره هذا الضباب المطيقة 
ليرى الحقيقة كالنهار جليّة ‏ في ناظريه فيجتلي ويحققٌ 


وكانت ولازالت قضية الإمام المهدي (عج) منشأ للتساؤلات والاشكالات» 
ومبعثاً للسخرية والاستهزاء ممّنْ لم يعرفوا من حقائق الإسلام إلا الألفاظ. 
وسوف نعقد لها عنواناً خاصاً إلا أننا نذكر بعض الشواهد للدفاع عن هذه العقيدة 
الحقة» فقد خاطب الشاعر عبد الكريم آل زرع الإمام الحجّة (عج) في قصيدته 
(يا أملاً) فقال فيها: 
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قد غبت غيبتك الكبرى وهاهي ذي 
وامتدت الألسّن الحمقى وكان لها 
فقائلٌ تلك دعوى مَن به خَيّل ! 
وقائل كيف يبقى 
ذرهُم يخوضوا فقد تاهت بصائرهُم 
إن كان بالعقل فالجبَارٌ مقتدرٌ 
أو كان بالنقل عيسى 
يه أنت آيتها 


م م »دم 


لروح حجتة 


Y£0 
فيه إقصاكا‎ 


وقائل إن في ذاالر 1 إشراكا! 
فقلت إن الذي أنشاك أبقاكا 


ثار ببدر 5 


هَيهات !ما أنتبَع الناجون أفاكا 
وليس ممتنعاً في الخَّلق إبقاكا 
كذلك الخضِرٌ من سواه سَواكا 
ولا استقامت حياة الكون لولاكا 


وهذا الخطيب الكبير عبد العظيم المرهون يدافع عن بعض المزاعم التي 


يثيرها بعضهم فيقول : 
قد قال بعض ولكنانفنده 
قالوا تغيّب في السرداب قائمهم 
وكيف يخرج في عصر يكون به 
واستخدم العلم في أغراضه أبداً 
كواكب وصوريخ موجهة 
والأرض تملأها القوات شاغرة 
فلا الصواريخ والأقمار مانعة 
إرادة الله أقوى من إرادتهم 
لابد أن يتحدى من بقوته 


سيملاً الأرض قسطاً بعدما ملفت 


وأجاب السيّد ناجي الطويلب على م 
واستغرابه بقاءه هذه المدة الطويلة فقال: 


هل يملكون على ماقيل برهانا 
حكاية لفقت زوراً وبهتنا 
غزو الفضاء على الإنسان قد هانا 
في الحرب والسلم أحياناً فأحيانا 
والطائرات تدوّي فوق أجوانا 
فيهاالقابل أش كلا وألوانا 
من الخروج إذا ما الوقت قد حانا 
هوالقديروماقد شاءءه كانا 
يحارب الله والقرآن إعلآانا 
في طول غيبته ظلماً وعدوانا 

مَنْ أنكر وجود الإمام المهدي (عج) 


١ل‏ أهل البيت شيا في الشعر القطيفي المعاصر 
فقلت َوَن عليك الأمرٌ يدعمة نور من العقل باد غير مُحتجب 
لاب للناس من نْبْت يِقَوَّمُهُمٌ ‏ ويُكمل النقص هل في ذاك من ريب 
وألفْ ألف دليل تنتهي سنداً ‏ إلى المطهر خير الأنبياء نبي 
لا ينقضي الدهرٌ أو تدنو قيامتكُم إلأبقائمنابالقائمالذرب 
يبد الجمح جمع الكفر مشتملاً بصارم الح في يمناه ذي شطب 
وأمّا عن العُمر فقال: 
تسعاً وخمسين لا يدرى بسايقها ٠‏ قد عاش نوح يلاحي القوم في النصّب"" 
م ابن مريم روح الله مابرحت لكن رفع نه إذْ راموه بالطلب 
ألم الحو لكن هذه كذبة بئسالتعصب خُلْقٌ الباحث الحدب 
وفي نهاية المطاف يبرز لنا الشاعر سعيد الشبيب صفاء عقيدته في الله 
سبحانه وتعالى ولكن القوم أبوا عليه ذلك» فكالوا عليه من التهم التي لا يقبلها 
أحد أبداً فقال: 
أنامَنْ قال لا إلة سوى الله كيف ثقّبت خارجياً يهودي! 
لم أَعَدْ مُسلماً بكل المعاني حيث لت رة في سُجودي 
كيف للمرء أن يُحاكي نياماً يوقظ الحس في جموع رُقود 
رحم الله مَنْ سَّقتني رضيعاً حب آل النبي فاشتل حُودي 


ه - الحوادث التاريخية البارزة : 

إن في عمق التاريخ حوادث امتازت بالأهمية والبروز» فرضت وجودها على 
عامة المؤرّخين؛ واستولت على أقلامهم» تناولها الشعراء كل بطريقته وأسلوبه 
وما أكثرها في حياة أئمة أهل البيت #ه! 


)١(‏ يقصد الشاعر تسعمائة وخمسين سنة كما نطقت بها الآية الكريمة : (ألف سنة إلا خمسين). 
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ويعتبر هذا النوع من الشعر وثائق تاريخية حفظت لا الكثير من الجزئيات 
التي حاول المؤرّخون إغفالها وتناسيها فبرزت في بعض الكتب مبتورة مشوهة» 
ومن هنا يتبيّن لنا أهمية هذا النوع من الشعر وقيمته التاريخية مضافا إلى 
قيمته الأدبية. 

على أننا لن نتعرض لحادثتين مهمتين في تاريخ الأئمة شيك بل هما من 
أهم الحوادث التاريخية على الإطلاق» وهما بيعة الغدير» وشهادة الإمام الحسين 
مه فقد مر ذكرها علينا فيما مضى من العناوين. 

وينقسم الشعر التاريخي في ولائيات القطيف إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ السرد التاريخي. 

"- التحليل التاريخى. 

"- النقد التاريخي. 

الأول : السرد التاريخي 

من الحوادث البارزة في حياة الإمام علي ل ولادته في الكعبة المشرفة 
وقصة الولادة مما رواها الفريقان ‏ الشيعة والسّنة ‏ وإن حاول بعضهم إنكارها 
وإثباتها لغيره؛ إلا أن اشتهارها يكذّب ما زعموه. وقد أشار لها غير واحد من 
شعراء القطيف. منهم الفاضل الشيخ محسن المعلم حيث يقول: 

رخامة لم تكن قلماً سوى حجر لا فضل فيها على نوع من الحجر 

شرفتها وس بيت الله فافتخرت بحكمة قد أرادتهايدٌالقدر 


وأشار لها أيضاً الفاضل السيّد منير الخبّاز فقال: 


۸ ل أهل البيت فيك في الشعر القطيفي المعاصر 
قف استرجع التاريخ واستنطق المدى فماضي الفتى مج دلماهوآت 
وحلّث لنا بالبيت مَنْ سجدت ل رخامتة الحمراء في الذروات 
ومَنْ كان سِرٌ الذات في عالم الخفا ونقطةباءالفتح في النشآت 
ترشّح بين الكاف والنون ظلة فلولاه كان الكون في الظلمات 
تجلّى فقال اله ولوا وجُوهَكُمْ لوجوعلي حين كل صلاة 
فما استقبل البيت الحرام وإتما شعاغ علي قبلة الملوات 
وقد حكى الشيخ قاسم آل قاسم قصة مجيء السيّدة (فاطمة بنت أسد 8هلها) 
أ الإمام علي له إلى البيت الحرام وما لحقه من حوادث فقال: 
عدت فاطم ولهى تطوف لريّها 2 تجلب ب بالإجلال والهيبة البرد 
يُجللّها ثوب العفاف تباركت ‏ بطلعتها شمس الضحى مالهاند 
لكر ]له المت و روفي إليه كمشتاق أضر به الم 
وعادت وعين الناس ترقب خطوها 2 على راحتيها يُشرق العَلم الفرد 
تصادف نور الله في وجه حيدر ونور رسو لاله فابتهج السَُغْدٌ 
رهت هله الدنيابنوريهمامعاً فأيقن قَرَنُ الشرك أن سوف ينقد 
كما تحدث عنها الخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون في داليته المطولة 
التي أنشأها في يوم الغدير حيث تحدث فيها عن فضائل أمير المؤمنين هه 
وبدأها بهذه المنقبة : 
فسا عنندها قصد ولاوعكه لك اقات بسأن تنفدو 
تغدو تطوف ببيت خالقها مرتاحة بالمشي لاتعدو 


هيهات أن تعدو وليس لها بالعدووهي ثقلة قصد 
ومذ اغتدت بالبيت طائفة بدأأالمخاض لحسّها يبدو 
لمابدابدأت تهرول كى تنهى الطواف ويقرب البعك 
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فلمًّا رآها البيت صاح وضكها إليه كمشتاقٍ أضر به المد 
وعادت وعين الناس ترقب خطوها على راحتيها يُشرق العَلم الفرذ 
تصادف نورٌالله في وجه حيدر ‏ ونور رسول الله فابتهج السُعْدٌ 
زت هله الثلاننا بور هاخا فأيقن قَرْنْ الشرك أن سوف ينقد 
كما تحدث عنها الخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون في داليته المطولة 
التي أنشأها في يوم الغدير حيث تحدث فيها عن فضائل أمير المؤمنين جه 
وبدأها بهذه المنقبة : 
ما عندها قصد ولا وعد لكنها ‏ شاءت بأن ‏ تغدو 
تغدو تطوف ببيت خالقها مرتاحة بالمشي لا تعدو 
هيهات أن تعدو وليس لها بالعدو ‏ وهى ثقيلة قصدٌ 
ومذ اغتدت بالبيت طائفة بدأ المخاض لحسّها يبدو 
لما بدا بدأت تهرول كي تنهي الطواف ويقرب البعدٌ 
وإذا جدار البيت صار لها باباً وأيِد ‏ مه تمتك 
تدنى العفيفة من رخامته وعلى الرخامة ولك “اللمعدة 
في الكعبة الغرّاء مولده هل مثله في الناس يا سعك 
هل مثل حيدرة العظيم فتى في الحرب والمحراب إن عدوا 


وقد زخرت ملحمة (في رحاب أهل البيت ##) للسيّد حسن أبو الرحي. 
بمثل هذه المواقف التاريخية. وهذا بعض ما فيها عن الإمام علي 4 وإن لم 
تكن شيل الملحية 
من كمثل الإمام يُولدُ في الكعىه - بةفرداًمطهّراعَلُوبَا 
عبد الله وهو طفل وباقي ال ناس ينحون مذهباً وثضشِّا 
ورقى كتف أحمد يحطم الأص ام عن بيت ذي الجلال صبيًا 


0° 


سيفة ذو الفقار يفري رؤوس ال 
عَقُمَّتَنسوة الأنام فلميّد 
فا سألوا مرحباً وعمرو بن ود 
واسألوا ساسّة الحروب آَل يخ 


وانشدوا حصن خيبر مَنْ دحا البا 


ثم ألقاءٌ للصناديد جسراً 


وانشدوا عنه يوم أحد وقد فر 
غير نزر من الرجال قليلر 
يفتدون الرسول والنبل تهمي 
وعلي في غضبة الضيغم الضًا 
حاسراً غير دارع يحصد الأب 


أهل البيت لل في الشعر القطيفي المعاصر 
خُفْر في حذ, الردى فيصلا 
جين شخصا كحيدر ألمَعيًا 
أي ليث وافامُماأصديديًا 
شون غير الوص قرماً كَبيا”"" 


ب وأبدی تفورداً خريًا 


صّمَدُوا كالجبال سَداً عتيًا 
فتسيل الجراح هرا س خيًا 
ري يبيد الجيوش فرداً ظميًا 
طال كالرعد قاصفاً مَوريًا 


وقد تعرّض الشاعر الحاج محمد سعيد الجشي في قصيدته (في رحاب 
الإمامة) إلى غزوة خيبر فقال: 
أهلاً بداحي الباب يعبر جحفل 2 من فوقه (فالحصن) خاو بلق 
قدمدزنداً كالحديد صلابة وبكفّه من (ذي الفقار) تمتع 
حتى سما الإسلام أبلج ترا فالكفرٌمتهدمٌالقلاع مُرَعرَع 
وهناك حادثة مثيرة وغريبة حصلت بعد وفاة الرسول و بهنيهة قد غيّرت 
مجرى التاريخ. أشار إليها الشاعر حسين الجامع في قصيدته (البيعة الكبرى) 
ويعني بها بيعة الغدير فقال: 
وجاءً لهُحينها الصاحباة ‏ يمَزفانهابيعة للوزير 


)1غ( القرم: الفحل إذا ترك عن الر كوب والعملء السيّد العظيم . 
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و نرك ماذا جرى 
ويوما لسقيفة ماشأله 


يد وفاة البشير النذدي* 
ومامنع المرتضى أن يثور 
حنانيْك آ دل عليها السّتار فقد تي القومٌ يوم الغدير 

وقد مر عليناء في عنوان سابقء أبيات الشيخ قاسم في قضية مالك بن 
نويرة ته وخالد بن الوليد. 

وحين قتل عثمان » وعرف الناس بأن لا ملجأ إلا ضفاف الإمام علي 2# 
ولا ظل يستظلون فيه غير ظل رايته» جاؤوا يهرعون إليه ليقود سفينتهم نحو 
شاطئ الأمان» فردهم وعادوا وهكذا.. حتى سلَّم للأمر وأخذ بزمامها وفي ذلك 
يقول من خطبته الشقشقية: «فما راعني إلا والناس كعُرْف الضيّع إلي, ينثالون من 
كل جانب» حتى لقد وطئ الحسنان» وشقّ عطفاي. مجتمعين حولي كربيضة 


)1( 
الغنم. . .)) 
واستلهم المؤلف قصيدته (شاطئ الأمان) من وحى هذه الكلمة فقال: 


لملّمّت ثوبها الجريح وراحت 
وأفاقت من سّكْرها وهي جرحى 
طأطأت رأسّها العزيرَ حياء 
فغدت تمطر الدموع جراراً 
فأبت نفسٌّك الكريمة أن تع 
أنت عودتها السباق إلى كل 
مندٌ فجر الميلاد يتبعك المج 


)1( نهج البلاغة: ص .٥‏ 


نحو شاطي الأمان تنشد ظلاً 
أرهقتها السنون قيداً وب 

واستكانت في كبريائك خجلى 
ترتجي من عُلاك عطفاً وبلا 
تب مَنْ حار في مداها وضَّلاً 
الذي تحتوي المكارمٌ فضلا 
د هياماً في ذات قُسِك جلاً 


o۲‏ أهل البيت لا في الشعر القطيفي المعاصر 
ق وترفو إليك ثوباً ونعلا 
كأسَك الغض بالضياءِ قيُملى 
واستراحت لوهج عينيك كهلا 
ومن جملة الحوادث ما وقع للإمام علي ل من معجزة رد الشمس بعد 
مغيبها التي جاء ذكرها على لسان أهل السّنّة أيضاًء كابن أبي الحديد في قصيدته 
العينيةء وقد أشار إليها الشاعر سعيد الشبيب مع أخرى غيرها فقال: 
هل أن شمس إليك الشمسٌ قد رجعت بعد المغيب نيرت دونها ابه 
يامَنْ فديت رسو الله في صغر فكنت ساعد إن مه نطب 


والزهورٌ البيضاء تمنحك العش 
وشراب الرسالة الطهريملاً 
حضنتك الأملاك طفلاً نقيَاً 


آمنت بالله حيث الناس* لاهية أوثأثها قُدَست والنارٌ والب 

ويعتبر موقف الحجيج مع الإمام السجاد هه حينما أراد أن يستلم الحجر 
الأسود فانفرجت الناس عنه موقفاً ذا أهميّة في حياة الإمام لي وذا مدلول 
واضح في هيمنته الروحية وسلطته على القلوب. فقد أثار تساؤل الشاميين عنه 
فأخفى عليهم هشام الأمر ولكن الفرزدق كان هناك فأبان الحقيقة وخلد 
الحادثة» وفيها يقول الشاعر الحاج محمد سعيد الجشي: 


ساحة البيت حينما رمت طوافا 
غَدتٍ الناس عن طريقك تنزا 
عَرَقَتَكَ الوفودُ سبطاً «لطه) 
وبدانورك الإلهي سمو 
فإذاالبيتروعةوجلال 
وتقدمت تلثم (الحجر الأس 
فاغتدى (الحجْر) و(الحطيم) تراني 


ريغت فيهاالجنود والأمراءا 


خوَكل يرنو إليك انحناءا 
عند مرآك تذكرٌ(الزهراءا) 
مستطيلاً قَيبلغ الجوزاءا 
وإذا أنت (كالرسول) اصطفاءا 
وة) كالئور يغْمُر الظلماءا 
م صّلاة تُعطر الأنحاءا 


Yor 
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وإذا أنت طلعة المجد في ال تاريخ تحيي الشريعة الغراءا 
فاغتدى الجمعٌ نحو شخصك وهشامٌ غدا ضثيلاً هَباءا 
رام يُلَقِىي على الحقيقة ستراً أنكر الفضل خيفة واستياءا 
فانبرى الشاعر (الفرزدق) يشدو يتغنى القصيدة القصماءا 
وهكذا عدّد الشعراء كثيراً من الوقائع والظروف التي أحاطت حياة 
الأئمة 2 وما قاموا به من أعمال كجامعة الإمام الصادق ل التي خرّجت 
أربعة آلاف طالب علم أو يزيدون» وسجن الإمام الكاظم ل ووضعه على 
جسر بغداد بعد قتله بالسّم وهكذاء وبرز في عهد الإمام الرضا ل حدث 
تاريخي كبير أثار التساؤل والضوضاء قديماً وحديثاً وهو تقليده (ولاية العهد) من 
قبل (المأمون) فقال فيها الشاعر أبو الرحي: 
قدوة ولايةالعهد رّغماً | أن يكو الخليفة المرضيًا 
واأعوا أنهم يريدون حقّاً ‏ ضاع في رّحمةالقرون مَليًا 
أي مكر يمكرون وحقدر 0 لم يرل في نفوسِ هم مَطويًا 
جُبلت أنفُس الطغاة على الظل ‏ م قّماتُبصر الصباح الجليًا 
وقد ألقى (المعتصم العباسي) الإمام العسكري ل في بركة السّباع لتفترسه 
فتظهر هناك الكرامة الإلهيّة التي أعطاها الله لول له كع انبا عند قدمي 
الإمام له وتحوطه بحنانها ويؤرّخ هذه الحادثة الشاعر عبّاس الخزام فيقول: 
قاسى من الأعداءِ كُل تَعَكُفٍِ |( وتآمر وتظلم وتصلاع 
دفموايه نحو السّباع بيسركة ل و 
وتوهّ موا أن السّباع تذيقه فتكاً وتأكلّه بغير تمثم 
وإذا السَباغ تحوطة بحنانها وتلوذ وذ الخاشع المتضرّع 


4 ملل أهل البيت فتك في الشعر القطيفي المعاصر 

الثاني : التحليل التاريخي 

ونعني أن ينظر الشاعر إلى حدث تاريخئ ماء ويدرسه دراسة موضوعية: 
اسا ظروفه. معطا ته... ولا يكون هذا - عادة - فى كل حدث. بل هناك 
حوادث كانت أو يمكن أن تكون موضعاً للأخذ والرد فيتعرض لها الشعراء كما 
يتعرض لها غيرهم من الكتاب والباحثين. ولاحظنا هذا الاتجاه بوضوح في قضيّة 
(صلح الإمام الحسن طيّهُ) كما استعرضنا شيئاً منه تحت عنوان (الدفاع عن 
العقيدة). والآن نذكر أبياتاً للشاعر الحاج محمد سعيد الجشىّ لنرى دراسته فيها 
لصلح الإمام الحسن ظَيَلهُ. 

والملاحظ أن الشاعر مشى في دراسته لقضية الصلح على ثلاثة محاور: 


-١‏ وهو منطق الشيعي الموالي للإمام جه المعتقد بأن جميع تصرّفات 
الإمام لا تصدر إلآّ عن حكمة إلهيةء لا يحق لأي إنسان أن يعترض طريقها مهما 
بدت عريبة: 

حتى إذا حكم القضاء وسرة ٠‏ غيب وأسرارٌالقضالاتُعلهُ 
لاوه بالصلح) المُقام وإنه لويعلمون لهم أسرٌوأسلم! 
فقيامُهُ عن حكمةوقعوئة فاة(الرسول)بهافمن ذاينقم 
حاشا ابن فاطمة وسبط محمد يُغضي على الضيم المُذِل ويُحجم 
لكته أخذ الوصايا عالماً عن رها فهو الإمام الأعكم 
وهذا ما أشار إليه الإمام ًه نفسه في بعض محاوراته» فقد روي عن أي سعيد 
عقيصا قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب ظْيِّلهُ : يا بن رسول الله لمّ داهنت 
معاوية وصالحته» وقد علمت أن الحقّ لك دونه وأن معاوية ضال باغ ؟ فقال: ريا أبا 


سعيد ألستْ حجّة الله على خلقه. وإماما عليهم بعد أبي طْيَّاهُي؟ قلت: بلى» قال: 
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رألست الذي قال رسول الله باز لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا))؟ 
قلت: بلى» قال: ررفأنا إذن إمام لو قمت. وأنا إمام إذا قعدت؛ يا أبا سعيد علة 
مصاحتي لمعاوية علّة مصالحة رسول الله ويو لبني ضمرة وبني أشجع. ولأهل مكة 
حين انصرف من الحديبية» اولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل؛ 
يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأبي فيما أتيته من 
مهادنة أو محاربة, وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. 

ألا ترى الخضر ليله لا خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط 
موسى ل فعله, لاشتباه وجه الحكمة عليه حتّى أخبره فرضي» هكذا أنا سخطتم 
علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه. ولولا ما أتيت لا ترك من شيعتنا على وجه الأرض 
أحد إلا قعل . 

نم لو غضضنا الطرف عن هذه الناحية» واعتبرنا قضية الصلح حدثاً سياسياً 
قام به أحد القادة العاديّين في ظرف من الظروف التي مرّت به فهل له ما يبرره ؟ 

ويجيب عن هذا السؤال المحوران: الثاني والثالث: 

"- وقد بيّن فيه سبباً من أهم أسباب الصلح التي ألجأت الإمام لي إليه ألا 
وهو خيانة بعض أمراء الجيش من قرابة الإمام ظيَلهُ وغيرهم. وذلك عندما 
أغراهم معاوية بالمال الجزيل؛ فقد حدّث التاريخ أن الإمام الحسن هه قد وجه 
قائداً من (كندة) في أربعة آلاف وأمره أن يعسكر بالأنبار ولا يحدث شيئاً حتى 
يأتيه أمره» فلمًا توجّه إلى الأنبار ونزل بهاء وعلم معاوية بذلك» بعث إليه رسلا 
وكتب إليه معهم إنك إن أقبلت إلى اولك بعض كور الشام والجزيرة» غير 


0غ( البحار: ج 44 ص .١‏ 


»لل أها البيت ليك في الشعر القطيفي المعاصر 
ن عليك» وأرسل إليه ححسهائة آلف درهم» فقبض الكندي المال» وقلب 
على الحسن» وصار إلى معاوية في مائتي رجل من خاصته وأهل بيته. 

فبلغ ذلك الحسن لله فقام < خطيباً وقال: ررهذا الكندي توجّه إلى معاوية وغدر 
بي وبکم» وقد أخبرتكم مرة بعد مرة ة أنه لا وفاء لک أنتم عبيد الدنيا, وأنا موجه 


رجلاً آخر مكانه» وني أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه. ولا يراقب الله في 
ولا فيكم» فبعث إليه رجلا من مراد في أربعة آلاف» وتقدّم إليه بمشهد من 
الناس» وتو كد عليه وأخبره أنه سيغدر كما غدر الكندي فحلف له بالأيمان التي 
لا تقوم لها الجبالء أنه لا يفعل. فقال الحسن ليه: «إنه سيغدر». 

فلمًا توجّه إلى الأنبار» أرسل معاوية إليه رسلاً وكتب إليه بمثل ما كتب إلى 
صاحبه» وبعث إليه بخمسة آلاف درهمء ومتاة أي ولاية أحبً من كور الشام 
والجزيرة فقلب على الحسن طيّلهُ وأخذ طريقه إلى معاوية» ولم يحفظ ما أخذ 
عليه من عهود . وهذا عبيد الله بن العباس الموتور من معاوية بولديه يفعل ما 
فعل الأوّلان» فإن معاوية أرسل إليه يرعبه في المصير إليه» وضمن له ألف ألف 
درهم يعجّل له منها النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة فانسل 
عبيد الله في الليل إلى معسكر معاوية في خاصته وأصبح الناس وقد فقدوا 
اش 

وفي ذلك يقول شاعرنا الجشي: 

حَث الجُنود على الجهاد ولم يكن إِلاالقَضَ فر ايکر وتهجم 


(۲) البحار: ج ٤٤‏ ص 48. 
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لكنه (الديننُ لاح أمامهُمُ ‏ أغراهُم ببريقه حتى عَمُوا 
خان الأقارب والأباعد کله ورضوا بما حاك البغاة وأبرموا 
۳- يبن فيه سبباً آخر من أسباب الصلح وهو ضعف جيش الإمام 2# 

وانهياره معنوياً وعدم تأهله لخوض حرب ضد معاويةء فإن الشائعات تسرع في 

صفوف الجند, وبريق الذهب يذهب بالبصائر: 
والحرب حرب لا يُخاض أوارها ‏ إلأبجش للفدايكقدم 
لا المال يُغريه ولا جيل النهى تشيه عن عزم وحق يعلم 
الذنبُ ذنبة الجُندِ لم يك صادقاً ‏ في عزمهومرادَة لايُفَهَم 
أمراؤه خانوا العهوة لبيعة فقد استزلهُمْ الهوى والدرهم ف 
ثارواعليه وعاجلوةبطعنة سَحبُوا مصلاه ولم اوا 
فهي الخيانة أفصحت وتكشفت في مأزق فيه الحقيقة تلطمُ 
هذا ما ذ كره المؤرّخون فإنهم قالوا: ثم إن الحسن ل أخذ طريق النخيلة, 

فعسكر عشرة أيام» فلم يحضره إلا أربعة آلاف فانصرف إلى الك فة فصعد 

المنبر وقال: ريا عجباً من قوم لا حياء هم ولا دينء ولو سلّمت له الأمر فأيم الله لا 
ترون فرجا أبدا مع بني أمية والله ليسومونكم سوء العذاب حتى تتمنوا أن عليكم 

جيشا جيشاء ولو وجدت أعوانا ما سلّمت له الأمر؛ لأنه حرم على بني آمية, فا ف 

وترحا يا عبيد الدنيا». وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية: فإنا معك» وناك 

أخذنا الحسن وبعثناه إليك”". وبعد هذا كله وحفظاأً على البقيّة الباقية من النفوس 
المؤمنة يلجأ الإمام بّلهُ إلى الصلح يقول الشاعر: 


0 2 2 0 5 5 - 
لا شيء غير الصلح حَقنا للدما وبه نفوس ذوي المروءة تسلم 


هل ل أل البيت شعت في الشعر القطيفي المعاصر 
ولو افترضنا إخلاص الجيش لكانت النتيجة في صالح الإسلام والمسلمين: 
لو أخلص الأجنادُ سادت دولة عَلويّة فيها الحقوق تكرمٌ 
وَسّمت خلافة (أحمد) ولواؤها فوق المجرة خافق لا يُرَحم 
وتنورّت بالحق آفاق الا والعدل ساد ولم يث مىك" 


الثالث : النقد التاريخي 

يثير غضب القارئ الفطن أن يقرأ متناقضات التاريخ» فيقرأ عن عظماء 
الإسلام ومواقفهم المشرفة» وبطولاتهم النادرة وقربهم من الله والرسول 9# ثم 
يقرأ بعد بضع صفحات ما يسيء إليهم لإعلاء شأن مَنْ يميل إليه المؤرّخ, 
ويكون ذلك على حساب الأمانة والتاريخ» ويدفع ثمن ذلك الأجيال اللاحقة 
ويثير حنق القارئ أن يلمس بنفسه محاولات المؤرّخين لستر الحقائق والدس 
والتدليس» ويثيره أيضاً أن يشاهد الاهتمام البالغ من المؤرّخين بأمور تافهة 
سخيفة في حين يتغاضون عن أهم الأشياء وأعظمها. 

وهذا ما يظهره بعض شعراء القطيف في قصائدهم الولائية» ومنهم الشاعر 
بدر الشبيب في قصيدته في الزهراء ها 
تعبت للتاريخ يكتم أمرها فساءلتة يوماً فأبدى لي العُدْرا 
وأعرض عني قائلاً إن في فمي فلت اقذف الماء الذي يُورث القّهرا 
وَحَدَتْ عن الزهراء بضعة أحمد ومَنْ كانت الآيات في حقها تترى 
ألم لاما للنبي وكوثراً 2 وكان رسول الله يوصي بهاخيراً 
فهل حَفِظوا بعد النبي مقامّها فصانوا لها ودا وكانت لهم ذكرى 


(۱) ترت الأبنات بهذا الشكل اقتضاه التحليلء وإلاً فالقصيدة لها ترتيب آخر. 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه ب الج لجل _-.2 3 بلس هه" 
فقال لي التاريخ والدممٌ هاطل أحلت فؤادي منل ساءلتني جَمرا 
لقدبدأت كل الرزايا بيزئها ‏ ومح فدك كانت رزييّنا الكبرى 
وكان الذي قد كان من أمر دارها ١‏ فظن به خيراً ولا تكشفن سترا 
فقلت إذا أحسنت ظنئاً بما جرى ٠‏ فما بال بنت المصطفى ووريت سرا 
فقال كفى لا تستزذ من عنائها فق زدتني همّاً وأرهقتني عُسْرا 
ولا تطلب التفصيل عمًّا جرى لها ورفقاً بحالي إن لي كيدا حَرَى 
تكلفني الأيامٌ مالا أُطيقُّهُ ١‏ أرى صفوة الأخيار مغبونة جَهرا 
وعلى هذه الطريق سار الشاعر الآخر سعيد الشبيب في قصيدته في 

الزهراء ها أيضاً: 
قل لتاريخنا الذي قد تساوى ‏ سيد القوم رتبة بالمسود 
مَنْ تكونالتي فداهاأبوها ‏ وهوطهرسول رب حميد 
أيَهالأمّةالرفيعة شأناً ‏ ضاق صدري بناكر وجحود 
مَنْ تكون التي رضاه رضاها وأذاها يؤذي الل هأفيدي 
لي عتاب على الذين تناسوا فضلها والعتاب جد شديد 
أين أقلامكم وأين القوافي ‏ ألف آوأقولهافي نشيدي 
قد أبيحت لوصف تلك الجواري سائحات على بلاط الرشيد 
وحرام علي إن قلت مدحاً في أولي الأمر قربة يوم عيدي! 
ويصوّر الشاعر حسين الجامع في قصيدته (المحاكمة) التاريخ رجلاً جاء إلى 

الإمام صاحب الزمان (عج) يطلب منه الأمان والسلام» بعد أن لطخ بالخزيء 

ويذكر بعض أعماله الشنيعة ويحاول أن يظهر أسبابها أيضاً فيقول: 
جاءك التاريخ يستجدي الأمانا بعد أن لط بالخزي فَهانا 


لاملل ل أهل البيت ملظ في الشعر القطيفي المعاصر 
ماردٌ حاول أن يدفكُم في ثاياه زماناً فزمانا 
ساءه لمًارآكم قادة ولكم في الناس شأن لا يُدانى 
فهو يدري أتكم سداته ‏ غير أن الحقد أعماه فخانا 
ومضى يطمس من آثاركم عة يرفعمَن بات مُهانا 
راح يُقصيكم ويُدني غي ركم ولگم شرف رعديداً جبانا ! 
وأبى الله فكانت فة حفظت لاا مجداً ومَكانا 
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< - قضيّة الإمام للهدي (عج) 

إن قصائد (المصلح المنتظر) كثيراً ما تثير مواضيع أربعة حسّاسة هي كالتالي: 

١‏ ظاهرة الانتظار والاستنهاض. 

"- الدفاع عن عقيدة الشيعة فيه» ووجوده في عالمنا الآن» وأنه حي يرزق 
منذ ولادته سنة (۲۵۵ه) وسيخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
مُلئت ظلماً وجوراًء كما جاء في الأحاديث النبويّة. 

۳- التعرّض لبعض المآسي الاجتماعية التي يعانيها المجتمع القطيفي خاصة 
أو المجتمع الإنساني بصورة عامّة. 

٤‏ التعرّض للواقع السياسيّ المؤلم الذي يعيشه الإنسان المسلم. 

وهذان الأخيران يدفعان بالشاعر لإعلان شكواه وإبراز ألمه. 

وقد تعرضنا فيما سبق إلى الأمر الثاني» وسوف نتعرض للأمرين الثالث 
والرابع فيما يأتي إن شاء الله» فنقصر الحديث الآن في شواهد الموضوع الأول 
أعني ظاهرة الانتظار والاستنهاض. ولنبدأ بأبيات الشاعر المرحوم الحاج محمد 
سعيد الجشي» فله من قصيدة (يا مطلع الفجر): 
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يا مطلح الفجر خل الفجر ينتشرٌ 
فُريما ترسل الأطيار تغمتها 
وريّما اخضرٌ عودٌ بعد ما بيست 
فقد تعود إلى المرعى تضارتة 
وقد تعوة إلى الأيام بهجنها 
ويخرج (القائم المهدي) في نفر 
غداًستخفق للإسلام رايتة 


a 


على الرّبى فلعل الليل ينحسرٌ 
وربّما بعد صمت ينطق الور 
جِذورَهٌ فيضوع العطرٌ والزَهَرٌ 
فالقَطمٌ يُحبَسْ أحياناً وينهمِرٌ 
وريّما بعد جاب يورق الشجر 
غداً سُترقَعٌ عن أقمارنا السَّتْرُ 
كأئهم أنجم في الأرض تنتشرٌ 
ويَُنشرٌ العدل والأوطان تزده” 


3 


كفا 


ا 
كل السفائن غرقى غير واحدة 
سفينة أنت ونان لهاوَسَنا 


متى القيامٌ فإ الليل معتكِرٌ 
بمائج صاخب ناءت به العصر 
بها النجاة وفيها يأمن اشر 
قد خطاها إليك الدهر مفتقرٌ 
على الذرى ويلك الإسلام ينتصره 
فالشمس سائرة في الركب والقَمَرُ 


قأنت أنت الذي تعلو بيارفة 
يُلقَى إليك زمام الكون أجمعّة 


وله أيضاً تحت عنوان (يا أيّها المهدىئ): 
ياأيّهاالمهمدي عجّل إثنا 
فمتى ترفرفراية: وة 


ونرى الإمامة في سُرادق مجدها 


في غمرة البلوى نضج ونجأرٌ 
حكماً وعدلاً في المواطن بنش 
وله أبقَا تحت عنوان غرؤاةة الزمن): 


انهض قديتك يا أغرودة الزمن واشرق بشمسك في داج من المحّنر 


لف 
وانش,'ْ يُنودَك في الآفاق خافقة 
وانشر على الليل أضواء مُشعشعة 
عاد الزمان إلى ما كان من طلم 
لا تنس في (كربلا) ثاراً لطهر دم 
جات عليه عوادي الخيل مُنجدلا 


أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
وازحف بجيشك وانقذ حرمة السّتنر 
من هَذي (جدّك) واصلب عابد الوثن. 
في الجاهلية واشتدت عُرى الفتنٍ 
إلى (الحسين) عَفيراً دونما كفن 


وللشاعر محمد الشماسى فى قصيدته (نفحة من الذ كرى): 


واليوم بالذكرى العظيمة خلتني 
لغد عظيم بالفتوحات التي 
ولدولة التوحيد يَخفق فوقها 
والنصر معقوذ اللواء وتحته 
والحق من حَولَيْه نَبْعٌ حَضارة 
َلَعلهها تروي الصدى من بعدما 
لله دولتك المنيعة إنَها 
فيها ماهل رة وعطاؤهها 
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لعظيم آت زاهر أتطلع 
يحيا بها جلاب ويَخْصب بلق 
عَم بالاء الرسالة يرقم 
للزحف في غده المبارك مهيّع 
والناس من عش إليه تسرغ 
كانت على شطاآن جور تجرع 
غمرٌوليس بغير ذلك نطمع 


+ 


وللشاعرة صديقة صالح تحت عنوان (المنتظر): 


حينما يقط” دم الشّهداء 
حينما تهتك أستارٌ النساء ! 

حينما بُستنجد العدل 

ويعلو صوته حتى السماء 


و حينما يبيع دهرنا.. في سوقه 
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ضمائرٌ البَشر.. وعَلَّب الطعام 
ولْعَبّ الأطفالء 
وحينما يعودٌ کل شي ء.. 
أخلاقنا كلامنا.. تعود للوراء 
وحينما تختنق الحروف» 
تحترق الأشعارء 
وحينما تلتهب الرمال» 
وتلهب البطحاء أقداء الرجال» 
ويملا الدخان.. كل شيىء 
الأرض والسماءء 
وحينها ۔ فقط ‏ تخرج يا مهدي ! 
تخرج روحاً أملاً.. 
يقتل كل يأس.. یزرغ کل عدل. 
وحينها ‏ فقط - أراك يا مهدي ! 
تكفكفن الدمع.. تهدىء القلوبت 
وتزرغ القمح والزهور.. 
وتمنح الحنان للأيتام» 

و تطعم الجياغ. 
وحينها فقط.. 
نعيش في سلام.. نموت في سلاخ ! 


* بي ب 


5*4 _ لل أهلالبيت ليك في الشعر القطيفي المعاصر 


وللعباديّ في (أبا الأمل المخبوء) قوله: 
أبا الغد كم ذكرى حشدنا لها الرّجا ! وجئناك والشكوى إليك تصكك 
وكم تعب الحادي بيومك مُنشِداً ١‏ وكم بُح صوت في طلوعك بنش 
تناجيك والأعماق يعصِرّها الأسى وطرْف الهدى مما يلاقيه أرمك 
وجي الهدى يُستامٌ جهراً وخلسة وأسُك مأمون وسيفك مُعْمَدٌ 
فعجّل فقد طال انتظارك بيننا 2 وأوشك ينبو في يديك مُهِنْدٌ 
وخاتلنا بغي وضج بتاأسئ وفارقنا باس وخانتجله 
ومن بديع الانتظار قول الشاعر (محمد الماجد): 
يالذكراك التي طافت ينا ألفتعام عاشهاالدهرٌشتيًا 
رَقَدَالُمَارُ في أحضانها ورأوافيها جلالا علوي 
كنت فيهم حين زارت كهفنا واستحيّت قلبي البرٌالتفيًا 
ووجدت القَّدَ في سيمائها ‏ مَلحَميالفقجر ران بَهيًا 
ومنه أنضا قول الشاعر الجنبي: 
فمالانتظارك لا ينقضي وهل ينتهي ذلك الابتداء 
وهل يخرج الثائرٌ المرتجى _ ليرفع عسنا سيوف الجفاء 
وهل يسممٌ الشيعة الأكرمؤ ١‏ نداء الفضيلة والانتماء 
وهل ترتقي فوق هام السماءء ‏ رؤوسٌ لنا بعد طول انحناء 
وهل يسم الصرخات الي تحطمفينا صروح اليغاء 
قصِِخ:يالثارات آل الرسول! يبي نداءك جيل الفداء 
فنتسى هموما ونسلوأسئىّ | دفتاه في ذكةالإنزواء 
وتحيى نفوسبراها العذاب ويعلو على هامها الإنتشاء 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
َعَجَلْ ظهورك وامحٌ الضلال 
ومر قوى الشرّفي وكرها 


"o 


ورلزل على المجرمين الخباء 
مدر المعاصي يكون الجزاء 


ومن الانتظار الرمزي البديع أبيات الشاعر عبد الله البيك في خطابه لليلة 


الحياة» ليلة مولد الإمام الحجّة (عج): 
عَشقنك الأنيا الكريمة عُمراً 
أريحي السّنا بديع الحواشي 
عاتقنك الآمال في كل فجر 
واحتفى المجد في غلاك انى 
جعلتك الحياة فُجرَ خلاصر 
وراك الكرامة البكر نبعاً 
ترسم الدرب للشعوب جهاداً 
فَيَضضِج الم الجريح انتصارا 


أبيضاً زاخر الرؤى مَوارا 
مدا ق راتا 
وشكتك الآلاء ليل نهارا 
طرقه مطرقأوتاهوحارا 
سَجُرته على الدّجى إعصارا 
من إباءٍ فسطرت أسفارا 
وتربئي الثوار والأحرارا 
ويُدوّي على المدى هدارا 


ومنه قول الشاعر الشيخ قاسم آل قاسم: 


حنانيك ما أبقى الغرام لواجد 
وقفت وكأسي فيك ظامئة الهوى 
وحولي أقداح تمت صبابة 
وقافيتي مات الحنين بها ظمىً 
يقاسمني همي رماد حروفها 
لتبقى ويطوي غيرها الأفق صاعداً 


هدوءاً وقدأغريت خافقَّة وثبا 
ترشف وجه الشمس تعتصر الجديا 
وما برحت نعماك توسځها سكبا 
فلاغرو إن جاءتك مثقلة عتبى 
توج تهدي السالكين لك الدربا 
إليك وإن كانت هي الأفق الرحبا 


ومنه أيضاً قول الشاعر جمال رسول في قصيدته (رسالة من السماء): 


فض 


سَيّدي ئها الإمامٌالمُرَجَى ! 
إن لحن مُوَفهف الجنب فينا 


وترف القلال نسمة عطر 
وتمدالحيةٌ كما رؤوساً 


أهل البيت اة في الشعر القطيفي المعاصر 
ياشعاعاً وألف عام ظنينٍ 
في وفود السّماء غير ضنينٍ 
في هتاف من السماء مُبينٍ 
لإمام يمن يون 
وجمالاًورقة في الأجون '“ 
ويفيض الغديرٌ عدب معينر 
ويَزين القضاء سح الفُصونٍ 


1 0 


ومنه أيضاً ما للشاعر عبد الكريم آل زرع: 


حيتت يامُنقذ الإسلاميرهانا 
ست تستمطر الآفاق ما حيلت 
جم الآةفي حا الظبالهباً 
نار تدك صروح البغي صالية 
لتحرق الظلم في أوكار سَطوتِهِ 


وله من قصيدته الأخرى: 


حيبت يا حالاً سهفاً وقرآنا 
طيّائها من لهيب الجور نيرانا 
نَصَبّهُ فوق هام البغي بُركانا 
تُذيبُ ما رصعوا عرشاً وتيجانا 
فيص طلي يضرام الحقّ خسرانا 


ياسَيّدي ! وإلهٌالعَرش يشهد أن 
مَنْ صادف الشوك كان الورد غايتة 


اين أدمى الحشا عَجَل بمسعاكا 
فكيف يبص بعد الشوك أشواكا 
وتملأ الر حب يا مولاي ! أصداكا ؟ 
تاج السلام وعين الله ترعاكا 


ی را الي 


فاسطع على الأفق أنواراً يكللها 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه لب لل 7878 
فإِنْنالمنَرْلنرجووناملماا وعَدْتَنا أثنا نحظى يمّراآكا 
لوأنناقد نسينااليوم أنَفْسَنا 2 لاغروفي ذاك لكن ليس تنساكا 

ومن ذلك أيضاً قول الفاضل الشيخ مهدي المصلي في قصيدته (يا باسط 

العدل): 
يا مُنْقَدٌ الشرعة السمحاء من خطر هَيهات ! يُدركها في ظِلَكَ الخطرٌ 
ويامُتَفَد شَرْع اللو ياعبّقاً تضوع منهالقروثالزَهْرٌوالرَهَرُ 
يامّن يمن على الدنيا بطلعته ‏ فتنجلي صورٌإذ تمتحي صورٌ 
ويا معيد الرسالات التي نهضت ليرتوي من شذا ألطافها البَشَرٌ 
متى الهو فكل الكل منتظرٌ ١‏ يوماً يمم في أنوارك البصمه 

ومنه قول الشاعر عادل دهنيم: 
إيه ! أبا صالح ما أنت تجهل من حال المحبيّنَ في البلوى وقد هُضِمُوا 
إِيه! أبا صالح فالقلب في ولو ومدمعالعين بالخَّدَيْن مُنصرمٌ 
فيا بن فاطمة نادتك أعيّئنا فاعصف يشر وکن كالنار تَلنَهِمْ 
واقطع جُذوراً لهم في الأرض نابتة فليس يَرضى بلا إتمامه القَّسَبُ 
الحق أنت وللقرآن توأمة وأنت بين العروق الثائرات دم 
فاسمع دعاء لنا بالدمع تَقْرَوَهٌ فأنت ركن إذا اشتدت بنا الوزمٌ 

ومنه أنضاً أبيات الشاعر الخطيب محمد على آل ناصر: 

فيا إماماً به يس لك الختام وفي 0 يديه يرتفع الإسلام في شَمَم 

وتنجلي بسنا كل داجسية ونر الله فيه كل مهتضّمم 

تفنى العُصورٌ ويبقى شامخاًأبداً مُنزهاً عن عبار الشيب والهرم 
قُمْ و املأ الأرض عدلاً والحياة هد 2 واكشِف بنورك عنًا حاإلك الظلم 


همك أل البيت فت في الشعر القطيفي المعاصر 
5 - مه )ع( 
يُسعى إلى نوره الوضاء كل كمي 
وأمّا الشاعر عبد الوهاب حسن المهدي (ره) فبعد أن ذكر حيرة آخر الزمان 
ووصف تيه أهله. أدرك أن العالم بأجمعه مشرئب بعنقه للمنتظر فقال فى قصيدته 


(المصلح المنتظر): 


واشه' حُسامك عَزماً إن قبس“ 


مول الأنتظار في عالم يز 
ويج وب الام لايتعدا 
سادر عن طلائع النور حيرا 
يتحامى توج النور في عي 
لج في عَيهَبٍ بعيدٍ عن الإد 
مُتناهي الرجاء يرقب فيما 
وَتكادٌ السؤال يُوهِنٌ فيه 
أجهّدَ النفس في التشوّق للها 
يتمنى الخلاص من ظلمات ال 
لت يدري بحاله أعلى الأخ_ 
أم إلى مُبتغاةٌ ي درج في الأو 
وهو في الحالتين يدركه الخوف 
ذلك العالمٌ الذي نحن فيه 
فإذا حلكة الدياجير تنجا 


.0١٥ لقاء في الغيب: ص‎ )١( 


خر بالموبقات قيد انحلال 
وَيَحُث الى للإض محلال 
ولا يبص الهُدى في المجال 
ن انطوى في دَجُئة الانعزال 
َيه كالهارب الشتيت البال 
راك أعمى في زحمة الأهوالٍ 
كو يرى في الحياة درب اتصال 
كويرى (مُنقِذا على أي حال 
ععزمة الانتظار فوق السؤال 
دي وتشيكاً مُستنفة الآمالٍ 
جور والانغماس في الإذلال 
طار يمشي مُضَعَضعّ الأوصال ؟ 
هام مُستسلماً إلى تَلبالٍ ! 
منالانزلاق نحو الزوال 
إذيوافيه مُق الأجيال 
ب انهزاماً في مُستطير انذهالٍ 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه ‏ لس 4 
وتباشيرٌفجر يوم جديا سزمدي الفّياء والإهلال "" 
ونختم هذا العنوان بأبيات الشاعر حسن اليوسف: 
تصيئرنا دولة للعدل نرققبّها 2 وليس عن دذريها الأحداث تثني: 
ومن تحمّل آلام القرون ولم يَمِ لله القصد نال الفوز مقرونا 
مبادراً أفضل الأعمال منتظراً لمُصلح مُظهر شرعاًوَتَييِنا 
حَفَتْ به من جُنود الله كوكبة بيض الوجوه شدا لا يَهابُونا 
وقدأبى الله إل أن يتم له نور الُدى رَعُْمَ آناف المُضلينا 3 
ولنقف قليلاً عند هذا الغرض» لنعرف أن دوافع الانتظار والاستنهاض عند 
شعراء القطيف دوافع إسلامية بحتة» فإن الإمام المنتظر (عج) هو المؤمّل لنشر 
الإسلام في الأرض» وأن دولته العادلة المباركة» سوف تطبّق أحكام الإسلام 
عل وجه المععورة» و جف مناجم الفساد في الأرض» وها هم يرون الفساد 
نتشر في كل مكان» ويرون الإسلام لعبة في يد العابثين» وأن الظلم قد اجتاح 
البلاد والعبادء شرقاً وغرباًء فالمطالب التي يتقدم بها شعراء القطيف لأجل 
الاستنهاض هي : 
١‏ إعادة نضارة الإسلام وبهجة القرآن الكريم. 
'- إقامة الأحكام الإسلامية. 
*' إقامة العدل بين الناس. 
4- إبادة الفساد. 
٥‏ قمع الظلم والظالمين. 


1 إعلاء شأن الإنسان المؤمن. 


)١(‏ القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: ص157. 
(۲) لقاء فى الغيب: ص .4١‏ 


لل ل أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 

۷ - طلب الشفاعة 

عديت: الشفاعة .مهن الأعاديت التي صارت مثار الكلام بين المدرستين 
مدرسة أهل البيت هه ومدرسة الصحابة - إلا أنه من المسلّمات عند الشيعة 
الإمامية ثبوت حق الشفاعة لأهل البيت 242 . وأنهم أبرز مصاديق قوله تعالى: 
(. .هَن ذا الّذي يَشْفعٌ عدَهُ إلا ياذنه) . وقوله عر من قائل: (يومئذ لا نفع الشفاعة 
إلا مَنْ أذن لَه الرَحنْ ورضي لَهُ قو . 

لهذا نرى شعراء الشيعة في خواتيم قصائدهم يتوسّلون لأهل البيت ظِيَام 
ويطلبون منهم الشفاعة وم تذل كل مُرضعة عَمًا أرضعت وتضتع كل ذات حمل 
حَملّها وترَى النّاسَ سُکاری وما هُمْ بسكارى ولک عذاب الله شدين ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك في الشعر القطيفي قول الشاعر حسين الجامع في قصيدته 
(موعد مع الفجر): 

لنا أمل في النبي العطوف وفي المرتضى وبّنيه الغُرَرْ 

إذا جُمِمَ الناس في مَحشر ستدري لمن سيكون الظَقَرّ 

سلامٌ عليه إلى أنيقوم _ على حوضهالئْرَ يروي اشر 

وأزكى التحاياعلى آله مَلاؤَالمَخُوْف ونور المَصَرٌ 

ومنه ما في قصيدته (الببعة الكبرى) أيضاً: 

أباحَسَّن ياتشيدالفداءٌ ‏ وياتئتمات بتغر الصغير 


.)506( سورة البقرة: أبة‎ )١( 
.)1١9( سورة طه: آية‎ )۲( 
.)۳( سورة الحج: آية‎ )۳( 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه VN‏ 
لأنت السبيل لدار الخلوذ وعيرك يمدي لنار السعيئ 
وأنت الملادً لنافي الحياةٌ ‏ وعند الممات وعندالنشوز 
وأنت المُوْمَلَ في النائبات وأنت الظلال بلفح الهجي'” 
ومنه قول: سعيد الشبيب في قصيدته في رثاء الزهراء ها 
وليس تضيرك مَن يتجهلون 20 ولام ن أصربأن لايعي 
رضضِيناك سيّدةَ العالمين فيثك حَواء لم تُرضِع 
فاك بر يت الان سُكارى - ولسنا - ألا فاشفعي 
ومن ذلك أيضاً ما في قصيدة الشاعرة نادرة المرهون (رسالة حلم إلى 

الضريح): 

أبُها الراقد في القلب هُنا.. 

إنما أنت الأماني والمُنى.. 

حبْكم في ظل هذا الزيف دفء وهنا 
كم بور المعالي قد سنا. 

وبك الظَلمٌ انفنى.. 

آه.. يا زوج البتول الطاهرة.. 

هذه الأياحٌ فينا داثرة.. 

فمتى تصبح أحلامي حقيقة؟ 

ومتى ألثم أرضاً قد حوت جُثمانك الطاهر.. يا خير الورى ؟.. 
يا إمامي !.. 

هاك قلبي.. هاك حُْبِي.. هاك ذنبي.. 


أل البيت لتك في الشعر القطيفي المعاصر 
ومنه قول الشاعرة صديقة الخباز في مدح الرسول +2 : 


أرجو الشفاعة للنفس التي عَفَلّتَ 
بفضله رحمة الباري لناشملت 


يا سيّدي! أنت ذخري في القيام غداً 

صَّلّى الإله على الهادي وعترته 

ومن الأمثلة البارزة لهذا التوسّل والخضوع لنيل الشفاعة أبيات العلآمة الشيخ 
حسين العمران في قصيدته (يا قطب دائرة الوجود) في الإمام الحسين يله 


ياقطب دائرةالوجود تحية 
قد شفة الوّجدالمبرَحٌ فامتطى 
لم تنه عن قصد بابك صر صر 
وأنا الذي غُذيت مُرئَضِعَ الولا 


من شاعر في بحر حبك يطبع 
متن الصعاب ونحو بابك يسرع 
کلاولم ب شبت بذلك زعزغ 
ففۇاذة في سفر حبك بُطبَع 


2م رو فينو 5ه 


هل في أسيرك يوم يُحشْرٌ تشفع 
من بحر جودك بالفضائل مُترَمٌ 
وقد رأى الشاعر الشيخ عبد الكريم آل زرع أن قوله الشعر في أهل البيت 
يل هو بنفسه تأشيرة النجاة في غد ولا يحتاج معه إلى طلب الشفاعة صراحة 
فإن لأهل البيت هه عناية خاصة بِمَنْ يقول الشعر فيهم 2# كما مر علينا في 
فصل سابق: 
أناسجلته يدشر ي ٠‏ فيكم فهو كنز ي المذخور 
لأجوز الصراط قَهْوَ جوازي 2 يتسنىبهعليهلعُبورٌ 
وهذا يمثّل رأي الشاعر نفسهء وإلاً فقد يكون للطلب دوره الفعال» كما هو 
ممدوح في بعض المواطن» وأظهر في التأثير لاسيّما إذا اقترن بالاعتراف 
بالتقصيرء كما فعل الشاعر إبراهيم أبو زيد: 
والآبق السّكران من خمر الهوى 
لكته خحجل لأنّذنويَة 


مولاي !إن أسير حبك مُذنب 


of’ “qs + 


تيل يود لقاءكم في الموعد 
عَظمَت ولمَا لم يَجَلا من مُنجد 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه "س 
لجَات إليكم نَفْسّهُ وكيائة وتعثْرَت قدماة في الزمن الردي 
إن كان في ماضي السنين معذباًٌ ‏ فرجاؤه الأمل المفرَّحٌ في الغد 


© 


وللخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون قصيدة يقول في أوّلها : 


أناخلق شاءرئي 
ولذاقلت بصدق 
وإذااجثت ولوكان 


وإذالميعف ري 
فلقد قال تي 
فل العفو لمثلي 
ياإلهي أنت ري 
وأناعبدحقير 
غير اني في عباضي 
وبهم أرجو نجاتي 
فاروني من حوضهم 
ويهه ملا تتسني 
لا تذرني في معادي 


أم لغيري؟ مادريت 
وعلى العرش استويت 
أي فضل ماحويت 
إني من الحب ارتويت 
حتى ولو آني نسيت 
صارخاً ليت وليت 


وكماجتت مضيت 


لاملل لب أهل البيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 
۸ - الاعتذار 
وفي نهاية المطاف يقدم شعراء القطيف اعتذارهم إلى ساحة أهل البيت 
المقدسة» عن قصورهم وتقصيرهم فإنهم وإن حاولوا عدم التقصير في حقهم 
لياه لأنهم المُّحِبُونَ الموالون لهم» ولكنه الاعتراف بالقصور, فإن صفات أهل 
البيت ممه الملكوتية رفعتهم عن مستوى المخلوق ودون قدس الخالق» فمن 
الطبيعي أن يعجز الذهن البشري» مهما أوتي من قدرة وكفاءة» أن يصل إلى ذلك 
المقام العلي» وأين عنا قول الرسول مَلكلو: 
رما عَرَفكَ يا علي ! إلا الله وأنل» ؟ 
علاوة على ذلك إحساسهّم بالقصور الشعري حينما يرون عالم أهل 
ويلمس النوع الأوّل من الاعتذار في قول المؤلف مخاطباً الإمام علياً 4ه: 
ياضمير الوجود!اعفوك إني 2 قاصرٌّعن غُلاك في تعبيري 
كما يُلمس هذا النوع أيضاً في قول الشاعر سعيد الشبيب: 
عُذراً أبا حَسَنْ فالقلبُ يضطر ب ودمع عيني في الحَّدَين ينسكب 
أشواق حُبَكَ ما زالت ثروادني ٠‏ ذكراك أحضنها والقلبُ ينتحبٌ 
کیو امت فی حي لاسا من ذاق حبك لا يرقى له العَتَبٌ 
فها أنا سيّدي ! قد حار بي قلمي من بحر وصفك كيف الشعر يقترب 
كما يُلمس النوع الثاني في قول الشيخ عبد الكريم آل زرع: 
هاجني آنني عراني قُصورٌ ‏ فيك يابنالنبي لا تقصيرٌ 
وبحورٌ القفريض قد هَجَرتني وسجاياك للقفريض بحور 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه م 
وخيالي َي وأنت مَنارٌ ‏ وتراعي صا وأنت غَدِيرٌ 
وكذلك في قول الشاعر حسين الجامع: 
يافارس الإسلام ألف تحيّة من عاشق شر ب الولاء وليدا 
هيمان أسكرة رُواۋك فانشى ‏ ) ييُزجي مشاعرة إليك نشيدا 
عذراً إذا عثر اليراغفإنه في وصغ ذاتك يعشق التغريدا 
واصفَّح (أمير المؤمنين) فإنني 2 يمنت قُدسَك أجتليك وجودا 
ومما يصلح لكليهما قول الشاعر الخطيب محمد على آل ناصر: 
أردت مدحَك لکن قال لي قلمي هل تستطيع ؟ فحارت في فمي كلمي 
وأستعيدٌ نشاطي ثم يمنغقني20 عن وصف ذاتك يا مولاي! عي فمي 
أدنو إليك فأنأى هيبة فمتى أعتابٌ قدسِك تخطو فوقها قدمي؟ 
آنى لشعري وإن' راقت مطالعَةٌ إن لم يكن منك يُسقى هاطل الدّيم 
يفي ببعض عطاياك التي غَمرت << كل الخلائق من عرب ومن عَم © 
وهناك نوعان آخران من الاعتذارء أحدهما ما جاء في أبيات الشاعر الحاج 
محمد سعيد الجشي: 
إني لأعياأنأفوةوهذه ا(الأطيان حولي بالملاحن 
من كل م مَنْ مَلَكَ القريض إذاشدا فكأنةغٌ غوة (ابن الحسين) يرجح ٠‏ 
أحفادٌ دولته ونسل قبيله لاغروَإن صاغوا البيان وأبدعوا 


() 


(۲) إشارة إلى الشعراء الذين يحتفلون بذ كرى مولد الإمام لي في العراق فيصلون في قصائدهم إلى قمة 
الإبداع (تعليق الشاعر) . 
(۲) ابن الحسين هو المتنبّي. وهو عراقي كوفي كما هو معروف. 


أشنا 


أهل البيت لاك في الشعر القطيفي المعاصر 


والآخر ما في قصيدة (الشيخ علي الفرج) في الإمام الحسين 4ه: 


لك غذري إن كان أعربك البو 
وافترشت الأشواك يلفَحَّني ال 
لك غذري وماعهدتك إلا 
إنما نفثئة من الشعر رى 
أنهكّتها جراح أفكاري الول 
هكذا الشعرٌ أن ةالحَبّ مهما 
وملاك يرقا بالملاً الأع 
وكذا الشعرٌ باقة الحب والقُد 


ح فحرفي تناهشتة القُيوة 
صمت ولفظي على اللهى معقود 
وادعاً يرتوي عليك الزهية 
هى فأضحى دواءها التغريدٌ 
ترَع القلبُ فهي منةٌالوريدٌ 
مى ويلهو عليه خلا وجيد 


س وحبل من السمامَمْدُودُ 


وكقول المؤلف في قصيدته (شاطئ الأمان): 


عفو عينيك إن أضرٌ بي البو 
إن بي سكرة المحبين ظمأى 
أيَهاالمتهل الزلال حناناً 


ح ورفت قيثارة الحب عجلى 
للقاء هامت به الروح وصلا 
بسواق عطشى فبالوجد تصلى 
واسقنامن هداك علاًونهلا 


وكقول الشاعر الشيخ قاسم آل قاسم في قصيدته (تمتمات مشتاق): 


عفو عينيك أن تراني في عيدك 
ويراعي دواته آهتي الحرّى 
يتملى من حمرة الحزن ما يُحر 
هي روح مشبوبةً تتلفلى 


هي روح تاهت من الوجد حتى 


أبكي والقلب في إطراق 
يذيب الأسى على الأوراق 
قفي قلبه الرماة الباققي 
بين أشواقها وطول الفراق 
غرقت في مهام هالأعماقٍ 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه ا فا 
كلما حاولت تفلك يدالقيد ‏ احتوتها كاب ةالإخفاق 


وكقول الآخر في خطابه للمهدي الموعود (عج): 
إليك يا منقذ الإسلام نهديه 2 وجدامن الشعر قد حُمَّت قوافيه 
إليك بدي هوى غمّت قوادمُة وأنت تعلم ما كنت خوافيه 
نهديه والقلب يرجو منك معذرة ٠‏ إناسكينا أفانينَ الجوى فيه" 
وبهذا الغرض يتم الكلام حول عناصر الشعر الولائي في القطيف. و 
عندنا الأغراض الأخرى التي ا 
ثلاثة: 
١‏ الشكوى. 
" الاجتماعي. 
اشاس 


: الشكوى‎ - ١ 
لعل من أوسع البيئات حضناً للألم والحزن بيئة القطيف. فترى شعراءهم‎ 
يتقاطرون حزناً وألماً في شعرهم» وحتى الشاب اليافع منهم تراه يحمل في قلبه‎ 
ا كاه ابن التسعين.. ذلك الشيخ الهرم الذي قاسى أنواع المشاكل‎ 
وشتى الصعاب حتى وهن العظمُ منه واشتعل الرأس شيباً‎ 
ولسنا الآن بصدد بيان بواعث الشكوى والألم في بيئة القطيف. ولكن محور‎ 
القصائد.. الشكوى من الزمان.. الأوضاع الاجتماعية.. بعض الحوادث السياسيّة‎ 
الدامية التي ألمّت بالإسلام وأهاضت بالمسلمين.‎ 


)۱( لقاء في الغيب» الإهداء. 


۸ هل الييت له في الشعر القطيفي المعاصر 
وليكُن مطلع هذا العنوان آنا الشاعر الشيخ عبد الكريم آل زرع في 


مقدّمة قصيدته (يا منقذ الإسلام): 


إخواني الغ لا أشكو الأسى لكم 
وكلنا نرتجي المولى وطلعتة 
لكتني وخيوط الفجر تجذبني 
(الله أكبر إن الثأر مطليّنا) 
فقلت للقلب: ما هذا؟ فأنشدني 


فكلكم صال في أعماقه الألةُ 
متى يهل فتحيا باسمه الم 
أرى بزوغ فتى في كفّهعَلَمُ 
قد خط فيه» وفيه (لا يضيعٌ دمٌ) 


شعراً وسطره من بعدو القلمُ 


م 


فإن تروا ما به من لوعة وأسى ٠‏ فمااحتواه الحشالا يحتويه فم 
فإننا حين نقرأ هذا النص نشعر بعمق الحزن الذي سيطر على قلب هذا 


الشاعر» بل ترى الحزن يتدفق بين الكلمات ليسري الى شعورك ومشاعرك 


فتحزن في ساعة سرور! 
وقد استغاث الشاعر محمّد علي آل ناصر بالرسول اا مما يلم به من 
مصائب فقال: 
ياأباالبضة‌البتولةإنا في زمان بهالمصائب تترى 
فأغناممانعانيهإنا قدرجوناك في المصائب ذخرا 
أنت كه ف لنا وحصنٌمنيعٌ ‏ نحتمي في جماك دنيا وأخرى 


وقد شكا الشاعر شفيق العبادي أيضاً للرسول َو من جور الزمان الذي لم 
تبرح أكفه تسوم المؤمنين الخسف وتذيقهم ألوانه المأساوية فقال في قصيدته 

(فجر العقيدة): 
فجرٌ العقيدة منك اليوم قد حانا 
يا طلعة البشر !.. يا صبحاً طلائعة 


ياطلعة البشرافي آفاق دنيانا 


مشت تغض لطرف الليل أجفانا 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه ب 55 
وللرؤى فيه أطياف وأخيلة ‏ تشيد في رَحم التاريخ أكوانا 
تطوي يد الأمس خذلاناً وطغيانا 2 وترسم (الغد) إصراراً وإيمانا 
ورسم الد نبراساً سترفعٌةٌ ‏ مدى العصور يد ٌالأجيال قرآنا 
وتلمح النصر في الآفاق عن كنب جيشاً من الفجر يطوي ليل بلوانا 
فللزمان أكفً قط مابرحت 2 تسومنا الخمف ألوانا فألوانا 
وللنفلام تبريح تُوَرققنا وواقع أرق ماائفك يغشانا 

وقصيدة الشاعر محمد الشماسي (جراح على الغدير) عنوانها كاف لفهم ما 

تحتويف لامها هذه الابات: 
نلقاك في الإكرى لقاءمؤقل شرب الظماء عة لا تنقع) 
شرب الصدى والوردُ عذب سائغ لسواهمن علباته يتجرع 
ويظل يُسقى آساويكقه ٠‏ ماه الحياة وفي النعيم تُجوغ 
يقتات من ألم الجراح وفكرّةٌ ‏ ممّايعاني في لظاهامُشيمٌ 
خَمَفَت على شفتئِهِ كأس صديدها ١‏ حببأعلى خمر الحوادث يلذعٌ 
ودجّت عليه النيّرات فصبَحُةُ ‏ ليل برد ظلامهايتفم 
رانت فلا الأعراس صاخبة الرؤى نشوى ولاليل العرائس أروغ 
مرجت بأصداء الزّفاف مآتماً فنعيمُه بأسى الليالي ُتر 

فتراه في هذا اليوم الذي يفرح فيه المؤمنون بذكرى إكمال الدين وإتمام 
النعمة يقتات من ألم الجراح» وظني أنها انشقت يوم أن تحول اسم الفاعل في 

الغدير إلى اسم المفعول فأصبح المغدور. 

عندها صار الصبح ليلاً يتلفع بالظلام» ولم تعد الأعراس صاخبة الرؤى» 

نشوىء وامتزجت المآتم بأصداء الزفاف! 


0 ل مل ل ل أهل البيت ليل في الشعر القطيفي المعاصر 
وهذه مناحاة يرفعها الشاعر الشاب عبد الله البيك إلى كريم آل الببت فاد 
في يوم مولده المبارك لينتشله من الأسى المنقوش على أضلاعه: 


ياكريمالآليامّنياسمه | خشعت من فدسهأنقشنا 
تقش اليأس على أضلاعنا وسرى فوق أمانينا الوقى 
فازرع الآمال صبحاً مشرقاً | وأزخ ليلاًبميماًأذكنا 
وانتشلنا من عذابات الأسى ‏ وشقء وموم وضّنى 


ومن محاريب الشكوى للشعراء الشيعة» يوم ميلاد منقذ البشرية الإمام 
المهدي (عج)» فإن الشاعر يجد فيه الفسحة الواسعة لبث ما يعانيه أو يلمسه من 
معاناة المسلمين لأوضاعهم وظروفهم الحرجةء فإنه المؤمل لإنقاذ البشر من الظلم 
والجورء وهو الذي سيمل الأرض عدلاً وقسطاً كما في نص الحديث الشريف. 


وهذه نماذج من ذلك. ودا بأبناف للشاعر محمد الجامد: 


هاهي الكأس أحاسيس جوئ سكن اليأس هواه الهمجيًا 
لم تزل تحسو جراحات الهوى ‏ وتناغي وردة الحر الس خيًا 
وتجزرالآةنكلى كلما رشَفالجرح سنها الكوثريًا 
هاهي الكأس كما طاب لها _ عاش فينا الحزن مشدوهاً شتيًا 
قدزرعناالجمر في أحداقنا وأعدنا مجم ر الحزن فقيًا 
أيُهاالذاوي على مَجمره أبقٍ في الكأس من التنورشيًا 
ودع القلبآعلى علآته 2 يحتسي البّعدَ شراباً حنظليًا 
فأناأهواهٌمنقوشاً على أفقةالمبعث نقشأمَهدويًا 


ومنه ما للشاعر أحمد آل حمود فى قصيدته (يا سيّد الدنيا): 


دعوناك والدنيا تمورّبدرينا 


وصَّرْخاتنا بالوجد أوهت تصلّدا 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
رجوناك والآهات فتّت قلوبنا 
فأدمى جراحات الإباء ونزها 
ومال إلى الأذهان يُخمد عزمها 
خصال بعمر الدهر تزري نضوجه 
نناديك والبلوى ألمت بساحنا 


۲A۱ 


وصوبها سهم الضلال وسددا 
ومزق أحشاء الكفاح وبددا 
فأودى بعزمات الرجال وألحدا 
وتخزى لها الأيامٌ ذكراً ومشهدا 
وحد لنا الأعداء سيفاً مهتدا 


واقرأ الحزن والألم في شعر الشاعر عبد الخالق الجنبيّ في قصيدته (حينما 


غاب الضمير): 
وبالرغم علي نصبت الجداد 
وماتست على شفتي بسمتي 
وصرت أزورٌ حقول القطصيف 
أعودٌ زهور الأسى الذابلات 
وأرنو إلى الفجر في لهفة 
إذاأشر ق الصبح لاح الردى 
تقضى ربيعي وجاء الخريف 


على جسدي إِذْ عله القَناء 
وفارق نفسي شروق الصفاء 
وأرق ب فيهها صباح مساء 
لأرشفْ منها رحيق الولاء 
لأحزن لما يلوح الضياء 
وإث أظلم الليل ضجٌ البلاء! 
وعمًّا قريب يجيء الشتاء 


ويأتي سعيد الشبيب فيجمع هم سنينه فيمن جمع» ويحاول أن يقاوم ذلك 
المارد الجبّار» بكل ما أوتي من حول وقوة» وما هما إل الدمع والشعر: 


لا يستدل بمشبي أندي يقظ 
أَتَيْهُ في زحمة الأفكار منغمساً 
أسائل الدهر عن نفسي وعن قلقي 
وعن سهام أتت من كل ناحية 


وجثت رَعُم انقطاع العَيثْ أنتجم 
ولست أعرف نوماً حين أضطجمٌ 
فأضرب الراح أخماساً وبي فزع 
وعن عميق جراح ملوّها وجع 
تصييبني أيّهايادهراأنتزع 


YAY 


سَهماً به الحق أم سهماً به شررٌ 
أراك تعزف أوتاراً على ألمي 
دعني أبعثرٌ أحزاني على ورقي 
لن تحبس الدمح يا غدارً! في مقلي 
نارٌ من الهم أدمت كل جارحة 
أقول في مضض عشنا وما برحت 
صرنا كما الك فوق الموج سارية 
حتى غَدونا رُفاتاً هَل لهيكلنا 


أهل البيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 
سهماً به الخبث أمْ سهماً به قلع ٠"‏ 
ومن أنيني أما ينتابك الهلع 
دعني أدوّن شعري أيّها الجشع! 
لن تخنق الصوت رّاناً سيندفع 
وکل جرح لجرح قادم تع 
مصائب الدهر تترى بل بنا تقع 
تغوص في الماء حيناً ثم ترتفع 
ترابط لَحْمُنا من حوله قطع 


وهناك وراء هذه الشكوى وهذا الأسى أشياء وأشياء يكاد يُلمس بعضها في 
بعض الأبيات كأبيات الشيخ قاسم آل قاسم: 


۳ 2 7 13 00 
ماخلقنالكي تذل وتشقى وس وانايلذافي تعمانا 
ماخلقنالكي نعيش عِيلاً | مِنْعِدنا نسترزق الإحسانا 
إنناأئئةلناسابق المج دولوصين مجدناماعداا 


وأحياناً يكون سبب الشكوى والألم هو السير في غير الطريق القويم» السير 
في دروب الّيه» فيحق للشاعر أن يشتكي من نفسه فضلاً عن شكواه من مجتمعه» 
فيمتزج النقد بالشكوى فتبرز صورة من روائع الفن كما فعل ذلك الشاعر شفيق 
العبادي في قصيدته (تجدّذ أيّها الأمل): 


وسِرنا في دروب التي ه يَضحَك خطونا منا 
نداري نقصناالمحفو ‏ رفيأعماقناوظطا 
فماننفك نحيي مج حتنا المقحبوز ادها 


)1( القذع : الخنا والفحش . 
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ونختم مسمع الأيَا 
فكُنَافي جلال الصّم 
وكُنّا من هُتاف الننص 
وكتاليتهامانتنت 
مى غلناولكنا 


واتخذ الشاعر عبد الله البيك أيضاً أسلوب الشكوى الممتزج بالنقد غير 


المباشر في قصيدته (إيه يا ليلة الحياة) فأبدع فيه حيث قال: 


إيهدياليلةالحياة اغمّرينا 
علميناالإايمانإنَا حَيارى 
5 في لجّة الزمان عطاشى 
خذتنا أحلامنا فاستكنًا 
قد عشقناك لايصدق ولكن 
نحن عشناك في الخيال سراباً 
مَجِمَرٌ العزم فاض فاض رماداً 
فاشحذي العزم واستحتّي خطانا 


م کم كنا..وكم كنا 
ت ينطق صمتنا عا 
رفي سمع الذنالحنا 
بدنياالوهم مازلنا 


يعبير وعطلري الأفنكارا 
وامنحينا الأمان إناأسارى 
وعلى منحر المآسي حَیاری 
وسكيرنا فماملكناقررا 
مئلّما تعشّقٍ الفراشات نارا 
ونحتناك هَيكلاً ثرثارا 
لانرى فيه جَذوة أو شرارا 


فسّرانا في ظلمة لا توارى 


Kj‏ م م 
وامنحينا تدفقاً وانطلاقاً وكبيناتألققا وازدهارا 
فشموس الهدى أشكٌ بريقاًٌ ‏ عندما يَهيك الظلاء النهارا 


YAY 


وكما بدأنا العنوان بأبيات الشاعر الشيخ عبد الكريم قلنختم حديثنا حوله 

بأبياته الأخرى أيضاً ونسمع له وهو يقول: 
ونقبر الآهَ تلو الآ في جَدث 
وكم جَرعنا بكأس الغم عُصنَها 


فكم حَسَوناهُ ويلات وأحزانا! 
وكم سلونا وعينٌ الصبر سُلوانا ! 


YA 


وكم سكبنا على شاطي النوى حماًا 
يغتالنا اليأس يأس الإنتظار ولا 
نرنو إلى مركب التأليف يجمعّنا 
يُقلّنا لمروج الب مُزهرة 
لمرفاً في حنايا الحب مرتعٌة 
إلى الأمان وهل غير الأمان هوى 
إلى الورود التي لم تب حُمرنّها 
إلى اليفاع الذي لم تحل صورتة 
إلأ كما شاءت الأقدارُ وانخسفت 


أهل البيت هت في الشعر القطيفي المعاصر 
من الموع تسلي النفس أحيانا ! 
يغتال منا أحاسيساً وأشجانا 
من الشتات فقد شطت سّرايانا 
نستاف من عَبْقَها روحاً ورّيحانا 
وفي الحنان الإخا يختال نشوانا 
نصبو إليه وتعلو فيه أصدانا 
إلأإبري دم صبتَةُ قتالاتنا 
وقد عشقناه خَلآباً وفُتانا 


منابدورًترةٌالبدرَ خجلانا 


؟ - الاجتماعي 

إن الأدواء التي تنخر في كيان المجتمع كثيرة ومتعدّدة» وقد تسلّل بعضها 
إلى القطيف لا سيّما في الآونة المتأخرة» بعد أن اجتاحت المدنيّة الحديثة 
المنطقة وألقت بثقلها فيها فانبهر الناس بشعاراتها المزيّفة وصادراتها الكاذبة 
فتبعوها بلا وعي ولا حس. 5 

ولم يقف المؤمنون أمامها مكتوفي الأيدي بل واجهها العلماء والخطباء 
والشعراء؛ کل بسلاحه. 

وقد اتخذ شعراء القطيف من الشعر الولائي جبهة للمواجهة ضد التيار 
الغريب» حيث يجد الشاعر فيه النافذة المفتوحة والطريق الواسعة لمخاطبة 
الجمهور عبر المهرجانات والاحتفالات الدينيّة المقامة هنا وهناك من بلاد 
القطيف. 


YAo 
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وقد انصب اهتمام الشعراء حول نقطتين: 

١‏ الفرقة الحاصلة بين أفر اد المجتمع كجماعات. 

۲ المفاسد الأخلاقيّة التي يعاني منها المجتمع كثيرأًء كانحراف الشباب 
وإلقاء الحجاب والغيبة والنميمة» وما إلى ذلك. 

غير أن هناك قصيدة واحدة قد أضافت إلى ذلك مشكلة دينية وظاهرة 
اجتماعية خطيرة وهي مشكلة الرّبا. وكأن هذه المشكلة قد ظهرت في فترة من 
الفترات بشكل واضح ملفت للأنظار ولكنّها قد توارت الآن أوكادت. أو أنها لم 
تكن بذلك الشكل الملحوظ بحيث تمثل ظاهرة اجتماعية. 

وهذه القصيدة ة هي قصيدة العلامة الشيخ 
الحسين ل (يا قطب دائرة الوجود) ولتنبدأ بها أولاً : 


حسين العمران في الإمام 


N) 


ومن المسيء بأئنا عن نهجِكُم 


وسلوکتا وعلومئنا وقتراتا 


قد أغفلت فتمزقّت أيدي سَباً 
وثمارٌ ذلك أن جنينا غيبة 


والمُغريات المُزريات جميمها 
والإحتكارٌ يكل نوع ثبتت 


٠ ٠. 5 ®‏ و 
ومن القطيعة كل فرد ذي غنى 


وَشبابنا نزق وأرعن ينطلي 


. أسفع : أسود مائل إلى الحمرة‎ )١( 


).رست :مت 


خحُدنا وما نقَقُوهُ جهل أسفَعٌ 
والمكرمات بكل معنئ أجِمَعٌ 
ونصيبنا من بعد قاع بلقع 
ونميمة والبعض بعضاً يَخدَعٌ 
علياء خَلْق الماجدين الأوضعٌ 


زفة 


ققدم لنافيه وَرْسّتإصبع 


في کل واد أرض ززع يقطع 
من كل ناحية عليه المقطع 


۲۸٦ 


والشيب يعتقدٌ الشباب - وإن هم 
فتقطعت سُيّلّ التعاون بيتنا 
أما الربا فبكل جمع متجرٌ 
اشر كه نط 
زَجَل يخال المجرمون أزيزه 
لَعَنَ الرسول الاحتكار وأهلة 
آي الربا فلم عذابْ واصبة 


أهل البيت شيا في الشعر القطيفي المعاصر 
خَيرْ- شروراً كله لايُصرعٌ 
والجسم لا يسلو وضو موججع 
من مال أصحاب المعاسر يُجِمَعٌّ 
والذكرٌ دستورٌ قويمٌ ُن 
رعداً وللمُوفينَ روض ممرعٌ 
وكذا المرابينَ اللثام ليسمعوا 
والمرء يُجرى بالذي هو يصنع 


ولنعد إلى النقطة الأ ولى التى أثارها شعراء القطيف وهى قضيّة الفرقة بين 
خلايا المجتمع القطيفى. ومن أمثلة ذلك أبيات الشاعر بدر الشبيب فى غديريته: 


َلْنَكٌِنَ في فعالنا ما حَيئِنا 
شيعة دأبُنا الثقى والمعالي 


واتحاد وألففة وإخاء 


كيف يجري الغديرٌ فينا وفينا 


شيعة دأيبنا جهادٌ وجود 
ونزوع إلى الجذور شديد 
وانسجام لآ يعتريه ارود 


قد أقيمت بين الخلايا سدوة 


وقد آلى الشاعر حسين الجامع على نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر في كل قصيدة قالها في أهل البيت 2# تقريباً. وهذه أبيات له من 
قصيدة في الزهراء هتا بعنوان (مصرغ العفاف): 


ياشباب الخط موا ودّعوا هذاالسّبات 

طال في الليلر 0 اكم... وغدا الجمع شتات 

فأفيقوا.. واجمعوا الشمل وسدوا النُغرات 

ألا يكفي بآناغرض في كل حين؟! 
وله أيضاً من قصيدة أخرى في الإمام المهدي (عج) : 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
هل لنايا ص حب من إلفاتة 


أخقة كتاوئٌنثنا مزقا 


ومن هذا الجانب راح الشيخ عبد الكريم 


YAY 


وتباغضناوك اش هداء 
كت الأرض علينا والسماء 


آل زرع يستعطف الامام 


الحجّة (عج) ويشكو له الفرقة بين المسلمين وكشيعة بالخصوص: 


عَجَل فما أولة العُشّاق في غدنا 
عجّل فعينك خلف الغيب ترعانا 
فالحقة كشر أنياباً لفرقتنا 


فإثنا اليومَأشلاءٌ مورّعةٌ 
فاشحذ حُسامك فالبشرى بومضته 


للسير خلقك أنصاراً وأعوانا 
واجمع بنور الهُدى والحب أهوانا 
كأن في كل ناب 58 تُعبانا 
كأآننالم نكن في الله إخوانا 
تنير ليل الورى صبحاً وتبيانا 


والنقطة الثانية التي عالجها الشعراء هي مشكلة الانحراف والمفاسد 
الأخلاقة قية التي تكاد تهد : المجتمع المريض هدا 


ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدة (غربة الروح) للسيد أبو الرحى: 


مضى زمن فيه الشعورٌ مقدس 

فلا قيم يسمو بها الفردُ في الورى 

تمك إلينا المغريات حسبائلاً 

وياعجباً أنااتخذنا من اليّوى 

كأن رسول الله ما جاء بالهدى 

ولا أشرقت في الكون أنوارٌ وجهه 
* 


وأقبل عص بالخلاعة سافرا 

ولا خَلّقٌ يدعو إلى الحق جاهرا 

فيا عجباً لم تلق مَنَا أظافرا 

بديلاً ولم نلفت إلى الدين ناظرا 

وماكان للوحي السماوي ناشرا 

مبدّدة جيشاً من الجهل كافرا 
بن 


هع  _‏ .لل هل البيت لت في الشعر القطيفي المعاصر 


لماذا نعيش اليوم في أشر غربة تَقَطْمْ أوصالاً لنا وأواضرا 


وتبعدنا عن منهل الروح مورداً نفوس أبت إلا الرذيلة آمِرا 
فنرجع ظمأى في أسى وة تحسم وقد بلغت منا القلوب الحناجرا "" 


وهكذا أصدر بدر الشبيب تلك الآهة الحزينة من ذلك الوضع التعيس 


قد وأدناالهَزَارَ جَهْراً ورُحنا 
دبا فينا الفسادُ طولاً وعرضاً 
وإذا غيرة الأسود استكانت 
هكذا صر حالنا قُنسانا 
والشباب الذي عقدنا عليه 
وترى البعض لاهياً في شعار 
أمعلدت ارفا وضارت تاا 
3% 
يا شباب البلاد أنتم رُؤاها 
نتم شمسُها وأنتم ضَحاها 
فانفضواعن جبينها ما غشاها 
لا تريد القطيف وجهاًمُعاراً 
كيف تعنو لغيرها وهي كنز 


نسأل البان أينَ غاب النشيكُ 
فانبرى نحو سُكوت بَليد 
عبثت في حمى العرين القرود 
مهن العظيم زي جديد 
كل آمالنانۇوم رقو 
همّةإن سمافغيد وعُودُ 
ِنَم هانئاً عدوٌلدوذ! 
+ 
وخطاهاونشرها والقصيد 
وعيون وساعد وععمودُ 
ویکم ما مضى جديداً يعو 
وإليها وَجهاً أصيلاً أعيدوا 
تستوي النارٌ عنده والجليد 


مدان والقاولاء وق 


وللشاعر نفسه أبيات يرفعها إلى مقام الإمام الحجّة (عج) جاء فيها: 


)١(‏ ديوان مرافئ الحزن. 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه + لل 7584 


وقد طغى زَبَدٌ من فوقه ربد 

ضاعت مبادئنا شاع الفسادُبنا 

وقد اجتاحت المنطقة في فترة من فترات التمدّن الزائفء (موضة الميوعة) 

في الشباب فصاروا يقضون أوقاتهم أمام المراياء ويلبسون الملابس الضيقة 

ويمشون المشية الملفتة» مما دعا بعض الشعراء الملتزمين للإنكار عليهم 

وتوبيخهم. وممن أثار هذا الموضوع الفاضل الشيخ مهدي المصلي في قصيدته 
(يا سيّد شبّان الخلد) إذ جاء فيها: 


من تحته زب فالنور محتجبٌ 
والكل في لهوه قد د شدة اللعب 
كل يقول بأ الآخر الكبب! 


أَحْسَيْنُ تعال لعالينا واستنطق حال الإسلام 


وقد تزامنت هذه الظاهرة 


0 
تشدوبالخير مقاولنا 
سلطان الخير قتلناه 
+ 
أَحْسَيْنُ اجتاح مَناطقّنا 
ل ا 5 
يتغنجهم وتكشرهم 


إن تنصلخهم سمح زلا 


ويغب السُم ولايدري 


فشكامِن حُنف الهدام 
ياسَّيّدَ شُبّانِ الخلد 
2# 
شُبَانٌ مثل السوان ! 
3 ء 
وتفننهم في الالوان 
ياسيّد شبن الخُلد 


مع اشتهار المغتي الأمريكي المعروف (جاكسون) 
فلاقى اشتهارٌه أرضاً خصبة في نفوس الشباب التائه» فأشار إلى ذلك أيضاً بقوله: 


لا و َو ذا 5" .22° 


من أي جحيم مَنبغځة 


۹۰ أل البيت همه في الشعر القطيفي المعاصر 
وإذا التقليد ذكزت له هلا(جكسُول)مرجغة 
تذكير الشاعر قديُجدي ‏ ياسيّد شبَانالخُلدٍ 
وقد ألمح الشاعر إلى الفتيات في قصيدته (سلام على البضعة الطاهرة) لأن 
يتخذن الزهراء همها نبراساً يهديهن إلى سواء السبيل فقال: 
خُلقت مناراً يدل النساء على سبل العيشة الفاخحرةٌ 
فلا بحسب الع جي الفا على مدرج الفتنة الذاعرة 
ولا بحسب العز والمكرمات بمظهر زينتها الساحرة 
ولكن مَنْ كنت نبراسّ ها وشمس هداي تها ظافرة 
وقد وقف الشاعر الحاج أحمد الكوفي موقف الأب الحنون الناصح. 
العارف بالحياة يتبه الشباب اليافع ويحذرهم من مغبّة الأمور ومزالق الطريق 
فقال في قصيدته 0 الإمام المهدي (عج): 
يا أشبل الجيل لا يُغريكُم أفن 2 بزخرف القولإغواء وتمويها 
فإنماذلكم إبليس فاجتنبوا أشراك إبليس لا يصطادكم فيها 
نصائح الله للإنسان واضحة تدعوةٌ للخير تنبيهاً وتوجيها 
كمآيةفي كتاب الله بيّنة تهدي إلى الرّشد لكن قل واعيها ! 
را بل جسن لواف لقد تردّت وأردت مر يواتيها 
سماعة لمّساويها أعيذ كم بالله منها ومن عدوى مُساويها 
قد أنتكرت كل ما جاء الرسول به <١‏ حتى تعدت إلى إنكار باريها 
لولاالبقية من آل الرسول بها لمائّمافوق وجه الأرض ناميها 
وقد أشار في هذا البيت إلى نظرية عدم بقاء الأرض بدون حجة» وهي 
نظرية ثابتة عندنا نحن الشيعة الإمامية وبحثها بالتفصيل يخرجنا عن موضوع 
الكتاب. 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه ب 78١‏ 
والشاعر حسين الجامع قد تعرّض لكل الأدواء الاجتماعية التي يعانيها 
المجتمع القطيفى” فى غالب قصائده. فله من قصيدة (قُلْتَكُنْ يا صاحب العصرِ 


زوا 


إيه يا حط لقد طال الكرى 
قد تغشاناظلامٌ دامس 
وتركنامتهجاً خط لتا 
ربا رحماك فماعادلنا 
ومنها: 
قد صرعنا الحق في أنفُسنا 
ذاك مبطان وهمذافاسق 
وفلان لم يزل ذارشوة 
ليت شعري ماالذي أذكرة 
اميا الخ فى مسد 
أم على البنت التي ما برحت 
تركت مااخترةٌالله لها 


والدعايات وذي فاجعة 


وَاذْلَهَم الخطب واستفحل داء 
فتقدمن ولكن للوراء 
ومَضينا في طريق الجُهَلاء 
غيرٌمَن يملا دنيانا ضياء 


وتبجح ا بأنا أوليء ! 
وفلاث ساقط في العُلماء 
وفلان في عداد الجبناء! 
فتساوينا إذن وال إُغاء! 
من رزايانا التي أضحت وباء 
آذهبت طاقاتهم رن هَباء 
تتغاضى عن حجاب وحياء 
ومضت تلهث خلف الغرياء 
شككتها في طريق التجباء 


وقد وجّه الخطاب في قصيد ته (مصرع العفاف) إلى فتيات القطيف 


ودعاهن إلى الأمان.. إلى طريق فاطمة ظيَِلاا: 


يافتاةالخط يكفيك ضياعاً واضطرايا 
أنت خالفت دى الله فألقيت الحجابا 


5 لل أهل البيت لتك في الشعر القطيفي المعاصر 
وتبورّجت فأغريت شبباً ضائعين 
ثم توجّه نحو ما يحدث في الأعراس فقال: 
وعن الأعراس حدث ققد عم البلا 
صي الله جهاراً وأأطيع الجُهلاء 
وتوالت حَفَّلات اللهو في أرض الولاء 
وأطاع القوم إبليس فحي المؤمنين 
7 ب * 
ودع الأعراس وارجع فعجيب ماترى 
بينما تلقى بقايا الأكل في عُرس جرى 
يستلوى مسن سياط الجوع كل الفقرا 
أبهذا كان أوصانا إمام المرسلين؟! 
وكلما سنحت الفرصة لشاعرنا تراه يرسل زفراته وآهاته أسفاً على هذا 
الضياع المريرء فاسمعه يقول في قصيدته (البيعة الكبرى): 
وفتيتاهمٌّه م لوحم وآفةبنتالبلادٍالسُفور 
فضاع العَفافٌ وذاب الحياء - ونحن بذاك فقدنا الكثير 
ويُحزن سفعَك ياسيّدي! أخوشيبةٍشارب للخموز! 
يسافرٌ من أجل لاته ويُنفق أموالة في القُجورْ 
سلامٌ على شَيبةٍ مرغت بوحل البغايا ولعق الخمور 
فكو ذائهيم بلذات نا ! وكم ذا نتوب لرب غفوز! 
ويجد الشاعر فرصته الكبرى في مهرجان الإمام المهدي (عج) المقام 
بجزيرة تاروت فينتهزها ويعلن للجمهور أمراض مجتمعه بالتفصيل لعلّه يشعر أو 


/ 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه لل لس 8# 


بخشى فينفض عن نفسه درن الذنوب ويتجه نحو صالح الأعمال ليحظى بقبول 


غير أي حائر لا أهتدي ‏ هَل سيرضى قائم الآل فدانا 
هَل سيرضانا فداء دونة ويرنانتمادى في عمانا 
ماالذي بُعجبأمولاي بنا صِدفنا أم حُببا آم بولانا 
ماالذي يرقب من مجتمعم ‏ حكمت أهوؤهفيهقذدانا 
نحن ساهون ولامن يقظة ٠‏ وعلى اللذا ت أهدرناقُوانا 
قدبنيناصرحنافيمامضى ٠‏ وأرانااليوم نجتث ينانا 
نحن أصغينا إلى جُهالنا وأضعاقول من هم عُلّمانا 
وأردناراحةالبالٍ لنا فَعْضْضناطرفقنا عن فقرانا 
وبلاء دب في أوساطنا كدبيب الداء في عمق حَشانا 
أنهكتها شائعات رة بالأكاذيب وقد لاقت مكانا 
كلهيب النار تسري بيننا ١‏ في هشيم ويحنا!أين تهانا؟ 


٠ه ٠‏ . 5 
وخصان بالدنايا ريت 


وهي في الواقع لا زالت حصان“ 


نحن لازلنا على غير هدئ في الدجى نمشي وقد طال دُجانا 
قدأشدنا من فسادهَرماً ‏ شاركت أبتاءنافيهنسانا 


ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا التحلل الخلقي والانسياب الديني اللذين 
اجتاحا المنطقة لم تنفرد بهما منطقة القطيف دون غيرها من البلدان الأخرى» بل 
هي فيها أقل من غيرها بدرجات» إلا أن الحس الدينى والخلقى فى المنطقة لا 


)١(‏ الحَصان: المرأة المحصنة؛ العفيفة. 


4٤ 


ماالذي يُعج ب مولاي بنا 
ماالذي يرقب من مجتمعر 
نحن ساهون ولاامن يقظة 
نحن أصغينا إلى جُهالنا 
وأردناراحةالبال لنا 


تَ. ,8 : 2 

كم عزيز ذل من أهل التقى 
وخصان بالدنايا ريت 
قدأشدنا من فسادهَرماً 


أهل البيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 


صِدفنا أم خا أم بولانا 
حكمت أهواؤه فيه ققدانا 
وعلى اللات أهدرنا قُوانا 
وأراتا ارم تست بان 
وأضعنا قول مَنْ هم عُلّمانا 
0 لافنا عضن رانا 
كدبيب الداء في عمق حَشانا 
بالأكاذيب وقد لاقت مكانا 
في هشيم ويحنا! أين ثهانا؟ 
وأمين لم يجد فينا أمانا! 
وهي في الواقع لا زالت حصان" 
في الدّجى نمشي وقد طال دُجانا 
شاركت أبناءنا فيه نسانا 


ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا التحلل الخلقي والانسياب الديني اللذين 
اجتاحا المنطقة لم تنفرد بهما منطقة القطيف دون غيرها من البلدان الأخرىء بل 
هي فيها أقل من غيرها بدرجات» إلا أن الحس الديني والخلقي في المنطقة لا 
زال قلبه ينبض» ولا زالت القطيف تمتلك منه رصيداً قوياً في نفوس غالب 
الناس» ولو أردنا المقارنة بينها وبين المناطق العربية والإسلامية القريبة والبعيدة؛ 
لرأينا الفرق جد كبير. وما لم يكبر حجم الداء في أعين المؤمنين لا تنفجر هذه 
الثورة العارمة ضدً الانسياب الخلقي والديني» بل أن تحقير الذنب الصغير يجعله 


)١(‏ الحصان: المرأة المحصنة. العفيفة. 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه _ لس ۹0 
وفرّق الحقأمنها كل آصرة فيالجرح عميق غير ملتثم | 
فُحسبّها ما جنت أجراً ولو ندمت فلات ينفغها شيء من الندم 
ومنه أبيات الشاعر شفيق العبادي فى (قيثارة الخلود) في الإمام على : 
إيه!إشراقة الوصي ظيئنا ولكم جح ناا 
وش ربنا من نبعك الثرٌ لكن ماارتويناولم يبل الأوام 
ماعسى يصلح الطبيبابجسم عبقت في ضلوعه الأسقامٌ 

* 7 * 

إيه! إشراقة الوصي أطلي زبماأدرك الصلباح النيامٌ 
فأفاقوا يستلهمون خَطاهُم ‏ قبل أن يسبق الملام الحُسامٌ 
كنا عضاوت اة هاوآبت لحشهاالأوهام 
27 2م - 0 3 

وَصحامج دأ ةشمخالتا ‏ ريخ فهاوكلةإعظامٌ 
عاد ماضيها المَكينُْحُطاماً ‏ وطوت سفر مجدهالأيَامٌ 
ومنه قصيدته (علمينا): 

كيف شاخت بنا الأماني وكات صّرخات الأمجاد رَجْعَ صّدانا 
كيف أودى بنا الشتات وعدنا ٠‏ يعر الدرب والطريق سُرانا 
علمينافقد تهاوى عُلانا وكبا المجد صادياً ظمآنا 


ونختم هذا العنوان بأبيات من قصيدة في النبي وا للمرحوم الخطيب 
الحاج عبد المحسن النصر» حيث يقف فوق منبر شعره يعاتب المجتمع 
الإسلامي الكبير على تمزقه وفرقته ويدعوه إلى الوحدة والمحبة والاخاء 
والعودة إلى النهج الذي اختطه الرسول راك في رسالته للبشرية ليشتد الساعد 


. الأوام: العطش الشديد‎ )١( 


.أل البيت شك في الشعر القطيفي المعاصر 


الموهوب» ويقوى العضد الرخو فإن الرجوع إلى منهل الرسول با والتجمع 
حول عذب معينه هو أساس السيادة والسعادة» والنصرة على الأعداء: 


يابنيالأمةالتي شرفتّها ‏ رحمة المصطفى بشيراًنذيرا 
هذه الرحمة التي آلفتنا وأضاءت جوانحاً وصدورا 
وبهاخيرأتةقددعيتم ٠‏ تبصنوا المدل تتكرون الرّورا 
لم بعدتمعنها ورمتم سواها وانحرفتم إلى الضلال غرورا 
لوأخذتم بهاوطبقتموها لنعمتم سعادة وسرورا 
ولسدتم ممالك الشرق والغر 2 ب وأضحى عدوكم مقهورا 
ولماكان خصمُكم يتحدى ‏ لكمجهرةوكان حقيرا 
وقداحتل أرض كم وتعدّى بعد أن كان صاغراً مدحورا 
أففل ترقون تصرا وأنستم 2 يمقت البعض بعضّكم تحقير) "ا 
37 3 د 
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انطلاقاً من مبدأ: أن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمّى» عاش شعراء القطيف في شعرهم الولائي 
الأوضاع السياسية القاتمة والظروف الصعبة غير الطبيعية التي عانتها بعض 
الشعوب المسلمة» ونخص بالذكر محنة فلسطين تحت حكم اليهود» ومحنة 
العراق تحت حكم البعث. 

أمَا الأولى فقد كانت قضية العرب والمسلمين عامةء إلا أن الثانية ‏ ويا 


)311( الملا عبد المحسن النصرء حياته وشعره: ص۲۱ . 


4¥ 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
الأسف ‏ قد اعتبرت قضية تخص الشيعة فتخلى عنها غيرهم» فعاش شعراء 
القطيف مع إخوانهم شيعة العراق ‏ آمالهم والامهم» ولاسيّما بعد الانتفاضة 
الشعبانية» التي لم يكتب لها النجاح» حيث اتخذ البعثيون ذلك ذريعة لانتهاك 
الأماكن المقدّسة لمثوى الأئمة الأطهار £4 وتعدّوا على المرجعية العلياء 
المتمثلة في السيّد الخوئي ‏ أعلى الله مقامه ‏ فثارت ثائرة الشيعة في كل مكان. 
ومن بينهم شيعة القطيف. فالتحم الدمٌ بالمبدأ وولدا غضباً ديتاً. 

وتعال معي لنرى شواهد كل من المحنتين فنبدأ بقضية فلسطين. ولقد 
تعرّض لها الفرج في قصيدته (الروح المقلّسة) في الرسول إل فقال: 

أَوَاهُ! آئة شاعر لصّتا في جانِحَيْهِ عراص ف الألم 

وتعاثاقت لقبائه ودنا مه القريض مجرح الگلم 


رحماك ربّي! ماب ر حت مِنى 
هذي بقايا الققدس واقفة 
فين أهمازيجٌ ممزفة 
وشنايلاآوهنادم وهنا 
وحجارة المظلوم ملحمة 
رُحماك رَبّي !إن يكن أمل 
حتام تقتحم الرؤى غَدَها 
وبشيطظ مق انار قا 


وردية تجثو على قدمي 
فأروح مأسوراً على قلّمي 
تبكي وتشكوربّها بدم 
بفم صغير ساحر الم 
رأس تكفنَ في لظى حم 
تهتزفههاعزةٌ الأمم 
فجرأيُمزق أحرف لطم 
إن الظلوم فريسة العدم 


ومن أمثلة ذلك أبيات السيّد محس: الشركة في قصيدته (ولي قلب تفرى): 


بني وطني.. ولي قلب تفرّى 


عذاب لين صوحة فصاحا 


"4 


أيّبلى بين غمديه حسام 
ويَسْمَنْ بين أهليه جَوادٌ 
وما شات ولا سيقت غلاباً 
وقد بلغت أعالي المجدعزاً 
ولمَا أن أراد الهاهوناً 
+ 
بني وطني.. وأنتم في هوان 
۾ بُدنسهايهوڌ 
وفي أقصى البقاع لكم عروض 
فباللقوم!اذْلوائمْذلوا 
جنتة أناملي بالرغم عني 


وم 
فمل 


أهل البيت لياط في الشعر القطيفي المعاصر 


وكم من عرش جبّارٍ أطاحا! 
و خيلكم تعودت الجماحا 
أتكبو خيلَكُمْ عرباً قحاحا 
وول لهافاأنهكت الرياحا 
أرادت صر حه فَهَوى وطاحا 
3 
تخاذلتم.. فأثخنتم جراحا 
وأقصاكم حرام أن يباحا 
وأدناها تجاذبت الصياحا 
ولا انتفضوا.. ولا شهروا سلاحا 
أباح فؤادي الجاني فباحا 
فإن كَذَبَتَْ فلا كانت صحاحا؟" 


وقد جمع الشاعر عبد الله البيك بين المحنتين في قصيدته (ها هنا نحيا جميعاً) 


في الإمام الحسن ليه فقال: 


وعراق لم يزل في ضنك 

شعبه الصادق (روح ودم) 

يسكبون الروح عرسا أحمراً 
)> 


ياإمام الجودماأسعكتا! 


لم يزل في أسرهومرتَهنا 

ويه المحنة أضحت محَنا 

مانباعزماًوماقط وتى 

لايضاهيه شموخ ببتنى 
5 


أن نرىة 5 ا 5 ناب 5 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 


)1( 2 
ولنافي (آية الله) روى 
سل عيون اللطف أن تحرسّة 


حالمات بطيوف من مُنى 
يا كريماً غمرالدنيا غنى 


وأما القصائد التي محضت القول في محنة العراق فهي: 


أوّلها ما جرى على قلم المؤلف في قصيدته (مرحبا بالغدير) وحيث إنه عاش 


كب الب قد نهلاء شهدا 
واستطالوا وكيف أسطيع ذكراً 
هلو اة المي تيرق 
وضحايا الغري حزن 
بین شيخ جُفون عينيه غرقى 
وعجوز ثارت كموجة بحر 
وشباب ترف فوق دماه ال 
وعروس كبسمة الفجر حُسناً 
وعلى الفح وال ةبرضيعم 
E‏ صر عُمْرَ الزهور تهادى 

عضّها الجوع فارتمت في طريقر 
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شبح عاث في الديار فساداً 


)١(‏ يقصد به الإمام الخوئي رحمه الله. 


نم قرت على جلال القبور 
حمر روح الإبا ونفس القصور 
سَخْرَ الموت من رُواها النضير 
ورضيع ذاق الرصاص غرير 
تقال الاش كصسرة مين شر 
لاترى غير بائس أو فقير 


+ 


ورمی کل نابض وطهور 


۹ 


انتفاضة شعبان بنفسه؛ إِذْ كان حينها فى النجف الأشرفء فقد نقل لنا الصور 
الفوتغرافية بدون تلوين أو تشكيل: 


00 
الصواريخ والمدافمٌ تَرى 
وأخو الطير في الفضاء يدوي 
شلها الجبنُ عن عدو خطير 


أهل البيت هات في الشعر القطيفي المعاصر 
يشرار ملء الرّحاب نثير 


2 


كم قالت: إلى الغرئين مُوري 


وقد وجّه الشاعر (بدر الشبيب) سؤاله الحزين إلى الإمام علي وة حول ما 
جرى من حوادث على العراق ومن بينها الاعتداء على حرمه المقدس. والغريب 
في الأمر أن ترى الإعلام صامتاً أمام كل ذلك مع أنه يتسقط أخبار توافه الأمور 


ياأبي الأ باةةعندي سُوال 
كيف للمرقد الشريف استبيحت 
أنت أنت المُهابُ حَيّاً ومئِتاً 
كيف مولاي !في حماك استحلّت 
عَفْوَ مولاي إن عَصتني القوافي 
والذي يملا النفوس اكتثاباً 


منهة خشزناً تقر الجلموة 
حُرّمات.. أم كيف عاث الجُنودُ ؟ 
كيف يدنو لقبرك الرعديد 
بعض أعلامنا جهاراً أبيدوا 


وقد شارك في ذلك الشاعر محمّد الشماسي في قصيدته (جراح على الغدير) 


فقال: 
فالرافدان المُترفان - وإن هما 
يا نهر دجلة والفرات سلمتما 


سمت يد اللوي في إعصاره 
ياأيّهاالنجف الأغرا ومن به 
يا كربلاء المجد مجذك باذخ 
يكُما العراقٌ زكا ولولا أنتما 


)١(‏ الكاظمية وسامراء. 


جَرَيا له ذَعَباً-حميم ينزغ 
والشاطئان هناك والمتربع 
وسفيئه وشِرغة المتطلم 
لك على بعد المدى نطلمٌ 
ياتا اة دعي الك 
والتيّران''' هو اليسبابُ البلقع 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 
سام كأبراج السّماء ضْراحُة 
تلك القبابة الشامخات وإن هَوَت 
ومآذن نطحت سَحاب ضلالهم 
سَيظل يصدح في مسامع بغيوم 


۳۰١ 
يرنو لمنعته الماك الأرفعٌ‎ 


كي الشُريًا والشُموس المع 
تبقى لهم وهي الراب الشُرع 


م مص 


ےھ يا 5 
صوت يهُزالرافدين مرجع 


وقد ركز الشاعر الشيخ قاسم على قضية السيّد الخوئي (ره) ودعا له في تلك 
الأيام بالحفظ والأمان من أيدي تلك الفئة الضالة التي اختطفته فقال في قصيدته 


«في ذكرى علي َجله): 
تفحات من فيض فُدس علي 
رف رفي روٌحَة على النجف الأش 
حَبّذا الموت إن يکن في ممات ال 
جَدول ما يزال يروي جُذور ال 
تتسامى النفوس فوق مراقي ال 
وتطوف العقول تلثم ركنا 
سات مِن نور آل علي 
ولة هَيبة الملوك ومايم 


جعلتة مدى الزمان علا 
رف وارَعَي إمامّنا الموسّويًا 
ناس طرا بقاء ذاك المُحيًا 


علم حتى استقام غَضًاً طريًا 


قذأفاضت عليه ثوراً جَليًا 


ومن الشواهد الحيّة أيضاً أبيات حسين الجامع في قصيدته (من وحي 


الغدير): 


سيدي ! نحلم آنا لغد فيه وفاق.. 


حين أعيانا التجافي وسّرى فينا الشقاق.. 


غير أن القلب يضنى حين يرنو للعراق.. 
كم دم من شيعة الحق على الأرض مُراق ! 


۴۲ 


أهل البيت فيا في الشعر القطيفي المعاصر 


كم شباب في ربيع العُمْر.. قد غال الرّفاق ! 


وتّراهم كيف يُغتالون صبحاً ومساء.. 


إنْهم إن يُفقدوا.. لم ير للدين لواء.. 
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> 


(0) o .و2‎ 


ريّنا واشمّل بتأييدك عَيْنَ الفقّهاء 


سيّد الطائفة الحمّةء باب الأوصياء.. 


أزل الأسقام عنه وأمط عنه البلاء.. 


وا الحو زات من جور البغاة الأشقياء.. 


الأمل): 


آلا يا بّها2المَيْرّال 
ونرجويومَة الموعو 
ولخفي في حَنايا المد 
ونطوي دربنا المحمو 
حدابي الشعر والآلا 
وآهات العراق السو 
قمازالت ليالي البُوْسٍ 


قَوِلاًنشح ةويا 


+ 


)21 اللإمام الخوني (ره). 


شفيق العبادي الرائعة فى قصيدته ١تَجَدَد‏ أيّها 


لذي نستاف ذكراةٌ 
وح رصا في عطاياةٌ 
رين أمس حكاياة 
في شوق للقياهُ 
م تضسرى في مڪ اة 
دتعلوفوق ‏ أصداة 
كالأش اح تغشلاة 
تداوي جرح بلواه! 


+ 


الشعر الولائي في القطيف : أغراضه 


شاا تا هال 
وياجرحابقلب الده 
ويا لحتنا لعاشورا 
ويا أنشووةةالأحرا 
وياسَقي الحضارات ال 
ويارمل العراق ال 
أيرضى عزمُّك المشبو 
ويغضي ط رفك المجبو 
37 
وتصبيو شفك الق دو 
وناب الحقدمن أشلا 
وأنت الطاعن المهزو 
وتخفي وجقك الريًا 
وحَطم شوكة الباغي 
ولا ينيك عن موما 
فَجَلْجِل في سمع (البع 


ر نجواهأسىئ ودم 
على وق ةالألهم 
لني آثشرت بماالآقم 
رمن تعلولة الوم 
بأ أن يستامّك الصتم 
لين آفاقهالشتة 
7 
من صّولاته افر 
كسمن كرش ه الققذرً 
ل ينهش جسحك الور 
نفا ا که 
ودغ ماس ةة الحذر 
ن حتى يض حك القَدَرُ 
ك درب مِلْ وه حفر 
ث)لاءلن يُعبَّدَ الحَجَرٌ 


۳۴ 


على أن هناك أشعاراً بُح ركها الضمير الإنساني» أو الروح الدينية غير ناظرة 
إلى محنة دون اخرى. ومنها ما حاء في قصيدة المرحوم الشاعر الحاج محمد 
سعيد الجشي (في رحاب الإمامة): 


إيه!أباحسن فهذاعصئنا والعلم فيه إلى القُناهمايُبدعٌ 


4م لل دس أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
تاهوا (بصاروخ) دمر عالماً والعلم يبني للحياة وييرفم 
ملأوا الفضاء (سفائناً) جوابة طاروا إلى القمر المنير وَوَقُهُوا 
معو أ يسّكنى النجم وهو محلق والأرض تملا بالشرور وتزرغ 
ماقادهم هذاالئهى لِيُعَمروا بلّقادهم نحوالدمار الط 
ولو انهم حَضَّعُوا لنهج شرائم١‏ من دين (عیسی) أو (محمد) تشرع 
موا إلى أفق الخُلود مَلائكاً ‏ طهراًسْ بحلا أبالس تفزع 


2 
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يا أيّها العصر_ٌالمُشِمُحضارة وَهْوَالمُسَشٌُ للمطامعٌ مُخضّعٌ 
أين (السلام) وأين (ميثاق) إلى حفظ (الحقوق) به تفوة مُصقع 
ذب وتضليل وتشويةٌ إلى معنى الحقيقة في مظاهر تخد 
أغرت بلع كالئرابٍ مبادئ وكذاالفٌلال مبادئ تقح 
لاشيءَغيرٌّسيادةوحشية تُصمي الشعوب وشملها متووّع' 
ومن ذلك أيضاً أبيات السيّد حسن أبو الرحي في قصيدة (غربة الروح): 
لماذا لغير الله نحني رؤوسَّنا وقد أيقظ الإسلام منا الضمائرا 
ألسنا بتبليغ الهدى خيرَأئة فكيف رضينا أن نكون الأواخرا 
وكيف رضينا كالنعاج تقودنا ١‏ ضباعأما كنا أسوداً كواسرا 
إذا المرءٌ لم تزجرة الام شعبه فليس له إلا السْيةٌ زاجرا 
بن * 37 


)١(‏ تصمي الشعوب: ترجها فتقتلها مكانها وهي ناظرة إليها. 


الشعر الولائي في القطيف :أغراضه هم 
يُحطُّم أحلامَ الأعادي صّمودها ويهوي لها عرش الطواغيت صاغرا 
ويَرهَبها المستعمرون ومن مشى على دربهم مستكبراً ومناصرا 
يقوم على العدل الإلهمي هَديها ويشدو بها داعي المحبة ا 


)١(‏ مرافئ الحزن مخطوط. 


الخاتمة 


خلاصة ونتائج 


أوّد وأنا مشرف على ختام دراستي هذه أن أشير في الخاتمة إلى عدّة نقاط 
لمستها بيدي في الشعر الولائي القطيفي» ويلمسها كل قارئ متذوق للأدب 
والشعر. وأرجو أن أكون قد وُفقت في استخراج هذه النتائج: 


النقطة الأولى : 


إن شعر الولاء في القطيف يرسم الصورة المتكاملة لشعر الولاء.. الصورة 
التي ينبغي أن يرسمها هذا النوع من الشعر لكي يكون عنواناً مستقلاً من عناوين 
الشعر الإسلامي والأدب الديني» وليكون صاحبه ذا رسالة يبلّغها للناس. فهو 
يمدح أهل البيت هة ويرثيهم ويدافع عن العقيدة التي يحتضنها والمبدأ الذي 
يعتنق» بالأدلة الواضحة المستندة إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول بز 
والتاريخ الصحيح. وإلى جانب هذا وذاك تراه يعيش إنسانيته.. يعيش هموم 
مجتمعه وأحزان عالمه؛ من مشاكل اجتماعيّة أو سياسيّة؛ وما تقدم في الفصل 
الثالث خير شاهد على ذلك. 

النقطة الثانية : 

يشف شعر الولاء في القطيف عمًا وراء الحرف» فنلمح عقيدة راسخة 
وصافية» قد خلصت من كل الشوائب والكدورات» أوثقت خطاها بالقرآن 


ه#» لل هل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 
الكريم» والتحمت عراها بسنة الرسول ,لق فاطمأنت إلى منهاج أئمة أهل 
البيت شيَلظ وسيرتهمء وما نهجهم إلا ما أملاه القرآن والإسلام ليّرى القرآن 
ناطقاًء والإسلام متجسدا. 

ولقد احتضن الشعراء حب أهل البيت ل2 ولاءً ورمزاً (قُلَ لا أسألكُم عَلَيه 
أجرا إلا الود في القرتى», فانساب الحب شعرأء وتمثل فنا. وإن في كل بيت من 
الشعر المتقدم لدليلاً وشاهداً على الحب والإخلاص والوفاءء والعقيدة والولاء. 

النقطة الثالثة : 

إن شعر الولاء في القطيف يعتبر شعراً وثائقياء يُعنى بالحوادث المعاصرة 
للشاعر» ويصورها بكل أمانة وإخلاص بحيث إننا نستطيع أن نعرف ماذا كان 
يجري في عصر الشاعر. وإذا عرفنا تاريخ القصيدة فسوف نعرف ماذا كان يدور 
في ذلك الوقت بالخصوص. وما هو الحدث أو المشكلة التي كان يعيشها أو 
يعانيها المجتمع. 

ويتضح للقارئ عندما نمر مروراً سريعاً ببعض القصائد التي مر علينا منها 
شيء» فمن باب المثال: يمكننا أن نعرف من الأبيات الأخيرة للعلأمة الخطي في 
قصيدته (الصرخة الخالدة) ما كان يثيره العلماتيّون والبعثيون وأذنابهم في 
القطيف من شبهات حول المآ تم الحسينيّة لإفشالها عن القيام بالغرض الموضوعة 
له» من نشر الوعي الإسلامي بكل معانيه وأبعاده. 

وقد عرفنا من قصيدة العلآمة الشيخ حسين العمران (يا قطب دائرة الوجود) 
تفشي مشكلة الربا في المجتمع القطيفي في فترة من الفترات التي عاصرها 
الشاعر. 
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ولنا أن نعرف من قصيدة الشيخ المصلي في الإمام الحسن ليله موجة 
المبوعة في الشباب و(موصة جاكسون) المغني الأمريكي المعروف» وذلك 
حوالى سنة 06٠52١ه.‏ 

ونعرف من قصائد الجامع تفشي بعض الأمراض الأخلاقية ومنها السفور 
والتعدّي على القانون الشرعي أو الاجتماعي في الحجاب. 

كما نعرف من قصيدة الجشي (في رحاب الإمامة) الدعوى الزائفة للسلام 
وميثاق حفظ الحقوق وغيرها من العبارات البراقة» التى طالما ردّدتها بعض 
المؤتمرات لصالح الدول الكبرى في احتضانها للإسرائيل) العدو الأول للإسلام 
والمسلمين. 

وهكذا نعرف» من قصائد متعدّدة» كارثة العراق وما مُنى به شعبه المظلوم 
من حوادث دامية جاءت عقيب انتفاضة شعبان سنة ١41١ه‏ 

ومن قصيدة (المؤلف) فى «الزهراء ظمَاا) وغيرها من القصائد الأخرى 
نعرف مدى ارتفاع الغبار المثار حول الشيعة وعقائدهم في الآونة الأخيرة من 

النقطة الرابعة : 

مر علينا في حلقة سابقة مدى التفاعل الفكري والأدبي بين القطيف والنجف 
الأشرف» حيث كانت النجف هى المنهل العذب الذي يرفد القطيف وغيرها من 
المدن الشيعية برافد العلم والأدب والثقافة الإسلامية الأصيلة» وأن العلماء 
والشعراء الذين مثلوا القاعدة الأساس للثقافة القطيفيّة الحديئة ‏ علميّة وأدبّة - 
هم من خريجي جامعة النجف» كما أن رائد النهضة الأدبية الحديثة في القطيف 


٠‏ للب أهل البيت ل في الشعر القطيفي المعاصر 
- وهو (العلآمة الخطي) ‏ أحد خريجي تلك الجامعة أيضاً. وهكذا بعض من" تلاه 
من الرعيل الأوّل والثاني والثالث من أدباء القطيف وشعرائها. 

فإذا ما أخذنا هذا بعين الاعتبار وربطنا بينه وبين بعض النماذج المتقدمة 
نخلص إلى أن شعر الولاء في القطيف متأثّر في الدرجة الأولى بالمدرسة 
النجفيّة التي يمكن أن نعتبرها امتداداً حقيقياً لشعر العصر العباسي أبان ذروته 
حيث جزالة اللفظ وقوة المعنى والبعد عن محسنات البديع» وتبرز ملامحها 
واضحة على عدّة قصائد» كقصيدتي العلآمة الخطي وقصيدة العلامة العمران 
وشعر الجشي والشماسي والعبادي وغيرهم.. ولكن تبقى - مع ذلك - آثارٌ البيئة 
القطيفيّة واضحة المعالم في جانب منه أيضاء كما سنشير إليه في نقطة لاحقة. 

وبما أن الثقافة والأدب في القطيف لم يقتصرا على معين النجف فقطء بل 
استقى الشعراء والأدباء من الروافد العربية الأخرى؛ لذا نجد الكثير منه انّجه نحو 
طريق آخر وعُني بالموسيقى والرمز والتقرّب إلى الحداثة أكثر. 

وبما أن قسماً غير قليل من شعراء القطيف هم من (طلبة العلوم الدينيّة»» لذا 
نجد آثار الحوزة بادية على بعض أشعارهم. 

النقطة الخامسة : 

إن شعر الولاء في القطيف ذو سمات ممتازة كثيرة» فهو جزل الألفاظ» متين 
الأسلوب. قوي السّبك. بعيد عن الألفاظ المبتذلة» واضح المعنى» رقيق 
الحواشي» يصل في كثير منه إلى الجودة والاتقان» ويرقى بعضه إلى قمة 
الإبداع» وينحدر آخر إلى المستوى المتوسّط. 
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النقطة السادسة : 

إن شعر الولاء في القطيف يكشف عن تنوع الثقافة عند شعرائها الولائيين, 
حيث خاضوا أغراضاً متعدّدة ومتنوّعة كالعقيدة والتاريخ والسياسة واللغة. 
وغيرها ممًا هو ملموس بوضوح. مع دعم ما يحتاج منها إلى الدليل بالدليل 
القوي والحجّة الرصينة. 

النقطة السابعة : 

إن جغرافية القطيف جغرافية شاعرية تمنح الشاعر خيالاً خصباً وتضخ في 
عروقه دما جديداً كلما تطلّع إليها وأمعن في حيويتها وجمالها فهو من جانب 
يشاهد البحر وزرقته فيستلهم منه القوة والبطش حينما يثور» ويستلهم منه الهدوء 
والطمأنينة حينما يهدأ. ويرى الصحراء برمالها الذهبية في الطرف المقابلء 
وكيف تحتضن رمال الدهناء ساحل الخليج الأخضر في بعض أطرافه بشكل 
بديع وهو فيما بينهما يستأنس بالواحة الخضراء » الممتدة بطول المنطقة المشتملة 
على شجر النخيل واللوز والسدر والليمون والتوت والرمان وغيرها.. حيث تتدفق 
المياه بين الجذور وترقد الطيور فوق الأغصان.. 

هذا المثلث البديع البحرء الواحة؛ الصحراء ‏ لابد وأن ينحت جماله ورؤاه 
في مخيلة الشاعر المرهف الحس» وكم تغنى الشعراء بهذه البيئة في قصائدهم. 
وما يخصنا الآن أن نلقي بنظرة سريعة على قصائد الولاء لنرى مدى تأثر البيئة 
على شعر شعرائها واستعماله لأدواتهاء فنرى أدوات الواحة كاطلع النخيلء 
الخلال الجميل» يرطب ذاك الخلال الأعذقة) في قصيدة الشاعر عبد الخالق 
الجنبي: 


5 للمل ‏ أهل البيت فة في الشعر القطيفي المعاصر 
إذا ما تفتح طلع النخيل 
فلا شك أن رياح السموم ستأتي إليه 
وقوله: 
وسوف يصير خلالاً جميلاً 
وسوف يرطب ذاك الخلال 
وسوف يظل على الأعذقة 
وقول العلآمة الخطي (سداً في وجهي المجرى» و (الحمام الطائر» في قول 
محمّد سعيد الجشي (إِذْ فرت كسرب حمام)» ونرى البحر ومصطلحاته كقول 
الجشي أيضاً: 
(كل السفائن غرقى غير واحدة» سفينة أنت ربّان لها) وقول الشماسي: 
(كانت على شطآن» سلمت يد النوتي» وسفينه وشراعه). 
وقول العلامة العمران: (على ضفاف زاخر من بحر جودك). 
وقول المؤلف: (ثارت كموجة بحر» موجة هوجاء» عاصف من الموج 
E‏ 
وقول سعيد الشبيب: 
صرنا كما الفلك فوق الموج سارية ١‏ تغوص في الماء حيناً ثم ترتفع 
وقوله: كالبحر يلفظ أمواجاً ويصطخب. 
ونحس بالصحراء وحرارتها كقول الشاعرة صديقة صالح: 
وحينما تلتهب الرمال» 
وتلهب البطحاء أقدام الرجال. 
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وقول العبادي: (أين شم الذرى ورمل البطاح). 

كما نلاحظ تأثيرات البيئة من جوانب أخرى كتأثر الشاعرة صديقة الخبّاز 
بما يتلى أيام الموالد والأعراس من قصة ولادة الرسول ,َا. أو تأثر الشاعرة 
صديقة صالح بما يباع في الأسواق الحديثة بقولها الممتزج بالسخرية اللاذعة: 
ولعب الأطفال» وعلب الطعام والتأثر بالصناعات الحديثة والنفط وغيرها مما 
تفاعلت معها بيئة القطيف. 

النقطة الثامحة : 

توجد في شعر الولاء في القطيف حكم كثيرة متناثرة تصلح أن تذهب 
مذهب الأمثال. وهذا يكشف عن الأصالة الشعرية والثقافة المتميزة والفكر 
الصافي. ولكي نخرج من الدعوى إلى الإثبات علينا أن نأتي ببيان تفصيلي لذلك: 


للعلامة الخطى من قصيدة (مأساة الطف): 


أستعلربة الموت الرْوام إلى العُلى 
(لاخيرَ في عيشر يذل به الفتى 
عَجَباً وإن الدهر سِفْرُ عجائب 


وله فى قصيدة (الصرخة الخالدة): 


أيُلقي اضطراراً لابن مَيسون مقُوداً 
أهانت دماها فيه أبطال هاشم 


قَلييلئْ اختبار جل ما بُحسنولّة 


۳ 13 - 
(من يقض حيث العز عاش دواما) 
فارَأ بنفسك أن تعيش مُضاما) 


3 م 
أن الذناإبى يعتلين قداما 


(وو رد الدى بالحرٌ أولى إذا اضطر) 
(ومَنْ يحتقر قَدْرَ الحياة يعش خُرَا) 


و 


لقد رَسَموا سطراً وقد قرؤوا سفرا! 


وله قصيدة (مناظر) في وصف مشهد الإمام علي ل2 عند طلوع الفجر: 


هك ذا يبلغ القوي الأماني 


ويؤوب الضعيف بالإخفاقي 


“ا لل أها البيت شك في الشعر القطيفي المعاصر 

وللعلامة الشيخ حسين العمران في قصيدة (يا قطب دائرة الوجود): 
نجني به ماقد زرعت وإنما يجني الفتى من كَفَه ما يَزرِعٌ 
آي الرّبا فلهم عذاب واصب (والمرءٌ بُجزى بالذي هو يصنع) 
وللشاعر محمد سعيد الخنيزي في قصيدة (مصرع التور»: 

هذه آي ةالشهيدمآس) وجهادفي صفحة حمراء 
وله من قصيدة (مصرع الشهيد): 

خمرةٌ النصر نشوةٌ من معاني ال روح أحلى من ابنة العُنقودٍ 
وللشاعر السيّد حسن أبو الرحي في قصيدته (غربة الروح): 

إذا المرء لم تزجرة الام شعبه فليس له إلا المنية زاجرا 
وللفاضل 000 

قف استرجع التاريخ واستنطق المدى «فماضي الفتى مجلا لماهوآت) 

وللمؤلف في قصيدته (مرحباً بالغدير): 

إن للتكرمات عادة كبر الا ثرى بين بردة أو حرير 
والجُمان الرطيب يبِعُدُغَوراً ولطلآابهعميّقَالبحور 
بَيْنَ شيخ جُفون عَينَيْهِ غرقى (إنّأقسى الدّموع دمع الكبير) 
وله في قصيدة (سّوسّنة الجنان): 

وكَمْ أنثى! تطوف إلى المعالي وتسيق في مساعيهاالرّجالا 
وللشيخ المصلي في قصيدة (خلّق الوّحي): 

إن فكراً تجول فيه الميولك ‏ همُوَفِكرّمُفَيْم مشلول 
كل فكر يشمٌفيهالرسولٌ ‏ هوفي كل محفل إكليل 
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وله في قصيدة (حَبْل الله): 
لأبي طالب أزْفُ التهاني (إنما الشبل مَنْ رعته الأسوة) 
وله في قصيدة منبع الإيمان: 

لتقضي مَح المحبوب عُمراً (وَمَنْ 2 يَسيرٌمَعَ المحبوب يسِتَعذبْ الردى) 
وله من قصيدة (يا باسط العدل): 

نصرٌ من الله للساعين يعْمُرهُمْ (وكل ساع إلى العلياء تِن 

إن للام زهوق مِن طبيعته فكيف يبقى إذا ما أشرق القمرٌ 
ولحسين الجامع في قصيدة (موعد مع الفجر): 
هُوَ الجهل إن ساد في أئة أتتهاالرزايا كزخ المطر 
وله في قصيدة (دنيا القداسة): 
والمرء إن أضحى أسير رَغايه نسي السماء رقابة وحدودا 
وله في قصيدة (المحاكمة): 
فال ذارى أي در ناض ر (وثميرة الدَرَ أحرى أن يصانا) 
وله في قصيدة (قَلْتَكُنْ يا صاحب العصر رواء): 
لْمْنَعَدتَعمِلمائمَعْةُ | قتساوويناإذن وال بعاء! 
ولعبد الكريم آل زرع في قصيدته (الغدير): 
فال أن يكون كما أرادوا ‏ «وذات الشيء تأبى الانفصالا) 
وله في قصيدة (لك يا بضعة النبى): 
ومحال نزغ المودَة ا كيف ينضى عن الضياء الضياء 
أذث الحقد لا تعي لحن عشق/١‏ وطيعن نغمة الهُدى صمَاءٌ 


۴1١ 


كل في مدحك اليراغ ومن را 
وكليل الجناح يستصعب السف 
7 2 . 13 


أهل البيت شاط في الشعر القطيفي المعاصر 
محال أودى بهالإعسياء 
سح وتعلوهقكة شمَاء 
صامت إن تفوهالسفهاء 


وله من قصيدة (كريم أهل البيت هف: 


لبس الدين للنفاق رياء 

يُرجَى من الخَؤْونِ وفاء 
وله من قصيدة (يا سيّد الشهداء): 
فالمدح في غير الكريم مذمة 
والمدح إن أضفى على ممدوحه 
فالموت تحت شبا السّيوف كرامة 


فالمرء إِمَام رهف بيمينه 


وللعبادي فى قصيدة (فجر العقيدة): 


قدأصحرالعِز لا طرف بُغازئة 


وله من قصيدة (قيثارة الخلود): 


إيه إشرقة الوَصِي أطي 
عبثاً رامت التطاول لكن 
كيف يقوى على المسير كسيح 
تتغافى على الجراح وهام العز 


وله من قصيدة (يا أبا الأحرار): 


(إن حبل النفاق حَبل قصير) 
ومن التتن لا يضوغ العبيرٌ 


والدّمٌ في شخص الكريم كمال 
قرفا فلسوة زاف ووتال 
وخضابة وجه بالنجيع جَمال 


أو يُسمِعَن بخُطوكيْهِ حجال ! 


عبثت في ضلوعه الأسقامٌ 

«رما أدرك الصباح النيام) 

أين شم الذرى ورمل البطاحر 
3 

ش الو على رؤوس التصال 
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قَلَوْلا ريق النجم ما أزهر الأجى وولا سناء البَّدرٍ ما وَضّمحَ المسرى 
فَشَنَانَ بين الواهبيين دماءهم ‏ لخر وبين الواهبيين الم الرا 

وله من قصيدة (تجدد أنّها الأمل): 

فقن رام الخلا َنبا فلا لابفِ هلمن 
وللشيخ قاسم آل قاسم في مولد الإمام الحسين #: 
إنماتسرحالكلابإذاما لت الغابٌ من زئيرالأسود 
وله من قصيدة (قبسات من وحي الغدير): 
أتراني أسرقت في اللهو كلا اليس لهواًمديح أهل الكساء) 
كل شعر يفوق أروقة الف ن جمالاً صاغته كف الولاءر 
ولبدر الشبيب في (الغدير): 
وإذا غَيرة الأسوداستكانت عبت في جمى العرين القُرودُ 
والذي يرتضي الوصي إماماً هوفي فقره الغني المُعيد 
ولعبد الله البيك في قصيدته (إيه يا ليلة الحياة): 
آو! ما أروع الحياة جهاداً ‏ وشّمونخاً وعزة وانتصارا! 
ولعبد الخالق الجنبي في قصيدته (حينما غاب الضمير): 
فدء لإدراك ثأر الُهيد قَناءُ التفوس وتَزفالدّماء 
وَدَمَرْقُوى الشرّفي وكرها راسي کو اتن 
وللبريكي في الإمام الحسين #ه: 
قد كنت فردآفي الكفا ح فكانيَومٌك فيهفردا 


ام ب أله البيت َة في الشعر القطيفي المعاصر 

وإذا كانت الأأصول زواكي طيِبت من فروعهاالأجواء 
رضع المجد والُماحة طفلاً إلى الدر تنسب التجباء) 
إتهاآنفس كماالبيدشحاً (ومن الصخر قد يجوة الما 
لن تنال العُلى يناعم عيش (إنمافي الخشونة العَلياء) 
وللجشي في قصيدته (فاطمة البتول): 

هي شعلَة مِن (أحمد) وضاءة «الشمس تمنح ضوءها لهلالها) 
وله من قصيدة (في رحاب الإمامة): 

أغْرَتْ يلّمع كالسراب مبادلاً 2 «وكذاالضلال مبادئ تتقنم) 
وله من قصيدة في الإمام الحسن ه: 

وله من قصيدة أخرى في الإمام الحسن هه أيضا: 

هكذاالليل للتهار مبيٌ والدراري مضيئة لا تخد 
آل بيت النبي أنثمْ شُموس ال حقّفيالزمان مُخَلُدْ 
وله من قصيدة ثالثة في الإمام الحسن ه: 

والحربة حرب لا يُخاض أوارها إلأبجيش للفدايتقدم 
والحق لا يُعليهه إلأملم والبغي لايينيه إلأمجرم 
وله من قصيدة في الإمام الكاظم ه: 
كيف ضاقت آفاق ملكك عن نج م «وبالنجم تهتدي الأقوام) 
لم يتل مِنكُمُ اضطهادٌ وبغي (ذروة الح قَلعة لا ترام 
وله من قصيدة (يا مطلع الفجر): 


الخاتمة / خلاصة ونتائج 


فَيمما تَرسل الأطيانٌ نَغمّتها 


وما اخضكعوة ET‏ 
فَقَدْ تعودٌ إلى المرعى نضارتة 


وقد نعود إلى الأيَام بهجتها 


وللفرج في قصيدته (الروح المقدسة): 


وحجارة المظلوم ملحمة 

ونقط نين انور فاا 
وله من قصيدة (يا أمل الدنيا): 
إن معنى على رحايك يجثو 
وصراغ العُشّاقٍ في ساحة المو 


وله من قصيدة (يا دماء الطفوف): 


هكذا تبتدي الحياة بموت 


۴۹4 


وَريما بعد صمت يه ينطو الوت 
2 0 اھ ل 
جذوره فيضوع العطر والزمَر 
فَالقَطرٌ يُحْبَسْ أحياناً وينقم” 


وريّما بعد جلاب يورق ال ا 


OT‏ اليم 
تهتزفهاعزةالا ممم 
(إِنْ الظلوم فريسة العدم) 


هو أسمى من أن تطاهٌ الحُدودٌ 
ت حَياة يموت فيها الحسوة 


ويكوثن الخلودٌ فيها الختاما 


الملحق 


تراجم سعراء الكتاب 
في سرام 


في تراجم شعراء الكتاب 

ما ترددت في موضوع من مواضيع الكتاب ترددي في هذا الملحق. مع 
علمي واعتقادي بأهميته وضرورة وجوده. لا لشيء إلا لأنه تراجم لشعراء 
أعاصرهم» أعرف عن بعضهم الكثير» ولا أعرف عن الآخرين إلا القليل . 

وكم هي صعبة تلك الكلمة التي سوف تبرز على قلمي» وما حجم تلك 
المسؤولية التي ستلقى على عاتقي» وما هو عذري إن أنا أكلت لأحد كيلاً ليس 
له» وأجحفت الآخر حقّه! أتراني أعذر في محكمة التأريخ والأدب ؟! 

نعم ترددت كثيراً في كتابة هذه التراجم؛ لعلمي بأن كتابة الترجمة من 
أخطر الأدوار التي يمر بها المؤرّخ أو الباحث» وقليل هم الذين لم يعثروا في 
هذه الطريق بعمد أو بغير عمد . 

ومما يزيد في صعوبة الأمر معاصرتي للشاعرء فربما كتبت ما أعتقده فى 
شاعر ماء فلم أرسم له الصورة التي هي في ذهنه» فيزل به لسانه أو قلمه ويحملني 
على محامل لم تخطر لي على بال» وأخشى أن تأخذني العاطفة في مَنْ حب 

إذن .. ماذا أصنع ؟ 

هل أمحو هذا الملحق من الكتاب ؟ 
الوسط الأدبي أو الاجتماعى ؟ أتراه يغفر لى ذلك ؟ 


كلا .. وألف كلا .. ولو كنت في مكانه لكنت أوّل الناقدين! 


”ل أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 

إذن .. لا بد وأن أكتب» وأحاذر الوقوع فيما وقع فيه غيري من المترجمين 
- قطيفيين وغيرهم -. 

حينها عزمت على كتابة التراجم مستعيناً بسن ترجم قبلي في مَن ترجم له 
متجنباً الحكم على شعره مهما أمكن» وسلسلت التراجم بحسب العمرء فليعذرني 
من رآني مقصراً في ترجمته» لعدم القصد في ذلك. 

ثم إن الذي كان بودي أن أرفق لكل شاعر نماذج من شعره الآخرء لتتضح 
خطوط أدبه وملامح شعره. إلا أن هذا الود لم يكتب له التوفيق في بعض 
الأحيان. 

أما طول وقصر الترجمة فبحسب المعلومات التي وصلتني» أو بحسب الزمان 
والمكان الذي كتبت فيه فإن زمن كتابة الملحق قد امتد طويلاً في تعثره» فشمل 
أوّل سنة من الشروع في كتابة الكتاب إلى آخر وقت ختمت فيه. كما أن 
الظروف المكانية مختلفة كثيرء وقد حاولت من الشعراء أنفسهم أن يكتبوا لي 
بذلك فأبوا إلا القليل . 

ولا يفوتني أن أشير إلى أن بعض الشعراء المذكورين في الملحق؛ ليس لهم 
شعر في أصل الكتاب » وذلك لوصول نماذجهم متأخرة» فما كان لي من الوقت 
ما يتيح لي العودة لمراجعة الكتاب واختيار النماذج لأرفقها في مواضعهاء ولذا 
آثرت أن أذكر النماذج ضمن الملحق . 


ه١‎ 


١/أحمد‏ الكوفي 

الحاج أحمد بن سلمان بن حسن بن مرزوق الصائغ الكوفي» ولد في شهر 
جمادى الأولى من سنة 774١ه‏ » دخل الكتاب على عادة لداته وهو في عامه 
السابع» ثم اضطرته ظروف المعاش إلى أن يغادره بعد سنين أربع قضاها فيه. 
ليلتحق بالعمل الحر. 

(وعاوده الحنين إلى الاستزاده من التعليم» فأكمله من حيث قطعه. وأكمل 
القرآن الكريم وتعلّم الكتابة» وبدأ في دراسة العلوم العربية» فدرس(الأجرومية) 
و(قطر الندى) و (شرح الألفية) على يد الأستاذ الكبير الشيخ البريكي» ودرس 


( 


شطراً من (المغني) على يد المرحوم الشيخ محمد حسين آل عبد الجبار) . 

بدأ نظم الشعر منذ عام 148١ه»ء‏ وقال عنه المسلم في ساحله: (أحد شعراء 
القطيف العصاميين» كتب الشعر الجيد وليس له إلا إلمام بسيط بمبادئ القراءة 
والكتابة..)””. 

وقال عنه الدكتور الفضلي: 

(.. فرأيته في ما قرأت له» الشاعر الذي يعيش أبعاد النهضة الأدبية العربية 
الحديثة» التي كانت تنحو في بدايتها منحى التجديد» والخروج بالشعر من إطار 
الكلمة اللعوب التي هيمنت على شعر ما بعد العصر العباسي» ذلكم التجديد 


.554 القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: ص‎ )١( 
.7195 ساحل الذهب الأسود: ص‎ )۲( 


»ء؟ ل أله البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
الذي تمثل في تأطير الفكرة بالصورة اللفظية المعبرة الموحية» المعبرة عن قدرة 
والفكرة تأثرا وتاثيرا). 
وقال: (.. فقرأت الديوان» وقرأت الشاعر: أصداء سيرته وشخصيته تتفيأ فى 
ظلال شعره» وخرجت من قراءته بأن مركز شاعرنا الكوفي في الرعيل الأوّل من 
رواد النهضة الأدبية العربية في ما أسميه (جيل النقلة)» ذلكم الجيل الذي مد 
2 )0( 
الجسر بين ما قبل النهضة والنهضة..) . 


من شعره : 


يراودني بعض العباقر عن شعري 


ولم أدر يستطريه أم هو يستزري 


فقلت ووحي الشعر يلهم خاطري نسيج القوافي يبعث الشوق في صدري 
بحي ولي انع واي فرك يكو اهي الخطها انج التصبر 
بسي وطني أنتم رفعتم مكاني 2 وأعليتم ذكري على مستوى قدري 
بني وطني إن كنت أخللت خلّة فستراً فإن الله يهوى ذوي الستر 
وإن لم تروالي في القريض كفاءة فعذراً فإني كنت في واسع العذر 
سبحت بحار الشعر من غير موقف ‏ بساحل شطان القريض على بحر 
ولم أرتشف من ماء مزنة شاعر ولمأستفد نظم القصائد من سفر 
فلا المتنبي ذقت عذب معينه ولا بأبي تام والبحتري أدري 
ولاللمعري سرت في سقط زنده ولم أدر ما شوقي ولم أدر ما صبري 
أسيّر في بحر القصيد سفينتي وسُكانها ذوقي وربّانها فكري 
أعومبهمافيلجةبعدلجة لعلي أحظى بالثمين من الدرٌ 


)١(‏ من تقديم لديوان الكوفي المخطوط. 


¥ 


في تراجم شعراء الكتاب 
۲ / الشيخ عبد الحميد الخطي 

العلامة الشيخ عبد الحميد نجل العلامة الكبير الشيخ علي (أبو الحسن) 
الخنيزي (ذو موهبة أدبية خلاقة وفضيلة علمية ممتازة» استطاع بها أن خد 
مكان الصدارة في عامة القطيف» شاعر وأديب له في الشعر نتاج خصيب» وفي 
التثر مقالات وفيرة“ 

(رأس المدرسة الحديثة للشعر القطيفي الخد وراندە الول واد درد 
الام ٠‏ 


(وهو بالإضافة إلى علميته أديب وشاعرء يعتبر الرائد الأول في الشعر 
)۳( 


(.. والخلاصة إن الخطي شاعر شاعر» وكاتب مجيد وأديب ضخم» فهو 
( 


شاعر وطنه وأديبه» وهو واضع الحجر الأوّل للتجديد في وطنه..) . 

ولد العلامة الخطي في قلعة القطيف في ١7‏ رمضان ١77١ه‏ وتلقى تعليمه 
الابتدائي في الكتاب وأخذ مبادئ الدروس الحوزوية في بلاده ثم تاقت نفسه 
للكمال العلمي فهاجر إلى النجف الأشرف حاضرة العلم سنة 01١ه‏ ومكث 
فيها ثماني سنوات مشتغلاً بالتحصيلء مكباً على العلوم (منفقاً سواد ليله وبياض 
نهاره في تحصيل العلوم)» كما يقول عن نفسه» وعاد سنة 54١هاء‏ تلمذ في 
العلوم الدينية على يد كل من العلامة الشيخ فرج العمران والعلامة الشيخ كاظم 
الهجري في المنطق من (الحاشية) و (الشمسية)» وقرأ علم الفقه على يد آية الله 


)١(‏ مجلة الموسم العدد (۷.۹) ص 2٠١8‏ مقال للشاعر محمد الشماسي. 

(۲) القطيف وأضوء على شعرها المعاصر» ص/7517. 

(۳) القطيف واحة على ضفاف الخليج» ص 5917. 

(؛) الح ر كات الفكرية.. في القطيف. مقال الفاضل الشيخ عبد الله الخنيزي نشره في مجلة (العرفان) 
اللبنانية» قبل ما يقرب من الأربعين عاماً. 


الملل ب أهل البيت ف في الشعر القطيفي المعاصر 
الشيخ علي الجشيء وآية لله السيد باقر الشخص الأحسائيء والعلامة الحجّة 
السيّد عبدالرزاق المقرم» وتلقى علم الأصول في (الكفاية) على يد آية الله الشيخ 
على الجشى» وآية الله السيد باقر الشخص» وآية الله الشيخ محمد طاهر الخاقاني؛ 
وفى (الرسائل) على يد آية الله السيّد نصر الله المستنبط. 

ثم جلس تحت منابر كبار المجتهدين في الفقه وأصولهء منهم آية الله السيّد 
حسين الحمامي» وآية الله الشيخ عبد الكريم الزنجاني» وفقيه عصره السيّد محسن 
الحكيم > وزعيم الحوزة العلمية السيّد أبو القاسم الخوئي رحم الله الجميع 


برحمته الواسعة. 
آثاره : 
له من الشعر : 
١‏ ديوان (وحي العواطف) أو (وحي القطيف) . 
١‏ وديوان (وحي النجف) أو(اللحن الحزين) . 
۳ وديوان (وحي الثلاثين) . 
٤‏ و(من كل حقل زهرة) ديوان صغير مائة رباعية. 
وله من النثر : 
-١‏ كتاب (معركة النور مع الظلام) . 
۲ و(خاطرات الخطي) . 
وجمع ديوان الشاعر الزهيري مع ترجمة عن حياة الشاعر . 
وكلها مخطوطة. 


نشر إنتاجه الأدبي في كبرى المجلات العربية مثل (العرفان والأديب 


في تراجم شعراء الکتاب ببس فآ 


والألواح) اللبنانية» و(الاعتدال؛ والغري» والهاتف) العراقية» و(المنهل) السعودية 
و(الرائد) الكويتية و(صوت البحرين) البحرانية. 


0 


شعره : 
يقول المسلم عنه: 
(يتسم شعره بالجزالة والقوة ويتجلى فيه تأثير المدرسة الواقعية» التي كانت 
سائدة في الشعر العراقي أكثر من تأثير المدرسة الرومانتيكية» على أن بعض 
قصائده لا تخلو من ذلك الاتجاه الأخي 


من شعره : 
هاتف الصبح 
أيها النائم استفق إن (ديك الصبح) يدعوك للنعيم المباحم 
فأصغ للطيور تستقبل الفجر على الدوح في أرق صداحر 
وتأمل في الطل كاللؤلؤ الرطب يحلي جيد الزهور الصباحر 
وارتشف ما يسيل من مقلة الفجر حمياً أل من كل راح 
إلى الطبيعة 
ذهبت وملهمتي في الضحى إلى ضفتي جدول شاعر 
فررنا إلى عالم هادئ طهور من العالم الفاجر 
فإن نصغ فالطير من حولنا 2 تغني بلحن الهوى الساحر 
وإن جالت العين فالياسمين مجالإلى مقلةالناظر 


وله من قصيدة : 


)١(‏ القطيف واحة ص۳۹۳ 


r.‏ ل ل لس أهل البيت شع في الشعر القطيفي المعاصر 
ليلة النعيم 
وسرت هزة انتشاء بجسمي وهفاللقاسليل ضلوعي 
وصحا من خماره وتغنى كالعصافير بش رت بالربيم 
هذه الليلة التي كنت ترجو أن تراها ولو خيال هجو 
فاغتنمها يا شاعري قبلات وعنقاً حى انبثاق الصديم 
0 ۳ 3 9 
واروها في الصباح للدهر شعرا عبقريايهز كل سميعم 
واطو يا شاعري صحائف سوداً كتبتها يد الأسى بالدموعر 


۳ / الشيخ علي المرهون 

ولد في الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 74١ه‏ » ونما في حجر 
والده المقدّس العلامة الشيخ منصور المرهون (رحمه الله)» ولما اشتدٌ عوده رغب 
في الدراسة الحوزوية فدرس أولاً عند الفاضل الشيخ عبد الحي المرهون (... 
ها ثم توجه نحو قبلة طلاب العلوم الإسلامية (النجف الأشرف) 
عام 01704 فارتاد منتدياتها العلمية والأدبية حتى عاد إلى وطنه بعد سنين ست 
أمضاها في طلب العلم على أمل العودة» إلا أن الظروف القاسية التي ألمّت به 
حجبته عن الرجوع. 

والشيخ المرهون شاعر وخطيب وإمام للجماعة» له أياد بيضاء على التراث 
القطيفي نثره وشعره» فإنه من أوائل المهتمّين ببعثه ونشره فقد نشر مجموعة من 
الكتب والدواوين وقدّم لهاء ولو لم يكن له إلا كتابه (شعراء القطيف) بقسميه: 
من الماضين» ومن الحاضرينء لكفاه فخرأء فقد حفظ لنا ‏ مع ما فيه أسماء 


لامعة من الشعراء» وشيئاً غير قليل من القصائد الولائية. 


في تراجم شعراء الكتاب 
آثاره | لمطبوعة : 


. لقمان الحكيم‎ -١ 
. قصص القران‎ ۲ 
. شعراء القطيف‎ ۳ 
أن اعمال لکرم‎ 
. أعمال الحج والعمرة‎ ٥ 
. ديوان (المرهونیات)‎ 1 


من شعره في : 


رثاء العلامة الكبير السيد ناصر الأحسائى 


طواك الردى عبقري الشيم ‏ فللهمن فادح قدألم 
وقد راعني صوت ناع أصات بموتكياليتهقديكم 
عجبت لناعيك كيف استطاع ‏ بين وخطبك قيد الكل 
أباأحمدهاكهانفثة من الصدر مملوءة بالضرم 
تعبّر عن حرقة المستطار ‏ وعمّابأحشائه من ألم 
لقد كنت حصا به يلتجى وغوثئاًإذاحادث قددهم 
تردّمن الظالم المستبدت لمظلومه حه المهتضم 
وتحنو على البائسين الحفاة فتغرقهم بجليل النعم 
فقدنابفقدك آمالنا وأصبح وجداننا کالعدم ا 


.109 القطيف وأضواء على شعرها المعاصرء ص‎ )١( 


الال ل أل البيت هه في الشعر القطيفي المعاصر 
٤‏ / الملا عبد المحسن آل نصر : 

أحد الخطباء الذين كان لهم بروز في الوسط الخليجيء ولد في مدينة 
سهات عام ٤ھ‏ »> درس النحو على بد العلامة الشيخ حسين القديحى 
صاحب كتاب «رياض المدح والرثاء) كتين أخرى. وأخذ فن الخطابة عن 
الخطيب البارع الملا على بن سالم أبرز خطباء منطقته في وقته. 

سافر إلى كل من البحرين» الكويت» الإمارات» لممارسة الخطابة. 

فتح مجلسه لتعليم الخطابة وتخرج على يده ثلّة من خطباء منطقته. 

برع في فنون الشعر الشعبي وأكثر الاشتغال به» فله منه ديوان (لوعة الحزين 
ف رثاء آل ياسين) طبع عام هم و(وحى الحياة) مخطوط. ومن الشعر 
الفصيح (ذكريات ومناسبات). 

توفي في اليوم الثاني من جمادى الآخرة عام ١١١٠ه‏ ودفن في مدينته 
سيهات بمقبرة (آل نصر) المعروفة الآن بمقبرة الشيوخ» فرحمه الله رحمة الأبرار 
وأسكنه دار القرار مع النبي محمد وآله الأطهار. 


من شعره: من قصيدة فى : 


كلاولاالقمرالمني رلهشبيهاًفيالأثئر 


فالبدر يبعث ضوءه 
والسبط يبعث نوره 
نور البانورالهدى 
أوليس قا بنهضة 


فوق المفاوز والصخر 
شر أفنسفنة الق ر 
نور الحجى نور الفكر 
للدين يانعةالثلمر 


في تراجم شعراء الكتاب ل ٣‏ 
قد كافح الظلم المشين وأقض مضجع مَنْ كفر 
قدزعزع العرش الأثيم ‏ وزالداعيةالخطلر 
قد أوضح الشرع المبي ن لذي البصيرة والبصر 
ضحى لكل المسلمي نن ‌بكلغال ماخر 
بالنفس والأولاد وال إخوان من عليامضر 


۵ / محمد سعيد الجشي 

الجشى ولد فى ۷/۲۷/ 1778ه فى قلعة القطيف» من أسرة كريمة عرفت فى 
الأوساط القطيفية بعلمائها وأدبائها. 

أدخله والده (الكتاب) وعمره إحدى عشرة سنةء فأتقن القرآن الكريم 
والكتابة ومبادئ الحساب على يد العلامة الفاضل الشيخ ميرزا حسين البريكي 
وأخيه الفاضل الشيخ محمد صالح» ودرس علوم العربية عندهما أيضاً. 

توسّم فيه العلامة الخنيزي (ره) الذكاء والنباهة» فأراده أن ينخرط فى سلك 
طلبة العلوم الدينية كما هى عادته فى حث الشباب الذكىء ولكن الظروف 
حالت دون ذلك ثم امتهن التجارة ولم ينجح فيها فتخلى عنها والتحق بشركة 
(أرامكو) شركة الزيت العربية الأمريكية» ثم اضطرته الظروف إلى تركهاء وعاد 
إلى الأعمال الحرة » إلى أن توفى فى شهر رمضان ١٠4١ه‏ . 

وهو - فيما أعلم ‏ أكثر شعراء القطيف شعراً فى أهل البيت الطاهر هل إذ 
لم تخل مناسبة من مناسباتهم إلا وله فيها شعر وما أوردناه فى الكتاب خير دليل 
على ما نقول. 


ترجم له المسلم فقال عنه: (شاعر يتمتع في الأوساط الشعبية بشهرة محلية 


لبا لمج أل البيت هك في الشعر القطيفي المعاصر 
ومكانة اجتماعية ممتازة» لما له من مشاركات إيجابية فى كل مناسبة بشعره سواء 
كانت المناسبات دينية أو اجتماعية» فكان المنبر المعبر عن مشاعر الجماهير فى 


)1( 
مدائحه ومرائيه) 


وهو على جانب عظيم من دماثة الأخلاق والتواضع للصغير والكبير» وذكره 
الفاضل المرهون في كتاب شعراء القطيف فقال: (وكان على جانب كبير من 
الورع والصلاح والذكاء والفطنة والرسوخ في الإيمان والعقيدة» عرفه كل من 
اتلج . 

نشر إنتاجه الأدبي في مجلة (العرفان والأديب) وغيرهماء وله ديوانان الأول 
باسم (الأنغام) يتضمن القصائد التي نظمها في موضوعات متفرقة. والثاني بعنوان 
(في محراب الذكرى) يتضمن قصائده في أهل البيت 2# مدحاً ورثاء وقصائده 
في المناسبات الاجتماعية. 


أما شعره فقد قال عنه المسلم: (يغلب على شعره الطابع الخطابي» وهو الذي 
يتجلى بوضوح في شعر المناسبات» وهذه الظاهرة من شأنها أن تكون ذات صبغة 
منبرية تعني بمخاطبة الجماهير» لذلك نراه في هذا الميدان يكاد يكون الفارس 


( 


المجلى» وهو متأثر بمدرسة (شوقى) الأتباعية أكثر من أي فناوسة خرن . 

ومن شعره وهو يبكي العصر الذهبي للقطيف عصر ازدهار الح ر كة العلمية: 
مال الخريف على الربيع فصوّحت - تلك الأزاهر في الربيع الأخضر 
حتى اكفهر الأفق وانقطع الرجا من نور فجرللهدايةمسفر 


(١)القطيف‏ واحة.)ءص”3١4.‏ 
(۳) القطيف واحة» ص .٤)٠۳‏ 


0 8 فق 
وطنا بيع بخزي الاعصر 


في تراجم شعراء الكتاب ناز 
أبن الجهابذلة العباقرة الألى طلعواشموساً في دياجي الأعصر 
سحبوا على قمم الخلود مطارفاً والطهر ملء ردائهم والمشزر 
ياليتهم يلقون ضوءاً ساطعاً ب عا ور 
وله رائعة بعنوان : 
يا أمّة المجد 
غير وخزالشوك لا تنتظري فاستكيني للعنا أو فاثأري 
أمّتي قد سلب الباغي الحمى وتمادى في انسباق عسر 
طهّري الأوطان من أرجاسه2 وانقذيها بالظبا والسمر 
واستعيدي ذلك الماضي الذي نشر الضوء بليل الأعصر 
غير نهج الحق لا تبغي ولا ترهبي من غاصب مستعمر 
ومنها: 
أتلذ العيش نشوى طرب دول فوق وثيرالسرر 
وهجير القفريشويأكبداً ‏ تتلوى ظمأللكوثشر 
وقف التأريخ مبهوت الخطى لايرى من عزنامن أثر 


١‏ / محمد سعيد الخنيزي 
نجل العلامة الكبير الشيخ علي (أبو الحسن) الخنيزي عالج الشعر وهو لدن 
العودء فأبدع في الشعر الدرامي› وتميز عن رفاقه الشعراء الجدد بأسلوبه الحزين 
وخياله المجنح. 


.٠٠١ القطيف وأضواء على شعرها المعاصر» ص‎ )١( 
.7١”ص المصدر السابق:‎ )۲( 


صم ل لل أل البيت ها في الشعر القطيفي المعاصر 

ولد فى ۷ رجب فى قلعة القطيف سنة 747١ه»‏ وتلقى دراسته على أيدي 
مدرسى بلدته» وحظى بعنابة والده له وعطفه عليه. لاسيّما بعد فقد بصره وهو 
ناعم العودء وكان ضعف بصره الشديد الشبيه بفقدان الإبصار والرؤية عاملاً مهماً 
في تكوين شاعرية - خصبة متميزة. 

وصفه المسلم بقوله: (شاعر رومانسي من الرعيل الأوّل الذي حمل لواء 
التجديد» وقد تجاوزت شهرته النطاق المحلى بسبب نشره لعدد من دواوينه حتى 
أصبح معروفاً فى وسط الأدب السعودي) . 

وتحدث عنه عبد الرحمن العبيد بقوله: (شاعر فريد من شعراء القطيف 
المجيدين.. ومقطوعاته التي نشرها تنم عن شاعرية مبدعة عميقة التفكير» خصبة 
الخيالء له أسلوبه الخاص في النظم والتأمّل)'. 

نشر إنتاجه فى كبرى المجلات العربية أمثال (العرفان») و(الأدب) 
و(المعارف) و(الألواح) البيروتيات و(الهاتف) العراقية» وغيرها. 


آثاره : 
له من الشعر : 
-١‏ النغم الجريح . 
9 شيء اسمه الحب . 
۴ مسن :بلا افق . 
٤‏ مدينة الدراري . 
4 كانوا على الدرب. جمع فيه شعره الذي قاله في المراثي . 


)١(‏ القطيف واحة» ص 00غ. 
(۲) أدباء من الخليج العربي نقلاً عن (الأدب في الخليج العربي) ص 5/4. 


في تراجم شعراء الكتاب 


دواوين مطبوعة : 


ة قصائد ف أ البيت مهلا مكتوب 
١‏ أضواء من الشمس . مجموعة قصائد في اهل 


بالكمبيوتر . 


وله من النثر: 


- خيوط من الشمس . مطبوع . 


۲ أضواء من النقد في الأدب العربي » لم يطبع . 


من شعره : 


في ليلة قبل انبثاق السنا 
أين أغاني الحب أين المنى 
أين ليالي الحب رفافة 


رأيتها تسري إلى مخدعي 
و جنات بي ي 
تنائرت كالزهر في چ 
عرائساً ترقص في مريع 


(غيمات مطر) 
قلّم لها بقوله : (إلى كل فتاة عصرية .. أرفع هذه القطعة) 


نهاد يا سورسنة 
وزه__رة فاتلة 
نهاد ياقارورة 
شالا حريرياً ونجماً 
وروضة بلا سياج 
عودي إلى السياج لا 


.4 شيء اسمه الحب» ص‎ )١( 
. المصدر السابق: ص۱۲۰‎ )۲( 


تعيش في ظل القمر 
فسقها فينات مر 
من العطور المبتكر 
لاح في دنياالذكر 
نهب ألحاظ البشر 
تنبل أوراق اله ب " 


۳۸ 


وله من قصيدة تحت عنوان : 


أهل البيت ها في الشعر القطيفي المعاصر 


المعبود الثاني 

إيهيا شاعر الجمال تقدم 2 خاطباً من أبي هوى الشعزاءِ 
قل له إنني المدل على الدهر ‏ بشعراأرق من صهااء 
تتغنى بهالملائك فيالخلد ‏ ويشدوبههزرالسماء 
جئتك اليوم خاطباً ملكة الحسن ‏ ورمزالجما والاإغراء 
أنامن مي مغرم وخليل وشعوري شعورها وهوائي 
أطرق الشيخ لحظة ثم أوما ببان خفاقفةكللوء 
قائلاً: ياققى القوافي أبن لي ألكالحقل ملءهذاالفضاء 
ألك القصر شامخاً يزحمالنجم محاط اأاباأع بددوإماء 
نحن لا نأكل القريض ولانشرب 2 من ج دو الخيل النائي 
إننانطلب الغني ونسعى مذ كناإلى ذوي الإثراء 


مى قد عدت وآمالى تلاشت كالهباء 


لم أكن ذا المال والجاه فأحظى باللقاء 


۷ / عبد الله الجشي 
(أديب وشاعرء ولد عام ٤ه‏ تلقى تعليمه في النجف الأشرف» وفيها 
تفتحت مواهبه» فنظم الشعر ونشر دراسات أدبية وتاريخية في صحف العراق» 
وعهد إليه بتحرير مجلة (الغري) ثم عاد إلى وطنه فساهم في الحركة الأدبية» له 
بحوث ومقالات في مواضيع متنوعة) . 
تفتحت مواهبه في النجف الأشرفء. ساعد على ذلك البيئة الثقافية العالية 
التي كانت النجف تتمتع بها قبل عقود أربعة ٠‏ وارتباطه بالرابطة الأدبية في 


(۱) ساحل الذهب الأسود ص .۲۹٩۱‏ 
(۲) كان الانتهاء من الكتاب سنة 11*847ه 


۴۳ 


في تراجم شعراء الكتاب 


النجف» وهو أحد المؤسسين لها الساهرين عليهاء وتولى إدارة المكتبة ردحاً من 
الزمن» ولصلاته بالأدباء الكبار الذين أسهموا في تأسيسها أمثال اليعقوبي 
والحبوبي والهاشمي والجعفري» وغيرهم.. والعقول الأدبية المتفتحة فيها وعمالقة 
الفكر والأدب أمثال الدكتور عبد الرزاق محي الدين الذي عرفت له أوساط 


النجف الأشرف خاصة والعراق عامة الثورة الأدبية ...) . 


(0) 


(وشعره إبداعي من الطراز المجددء له أسلوبه الخطابي الخاص» وتعبيراته 


الفنية المبدعةء وللأستاذ الجشى عدة دواوين هى: نغمات» غزل وغناء ...) 


من شعره : 


() 


دارين 


إحدى نواحي جزيرة تاروت في الخليج العربي 


على الربوات الفيح من مرج (دارين) 
وحيِيت من أمجادها كل باسقر 
وعانتقت فههاالذكريات شذية 
ومرت بي الأطياف نشوى كأنما 
وشاهدت (عشتاروت) في قلب هالة 
تهادّى بهاأمواجةٌم ثل درة 
لكم قذفتأمواجة من لآلئ 
بنو البحر أحفاد الألى وصلواالدنا 
شبابة كهالات الشموس جياههم 
حدا بهم عبرالمحيطات شوقهم 


نشرت أكاليلي وفتقت نسريني 
وقبّلتَ من آثارها كل مكنون 
كماعان قَالريحان طاقة ليمون 
سقى شربها (باخوس) خمرة تشرين 
منورة فوق الخليج تناجيني 
تهادت بها الأصداف من عهد سرجون 
وكم حملت أثباجه من ميامين 
بأشرعة كالفجر في الليلة الجون 
وأخلاقهم كالمسك ملء العرانين 
إلى الكشف عما في الدنا من أفانين 


.77١ القطيف وأضواء على شعرها المعاصر ص‎ )١( 
شعراء القطيف المعاصرون ص٠٠ نقلاً عن الأدب في الخليج العربي.‎ )۲( 


r‏ أل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 


)1( 
مواكب كانت زينةالدهر حقبة كما زانت الصحراء واحة (ييرين) 


* 7 3 
لقد زرتها والبحر ينداح موجة على شاطيها في عزيف وتلحين 
ويلوي عليها في حنان ذراعة كما طوقت بالفل عذراء (دلمون)"" 
ول«النورس) المختال حول شطوطها رفيف إإنماء التحية يصبيني 
تلاقت على شطاآنها في تواؤم ترانيم (نوتي) وأنغام (حسون) 
إذا البحر حياها بعقد لآلئ حبتها الدوالي باقة من رياحيني 


وإن ضربت من حولها الشرع دارة فقدظللتها قبة من بساتيني 


/ الملا عبد العظيم المرهون 
الخطيب البارع الملا عبد العظيم نجل العلامة الشيخ منصور المرهون, المولود 
4ه . بقرية (أَمٌ الحمام) إحدى قرى القطيف. 
قال عنه أخوه الشيخ الخطيب عبد الحميد ما يلي: 
«نشأ تحت رعاية أبيه المفضال نشأة علمية صالحة» وتعلّم القراءة والكتابة على يد 
أخوته الأفاضل: الشيخ على والخطيب الحاج سعيد والحاج محمد أنجال 
ودرس المواعد النحوية والمقدمات الفقهية على بد كل من والده المرحوم 
الشيخ منصورء وابن عمه المقدس الشيخ عبد الحي المرهون وأخيه الشيخ علي 
)١(‏ واحة الأحساء تشارف الربع الخالي. 


(۲) اسم قديم لجزيرة البحرين. 
(۳) الدوالي في الاستعمال المحلى. تعنى الحدائق المجاورة للمنازل. 


65 


في تراجم شعراء الكتاب 
المذكورء ولا أراني مغالياً في شقيقي العزيز إذا قلت: إنه يعتبر اليوم في قريته 
(أم الحمام) أستاذ الخطباء وطليعة الأدباء» وعبقري الشعراء. وقد تلمّذ له عدة من 
خطباء القرية» منهم المؤلف» وابن عمه الخطيب الملا راضي المرهون الآتي 
دک 

وشعره الفصيح والدارج في غاية القوة والجزالة» وهو شعر متجدد رصين ممتاز. 
وقد طبع من شعره الدارج أكثر من خمسين لطميّة في ديوان صغير باسم: الجزء 
الثاني من ديوان (المرهونيات)» طبع سنة ۱۳۷۹ هاء بعناية أخيه الفاضل الشيخ 
علي المرهون..)“ وخطيبنا الكبير في طليعة خطباء المنطقة ممن هم في سنّهء له 
من الصوت أعذبه» ومن النياحة أجزعهاء ذو أخلاق عالية» وتواضع يخجل به 
الطرف الآخر» حتى أنني زرته وهو على كبر سنه وفي فراش مرضه فأخجلني 
باحترامه وتواضعه وحسن ضيافته» يشعر جليسه بالاهتمام به والرعاية له» ألبسه الله 


لباس العافية» وأمدّ فى عمره المبارك. له من قصيدة (النصف الآخر): 


النصف الآخر 
وأليني العتبى ولا تعذليني واحذري أن تنغصي لذاتي 
بحنان ورققفة عاملييي أنت ذاتي مكمّل للذاتر 
كل فردمنامتممللآخ )2 رفيمامضى وماهوآت 
حين تبدو ابتسامة منك ير تاح ضميري حبّاً إلى البسمات 
أحسني قبل أن يحم قضاء ١‏ وأفيقي من رقدةوسبات 
وعدينا نقضي الحياة على الو دفلابد من فراق آتي 


)١(‏ جذوة من شعر أم الحمام: ج١؛‏ ص ۲١١‏ معد للطبع. 


حك أهل البيت هك في الشعر القطيفي المعاصر 
أعد مرة ثانية 
يك من غادةغانيه لقالؤك ليس بحسبانيه 
أماآن للحب أن ينقضي ‏ فقالت غرامك من شانيه 
قدالتاط حبّك في مهجتي وجرح قلبي وأضانيه 
كأنت أناعاشقمغرم حنانيك رفق آاًأياحانيه 
تدني فقد غاب عن الرقيبً تجدني بقربك لا نائيه 
طبععت على خدّها قبلة ققالت أعدمرة انيه 


4 / الخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون 

أحد أكبر خطباء منطقة القطيفء له بيان سلس» وأسلوب متميز» يستفيد من 
منبره الكبير والصغيرء وأما في ذكر المصاب فلعله واحدهم في أسلوبهء له قدرة 
فائقة على استلال الدمعة من عيون السامعين. يتمتع بمكانة اجتماعية كبيرة في 
كل المنطقة» ذو خلق رفيع» وتواضع جم» يحترم أهل العلم احتراماً بالغ وإن 
كانوا في مثل سن أولاده» بل أولاد أولاده. 

قال عن نفسه: (.. المولود يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من ذي 
الحجة سنة 148 هء تعلّم القراءة والكتابة على يد أخويه الفاضلين: الخطيب 
الحاج سعيد» والوجيه الحاج محمد ابني الشيخ منصور المرهون» ثم على يد ابن 
عمه الحاج الملا حميد بن علي المرهون المتقدم ذكره» ثم رافق أخاه الخطيب 
الملا عبد العظيم المتقدم ذكره في جميع أدوار الدراسة الفقهية والنحوية على 
يد جميع الأساتذة المذكورين. 

وتلمذ لأخيه الخطيب آنف الذكر في الخطابة المنبرية» ثم رافق ابن عمه 
جناب الخطيب الملا راضي المرهون الآتي ذكره في دراسته الأخيره على يد 


في تراجم شعراء الكتاب 


4r 


الفاضلين: العلامة الشيخ علي المرهون» وسماحة الحجة الشيخ فرج العمران 


( 


رده لان 


له من المؤلفات: 


١‏ جذوة من شعر أم الحمام فى مجلدين» اش مصادر هذا الكتاب. 


؟ ‏ رائق الضمير» يقع في ثلاثة أجزاءء وهي مجموعة متنوعة من مجالس 


منبره. 


0 


من سعره : 


في أربعين العلامة الشيخ فرج العمران (قده) 


يا حادث الموت لم تظفر يداك فذي النفس الزكية عادت في مواليها 
أعادها ربها في نجله الخلف السبر الذي لخصال الخير حاويها 
إيهاً حسين لقدأحييت مفخرة للخط كادت أيادي الموت تفنيها 
محراب والدك الميمون عاد لها وعذب منبرك الفياض يرويها 
مجالس العلم لم يسف التراب على أبوابها فلتمت غيظاً أعاديها 
إيها حسين وقاك الله عاديةالً ‏ عداء حاضرها يوماً وباديها 
اشدد يديك على العليا وكن خلفاً ‏ من الفقيد فقدأحيامعاليها 
مامات مَنْ أنت في الدنيا له خلف ونفسه جنة الفردوس تأويها 
بشراك فالله قدأعطى برحمته ‏ أباك خيراًمن الدنياومافيها 
الفقيه الزاهد 


من قصيدة في رثاء العلامة الفاضل الشيخ ميرزا محسن الفضلي 


صعدت إلى أوج الخلود 


. جذوة من شعر أم الحمام: ج ص۲۳۷‎ )١( 


روح سمت فوق الحدود 


££ 


ماقت بها اللاشسيا فت 
كبرت على الدنيافنا 
عودي إلي لك الرضى 
فمضت ولم تملك متاعاً 
وكذايروح الصالحون 
للعلم والأعمالتد 
في الذكر والأذكار تس 
لسعادةالإسان تع 
ول ريبما أتتنست المحسية 


+ 


هذاأبوالهمادي متا 
قرناأمن الدنياقضاه 
في العلم والتعليم وال 
لله درّه عاش هذا العم 
يهدي القلوب من العمسى 
فإذاجلستلهرأي 
فعليك إن رمت السعا 
روضات جنات مجالسه 
ياحبذاتلك المجالس 
فيهاأبوالهاديالز 
فيها أبو الهمادي الم 
فيها أبوالهمادي ال 
هوهكذافي العارفين 
لكنهفي غيررهم 


أهل البيت شع في الشعر القطيفي المعاصر 


دت نحو خالقهاالودود 
داها ارجعي نحوي وعودي 
في خير صحب من عبيدي 
من طريف أو تليد 
بلاقدي م أوجديد 
أب ليس للقصر المشيد 
هرليس في وتر وعود 
سمل ليس للميش الرغيد 
في ركوع أوسجود 


3 


ل الطهر والهدي الرشيد 
إرشاد بالرأي السديد 
رفي نسك وجود 
يحيي النفوس من الجمود 
ت لديه معراج الصعود 
دة قول هل لي من مزير 
فياروضات عودي 
يومها س عد السعود 
عيم بدون وعد أو وعيد 
هاب بدون نار أو حديد 
علاع بلا سلاح أو جنود 
ذوي اللباهة والجدود 


to 


في تراجم شعراء الكتاب 
٠‏ / الملا أحمد بن متنصور الخميس 
من خطباء المنطقة المعروفين ذوي الأصوات العذبة» ينحى في خطابته 
الوعظ والإرشاد والتوجيه. ولد في مدينة سيهات عام 61١ه‏ وعاش بهاء تلمذ 
في الخطابة على خطيب بلده المعروف (الملا علي بن سالم) والخطيب المشهور 
(الملا عبد المحسن بن نصر» وهاجر إلى النجف الأشرف حفنة من الزمانء قال 
عنه (المحمود): 
(.. وشعره لا يفتقر إلى الجودة» له تخميسات جميلة قلما تهبط عن مستوى 
النص المخمس» وجل أغراضه الشعرية في أهل البيت همف . 


من شعره في الإمام الحسين : 
الحسين الباسل 

أيا بن النبي ومَّنْ قدفدا ‏ شريعةط هبأغلى قدا 
فحق ليمك لا ينقشفني وذكرك يبقى بعيدالصدا 
ولس هن نان فة انارو 
فأنت عملت لسر الخلود وللصالحات مددت اليدا 
سبقت الخلائق بالمكرمات وكنت بهالأجودالأوحدا 
فكنت الغياث لدفع الردى ‏ وكنتالمغاث لأجل الندا 
فديت بنفسك دين الهدى ‏ فتعمالمفدى ونعم الفدا 
فتلت ولكن فتلت الضلال ‏ بقتلك يا سيّدالشهدا 
بنفسي أفديك من ثائر 2 على جائر قد تناهى المدا 
أراد من الناس أن يصيحوا إلى عبشم وابنه أعبدا 


)١(‏ الموسم العدد )١6(‏ ص 0146 ۱٤١٤‏ ه 


ل أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
نهضت تعلّم كيف الإيا وكيف الصمود بوجهالعدا 
نهضت وأنت تشق الطريق إلى المصلحين طريقاً دى 
وحق رضيعك ذاك الذي سقاه الطغاة بكأس الردا 
فلاس يومك يوم الوق وموقفك الخالد الأمجدا 
وقفت ومنبع فيض الإله بكفك يحيي الورى منجدا 
ا ا ولاامن مجير يجيب الندا 
أجابت نداءك بيض الظبا فعاتقتها باسماً أمردا 


)ع( 


فلمترّمثلك منباسل يخوض غمار الردى مفردا 
١‏ / عباس مهدي الخزام 

جاء لنا بخطه ما يلى : 

(ولد سنة 16١ه‏ فى مدينة القطيف ونشأ بين ظلالها تلقى دراسته فى 
مدرسة القطيف الأولى ثم التحق بشركة (أرامكو) حيث عيّن مدرساً في مدارسها 
الصناعية العالية ومدرّساً للغة العربية» وبعدها تم نقله إلى مترجم باللغتين العربية 
والإنجليزية بإدارة الترجمة فى (أرامكو). 

هاجر إلى البحرين فعمل في صحافتها وشارك في تطوير النهضة الأدبية 
والثقافية» ونشر بعضاً من إنتاجه الفكري والشعري فى صحافتهاء كما نشر قصائد 
من شعره في صحف المنطقة الشرقية وبعض الصحف العربية له دواوين مطبوعة 
منها: (أنغام وآلام» الجريح الصامد» باقات قلب» أشواك وورود)» كما له ببحث 
كيف ينظم الشعر)» ونماذج من الشعر الجاهلي» دراسة 1 

يقول المسلم: 


)١(‏ الموسم: العدد (۱۲) ص ٠١١۲۰۲۰٤١‏ ه. 


في تراجم شعراء الكتاب + ب ب بياس 6# 
(يغلب على شعره الطابع الوجداني» ويجسد آماله وطموحاته وتبرمه من 
الحياة ...) . 
وقال عنه عبد الله شباط: (هذا الأديب الذي أدركته حرفة الأدب فعلاء 
فبقدر ما أخلص لها تنكرت له وقابلت تنافيه بالجحود والنكران فلاقى المشقة 
في قطع المسافة ما بين تأمين لقمة العيش والاشتغال بالأدب..). 


وقال: (ولم يقتصر نشاطه الأدبي على الشعر فقط بل اهتم بالدراسات 


. 27١ القطيف واحة: ص‎ )١( 


(1) أدباء من الخليج العربي: ص .٠۳١‏ 


الأدبية) “ 
من شغرة: 
فهناك ألقى الطيبين 

سأطير للزملاء والأصحاب وأزيح عني وحدتي وعذابي 
فهناك ألقى الطيبين بموطني 2 فيحتقونإللي كل رغابي 
وهناك آخذ من ترابي حفنة ١‏ بيدي وأنشرها على أثوابي 
فأشمٌ فيها عطر موطني الذي فيه قضيت طفولتي وشبابي 
فالرحلة السوداء لم يكمل بها أملي وما حققت غير سراب 
ياخيول الظلام هاأنا ميدان فدوسي على جناجن صدري 
وامسحي جبهة الوجود بأشلائي ١‏ وخطي بفحمة الليل قبري 
والنشيد الذي يلوب بصدري اقتليه وأخرقي دن عطلري 
واطوي فني البديع والحلم العاطر واطوي المنى وصفحة عمري 


معلل ل أل البيت شم في الشعر القطيفي المعاصر 
أطفئي مشعل الأماني في روحي ونادي الضياب يحجب فجري 


ينشد الفجرٌ والربيع أناشيدي وتعوي الريّاح في روض صدري 


"1١‏ / السيد عدنان العوامي 
(ولد بين عامي 1704ه و 1700ه في قرية التوبي من القطيف» وترعرع في 
أحضان والده السيّد محمد ابن العلامة السيّد محفوظ العوامى» فوجهه للدراسة 
في الكتاب» فقرأ القرآن الكريم وأتقنه وتعلم الكتابة ومبادئ الحساب» وتقدم 
في عام 4ه لنيل الشهادة الابتدائية فى زمنهاء ودخل الميدان الوظيفى. 
نبغ وهو لدن العود شاعراً وأديباًء له من الشعر أرقه وأعذبه» ومن النثر جيده» 


(1) 


عالج بهما كثيراً من قضايا المجتمع المختلفة..) . 

(تحس حين تقرأ شعره أنك أمام شاعر مطبوع» تجد فيه نفحات الشعر 
الأصيلء ورغم إطالته والتزامه النمط التقليدي إلا أنك لا تمل من قراءته» وهذا 
يدل على أصالته وتملكه أدواته الفنية 

نشر بعص ممالا ته وشعره فى المجلالات والجرائد السعودية» مثل (المجلة 
العربية» والرياض» واليوم» والىمامة› وأخبار الظهران» والقلم السودانية). 

كما طبع ديواناً باسم (شاطئ اليباب) وله دراسة حول الشاعر الكبير الشيخ 
جعفر الخطي (ت: 78١1ه)‏ مع تحقيق لديوانه» كما نشر مجموعة متبقية من شعر 
صديقه المرحوم الشاعر عبد الوهاب حسن المهدي» أسماه (بقايا الرماد) إشارة 
إلى حادث الحريق الذي أودى بحياته وغالب شعره. 


.184 القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: ص‎ )١( 
.4١18 واحة على ضفاف الخليج: ص‎ )۲( 


في تراجم شعراء الكتاب 
من شعره : 


من 5 قصيدة ر تحت عنوان : 


۳4۹ 


أخت الهوى 


يقال: مرت ...من هنا 
إضامامة من عيق 
تجبرف يي أئلوبها 
وأل ف ألف مزنة 
يافرح الدرب بها 
ماذاترها تبتغفي 
حنانها من دلها 


وله من قصيدة : 


ما حيلتي أنت شيء لا يقاومه 
ماذاأنا؟ نزوات يستبد بها 
حملت آدم» في جوفي غرائزه 
إذا رأيت فتاة دب في جسدي 
ألا ترين على وجهي ملامحه 
هذا الحرير أرى فيه شباك هوى 
كأنه يتشهى أن يرى كبدي 
ماذا وراءك ؟ من هذي التي عبرت 
أدورق من أناقات يسير على 
أم طفلة كل ما فيها يسيل هوى 


عبا 


وعاء طليب وسلى 
تهيمفي دروبنا 
أيار مخض ل المنى 
تهمي علي نا سوسنا 
ويالبشر المنحنى 
أخت الهوى في حيّنا 
تمبورع ددبابنا 


ضعف الغريزة في مائي وفي طيني 
رقص الطيوب وألوان الفساتين. 
في أضلعي في دمي تشقى وتشقيني 
دوين افبلاي تامسن 
لا تمرحي فوق جسمي لا تثيريني 
بلقني في ناياه ويطويني 
مابين كفي بعضاً من قرابيني 
ملفوفة فيك من هذي ؟ أجيبيني 
ساقين من فاخر البلور يسبيني 
يهمي علي مواويلاً يغنيني 


.هكد للب أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
يرف حولي أطياباً تنام على جفني تدب على ثغري تناغيني 
تنبّه الشوق في صدري تنبهني تبتل من عطشي تروى وترويني 
* 7 3 
۳ / عبد الوهاب حسن المهدي 
ولد بالقطيف عام ۸ه دخل المدرسة الابتدائية وتخرج منها عام 


0۵ھ . 


يقول عنه المسلم: (شاعر عصامي ولد... وبدت عليه مخايل الذكاء والنبوغ 
وهو على مقاعد الدراسة» إلا أن وضعه المادي لم يتح له الفراغ لاستكمال 
تعليمه» فالتحقق بوظيفة حكومية بسيطة في دائرة المحاكم بالقطيف» وقد تحمل 
المسؤولية العائلية وهو لدن العود لاا سما بعد وفاة والده. ورغم هذه المتاعب 
أسواته فى عاذت ریق شت فی شرل نة + 6 ال . 

وأطرى عليه السيف بقوله: (تفتحت مواهبه الشعرية وهو طالب فى دراسته 
الأولى» هيأ بنفسه الأسباب لتنميتها والنهوض بها بقراءة الشعر» إلى جانب تثقيف 
نفسه) وما أن قوي عوده ونصج شعره» حتى بدأ يرسل أا على صفحات 
المجلات والجرائد السعودية مثل (أخبار الظهران) و (الخليج العربي) و(اليوم) 
وفي البلاد العربية مثل (البيان) الكويتية و(القلم) السودانية) ٠‏ 

يقول المسلم عن شعره: (يغلب على شعره النزعة الوجدانية) ٠‏ 
)١(‏ القطيف واحة على ضفاف الخليج: ص 47372. 


(۲) القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: ص ۲۸۳. 
(۳) القطيف واحة على ضفاف الخليج: ص 477. 


۳01 


في تراجم شعراء الكتاب 
آثاره : جمع شعره في عدة دواوين وهي : 
-١‏ ربيع الشباب . 
"- قبس الإشراق . 
۳ أغنيات من القطيف . 
٤‏ من وحي الذكرى 
0 شواطئ الأحلام . 
وله كتاب أسماه : (خواطر شاعر). 


التهمت النار جميع آثاره في حادث الحريق الذي أودى بحیاته» وقد جمع 
صلد بقه الشاعر السيد عدثئان العوامى ما تنائر من شعره فى ديوان سماه (بقا با 


وبعيني تبدوالحياة طيوفاً 


الرماد). 
من شغره : 
إلى طائر 

أيَها الطائر المغرد في الروض - - ح نناً بخافققي وترفق 
لا تش هاجع السكينة في قلبي فقلبي من التاريخ مرهق 
بين جنبى خافق يتلقلى والحنايا من اللظى تتحرة 
كن على خافقي من الدهر أحنى ومن الذكريات والشوق أشفق 
أترى النهر جارياً يارفيقي مثله أدمعي بجفني ترقرق 
أنافي غمرةالأسى شارد هيمان بالمستاعب مرهق 
جنحت وجهتي إلى الأمل المنشود لكن ألفيت دربي مغلق 
أتملى روائع الحسن في الكون وأهفو إلى الكمال المطلق 


وتلاوين من رؤى لا تصدق 


نين 


أهل البيت هع في الشعر القطيفي المعاصر 
في أحلام شاعر مرهف الحس السام الجميل المنمّقٌ 
تبر أوهامه يطوف على الأمواق لاه في رحلة فوق زورق 0 
وله أيضاً في : 
وصف قرية 
كم عليه يا صاحبي طافت الذكرى وتاهت كما يطوف الخيال 


وتهادت عرائس الشعر في مغناه 
فكأن الرمال حول مجاليه 


وكأن النسيم يبدو ملاكاً 


7 
كم عليه نسجت من حلو آمالي 
حيث في قرية تغازل أحلامي 
وتطوف الأنسام حولي نشوى 
فإذاالطبيعة البكر ألوان 
* 
ذكريات تمر في خاطري الغافي 
فتمنيه والأماني سراب 
وتمرالحياةمابين عينيه 
ثم تطوي عليه أجنحة الذكرى 


سكرى يختال فيها الجمال 
دارجاً في رحابه يختال 


+ 


عذارى المنى ذوات البهاء 
تتهادى عند اصطفاق الماء 
رؤاه تميس في خسيلاء 


* 


يجتلي للظمآن في رشفاته 


() 


فيغفو على لظى آهاته 


(1) ما أقسى الإهمال وما أكثره في أدبائنا وشعرائنا وعلمائناء كتبوا وكتبوا فصار ما كتبوه معرضاً 
لرياح الأهمالء فبءض التهمته النار وبعض عاث فيه الدود وثالث سفى عليه التراب» ولا أدري 
تأتي متى تلك الصحوة التي تنفض غبار الماضي» فكم ديوان لشعرائنا المعاصرين لم ير النور. 

(۲) أدباء من الخليج العربي: ص ۲۰۹ - .٠٠١‏ 


For 


في تراجم شعراء الكتاب 
14 / الشيخ حسين العمران 

العلامة الشيخ حسين ابن العلامة الشيخ فرج العمران» شخصية علمية بارزة» 
تمتعت بنفوذ كبير في الوسط القطيفي عامة؛ لما يحمله من كفاءات ومزايا قليلة 
النظير» فهو العالم المتواضع والأستاذ البارع» والمرشد والموجّه. الشديد في 
ذات الله. 

ولد في السابع من شهر جمادى الثانية عام 09١١ه‏ ودرس في كتابها 
ومدارسهاء حتى عزم على الهجرة إلى النجف الأشرف للدراسة الدينية ليكون 
امتداداً لأسرته العلمية فسافر بصحبة والده عام 787١ه‏ كما يحدثنا والده بقوله: 

(استخرنا الله على بقاء الولد (حسين) في النجف الأشرفء لطلب العلم 
الديني فاختار لنا ذلك فأبقيناه ها هنا في (مدرسة الخليلي) تحت عناية الله 
وعناية آية الله السيّد محسن الطباطبائي الحكيمء وأنا أسأل الله جداً أن يمده 
بالتوفيق ويفتح له أبواب العلم ٠)...‏ 

وكان كما أراد له والدهء فإن أسباب التوفيق تمشي بين يديه» من ذكاء 
مفرط. يشعر به كل من اتصل به» وحافظة قويّة» مشفوعين بالتعب والتقوى» 
مضافاً إلى تهيّؤ الأساتذة الأكفاءء أمثال الشهيد آية الله السيّد عبد الصاحب 
الحكيم» والمرجع المعاصر السيّد محمد سعيد الحكيم وغيرهما.. 

وحين هاجر إلى قم إثر ظروف ألمّت به عام ۳۹۳٠ه‏ درس على يد العلامة 
السيد مهدي الروحاني» وآية الله السيّد محمد الرجائيء والفيلسوف العلامة 
الشيخ جوادي الآملي . 

واختص في بحث الخارج بالمرجع الراحل آية لله السيّد على العلامة الفاني 
الأصفهاني. الذي قال في حقه: (فلته من فلتات الزمن ونابغة من نوابغ العفو ” 


.48 ص‎ ٠١ الأزهار الأرجية: ج‎ )١( 
. ٥٦٦ص‎ )٠١ - 4( مجلة الموسم: العدد‎ )۲( 


:هم للمل أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
ويُنقل إجازته له بالاجتهاد» كما أجازه أيضاً آية الله الشيخ ميرزا محسن 
لفك ؛ 

وحينما هبط إلى بلاده القطيف عام ١١١٤٠ه‏ » نشطت به الحركة العلمية 
والفكرية » فكان الأستاذ الأوّل في العلوم الدينية» موثل الطلاب وملاذ العوا» 
حيث التفّ حوله طلاب العلوم» وفتح مجلسه للناس» وهو اليوم يدرس بحث 
الخارج » على ضوء مستمسك العروة الوثقى للسيّد الحكيم قدس سره. 

مضافاً إلى تصديه للوكالة عن المرجعية» وإمامة الجماعة» والرحلات 
الموسمية التي يقوم بها في كل سنة لبعض قرى القطيف ومدنها للإرشاد 
والتوجيهء إلا أنه تركها مؤخراً لأسباب غير معروفة» له مجموعة آثار خطية منها 
عدة تعليقات في الفقه والأصول. 

وأما شعره فجزل الألفاظ قوي الديباجة كلاسيكي المنحى» رغم عدم 
اعتنائه به» جرياً على قاعدة: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

وقد نقل لي الفاضل السيّد منير الخباز » عن الشاعر عبد الوهاب حسن 
المهديء أنه قال: (لو كان الشيخ ممّن يعتني بشعره لكان أشعر مَنْ في القطيف). 

من شعره : 


0( 
فى رثاء والده 


جرد يراعك واستأثر بهاالكتبا وانشر جمانك واستعبد بها الحقبا 
واقتل جوامح أيام لنا صعبت فإنهالم تذق جلا ولا لعبا 


. ٠١۲ص‎ )٠١  4( مجلة الموسم » العدد‎ )١( 
نقلت هذه القصيدة من شريط مسجا بصوت الشيخ (حفظه الله)» وبما أن الشريط قديم وغير‎ )۲( 
. واضح تماما فإنها ربما لا تخلو من بعض الأغلاط‎ 


في تراجم شعراء الكتاب 


عوّدت شعبك أن تجري شوامسها 


6ه 


إلى المدى مستذلاً كل ماصعبا 


وسابق الدهر في مضمار ما انتخبا 2 من المكارم حتى تحرز القصبا 
فكم تسابقتما يوماًلمفخرة فقصرالدهرعن إدراكها تعبا 
أشر إلى المجد من علياء شامخة 2 يعنو لك المجد طوعاً دون من طلبا 
خمائل الشعر تشكو ريّقاً صببا 2 ولم تكن قبل تشكو الريّق الصببا 
ينبوعك الشر لا تقطع روافده فماعهدناه يوماً قط أن نضبا 
اطلع على الخط شمساً بالهدى سطعت شعاعها لم يكن بالحالكات خبا 
واخطر حنانيك جوالا بمنقسح منالمعارف قدماً صغتها شهبا 
واعقد بناصية الجوزاء تاج علاً فطالما كنت قبلاً تزدري الذهبا 
ومنها: 
ست وسبعون في ترقيم من کتبا عطاؤها الوفر أعيى حاسباً حسبا 
مثلث فيها منارات الهدى النجبا ولم تهن دون تبليغ لماوجبا 
فكلما قارعتك الحادثات ورى زناد حزمك حتى تدرك الغلبا 
وكلما جدت الأيام عابسة ١‏ شحذت صبرك حتى تنثني هربا 
وكلما ثقلت منك الخطى علل أسرعت نحو المعالي ترتقي سببا 
وكلما انتهبت منك السنون قوی غالبتها فترى غضاً تفيض صبا 
طلق المحيا وفيك القلب مكتشب ولوتنفس من هم رمى لهبا 
وأنت ياخالد الآثارقص لنا عن عالم الغيب مكنوناً ومحتجبا 
حدث فديتك فالأسماع مرهفة كماعهدت وماذالو أذعت نبا 
فقد تقاطر هذا الجمع محتشداً ١‏ حتى كأنهم يستقبلون أبا 
في رثاء أخيه (الشاب علي) 
الليالي العذاب يقسمهابالعمدل للخال والأخت والقريب وفيا 
كل من شم عرفه من قريب أوبعيديراه خلا صفيا 


ومضت خمسة وعشرون عاماً 


والطباع الطباع لم تعدشيا 


۳0٦ 


والجميع الجميع يعقد آما 
والمنون الرهيب يرقب منه 
فتهادى على يديه نضيراً 
أيهاالموت مارققت عليه 
ما كفاك الشباب بالأمس تذ 
حسبك العين والفؤاد جميعاً 
7 
وأنا أحسب الشهور وأحصي 
وأمني نفسي اللقاء فأمسي 
وأسليه بالمثال فيرضى 
وإذا بالنتعي يصمي فؤادي 
وشموع من الأماني وضاء 
وتجرعت خيبة الأمل النش 
7 
إيهياوالدي لك الله شيخاً 
كم تحمّلت من مصاب جسيم 
صبر رضواك ماعلمنا عليه 
تتلقى الأرزاء وهي صعاب 
وعلى مدرج الشباب تلقى 
ورياض الشباب هبت عليه 
عبثت في غصونه الملد حتى 
ومضى يجدل الفضيلة جدلا 
كل يوم يطوي سجلاً جديداً 
لا تسلني ومادخلت عليه 


أهل البيت هم في الشعر القطيفي المعاصر 


لاأعليه يكون إزراً قويا 
غرة فاجت باه غغصناً نديا 
ذاوياً للقبور تهديه فيا 
ويه بعيداً عن والديه قصيا 
أي جسم يكون من بعد حيا 
* 
كل يوميمرٌدهراًعليا 
كل همي والقلب يدعو حفيا 
ئثميرتدبعديومعتيا 
فأراني النهار ليلاً دجيا 
طفئت وارتجعت صفراً يديا 
وان قعباً مصبرا علقميا 
¥ 
مسستدّق العظام قوسا حنياً 
بعضه يترك الفؤاد فريا 
غير ما كان واضحاً وجليا 
رابط الجأش مؤمناً وتقيا 
غصص المر تجعل النشر طيا 
بادرات الخريف تلويه ليا 
أوشكت تذهب الرواء المليا 
حزما تستقيم خلقارضياً 
عائذاًئم قمت عنه شكيا 


في تراجم شعراء الكتاب ov‏ 
بسمة البشر لا تفارق عين ٠‏ يه فكنت المضنى وكان الأسيا 
عند رجليه موقد بتلظى يتقي داءه الطويل العصيا 
وعلى صدره النحيف كتاب ينتقي منهمايروق التقيا 
وإذاأختهالرؤوم أتته صارع الداء واستوى متكيا 
يرسل النكتة الضحوك وينسا202 ق يفيض الحديث حلواً شهيا 
واف اي . دوسا كت سي لبن 
فإذا صار مائلا عن قريب من أبيهيفض طرفاً رخيا 
وإذا آنس اللققاءبعطف ‏ أبوي يعب كأسارويا 
يتلقى إرشاده مستجيراً ‏ وعلى فعله تجسّد حيا 
والصغار الصغار كل خميس ٠‏ ولدى الباب ترقب الأريحيا 
ذاك يحبو وذاك يركض والبي تت مليء طفلا رضيعاً صبيا 
مَنْ دعاه عمي ومن قال خالي ‏ نحوهمالفي حنان وحيا 


6 / محمد رضي الشماسي 

جاء لنا بقلمه: 

(ولد في سنة 60١هء‏ تخرج في كلية الفقه بالنجف الأشرف عام ١746‏ 
متخصصاً في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. حصل على شهادة الماجستير في 
اللغة العربية وآدابها من جامعة (آنديانا) بأمريكا عام ١٠4١ه‏ محاضر في جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن في قسم الدراسات الإسلامية والعربية. 

يساهم في الحركة الأدبية بالقطيف على مستوى الاحتفالات الأدبية» 
اشترك في مهرجان الشعر لدول الخليج العربي الذي عقد في الرياض سنة ٠١١۸‏ 
ه كما اشترك في بعض الندوات الشعرية» نشر عدداً من المقالات والقصائد في 
الصحف والمجلات مثل (اليوم» والرياض» والشرق الأوسطء والقافلة» والفيصلء 
والعرب). 


.ب ب ل أله البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 

له بحوث أكاديمية خاصة»ء وديوانه مخطوط وله اهتمام خاص بالأخطاء 
اللغوية الشائعة) . 

قال عن شعره السيّد حسن العوامي : 

(ذا خاصيتين هما قوة الإيقاع الخطابي في الشعر» وقوة العقيدة فيه أما 
الخاصية الأولى ففيما أرى أنه تأثر بالمناخ الذي عاشه أيام حياته الدراسية» فمن 
المعروف أن الأسلوب الخطابى الذي يفى بجزالة اللفظ وقوة الأداء واختيار 
الكلم ذي الوقع المؤثر في نفس السامع» من أبرز سمات الشعر هناك. 

أما الخاصية الثانية وهى قوة العقيدة فى نفس شاعرنا.. فإنه أسسها من 
مجموع تلك التربية وتلك الأجواء» والمرء ابن بيئته» وأثر من آثار مجتمعه 


ومحيطه. وللشاعر م خاصيتيه خميال وأسع الأفق)””. 


من شعره: من قصيدة : 


حب وخمر 
طوّفي يا صب القطيف بنجد والثمي العطر من عرار وزهر 
فلكم حمل العرار شذاء من قواف - زهت مطالع -غر 
وصدى الذكريات لازال يندى ‏ رجأمن هوى الطرفة) يسري 
فسلي عن منابر الشعر فيها ١‏ حيث ذاب الهوى بأعذب شعر 
وسلي كم تضمّخ الأفق سكراً ‏ بندى من قصائد (الخط) عطري 
ثمل الرمل من صداهاورفت ربوات (لعبد قيس) و(بكر) 
سكبت من معاطر الحسن فيضا في جمال من البلاغة سحري 
آبدات على الزمان بواق ظهرت في الدنا كإشعاع فجر 


.١58 عن كتاب (شعراء القطيف المعاصرون) ص‎ )١( 


في تراجم شعراء الكتاب 


تستير الخيال فيهاغوان 


۳0% 


وظلال من حب (خولة) تذكو بلظى في محاجر الغيد عذري 
والشفاه التي تموج فيها ذوب أشواقهابحلوومر 
فاتنات وألف (خولة) تروي 2 قصةالقلب عن فتاهاالأغر 
وله من قصيدة : 
الأحساء 
أيهاالمفتون في ساحرة قد نضت عن حسنها ما حجبا 
يستجم السحر في أفيائها إن شكا طول السرى أو تعبا 
وإذامااصطاف في رابية وجدالجذنب نعيماً مخضبا 
وغدابينأقاح وشذا وسواق أوغديرأش نا 
نشر الحسن أكاليل جنى في ذرى النخل تسمّى رطبا 
والمروج الفيح نشوى أترى کاس (باخوس) عليها سکبا 
أم ترى (ابن العبد) يشدوفوقها ‏ غزلاًيسكرمتهاالسبسبيا 
أم أهازيج «العيوني» الذي أسمعالآفاق شعراًمعجيا" 


5" / محمد سعيد البريكي 
(محمد سعيد ابن العلامة الخطيب الكبير الشيخ ميرزا حسين البريكي» ولد 
في القطيف سنة ١76١ه‏ ونشأ تحت رعاية والده فاعتنى بتعليمه وتثقيفه لاسيّما 
في علوم اللغة العربية» وبعد أن أكمل دراسته الابتدائية والثانوية ابتعث إلى 
الولايات المتحدة لاستكمال دراسته العالية فحصل على شهادة الليسانس في 
الكيمياء» وشهادة أخرى في علوم الأحياء الطبية ثم عاد إلى وطنه عام 


)1( الموسم: العدد )١6(‏ ص٠١٠.‏ 


٠‏ للملس أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
١84(‏ - 19308 م) والتحق بجامعة البترول والمعادن بالظهران وعمل معيداً فيهاء 
وبعد ذلك أبتعثته الجامعة نفسها عام ١97(‏ - ۱۹۷۳م) للولايات المتحدة لتحضير 
شهادة الد كتوراه» فحصل على شهادة الماجستير في الأدارة التربوية» وبينما هو 
يعد رسالة الد كتوراه» في الكيمياء اضطرته الظروف إلى العودة إلى مسقط رأسه 
بسبب وفاة والده فرجع وعمل في معهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن مدة ثلاث سنين» وتر كها سنة ۱۹۸١ - ۱٤١١(‏ م) إلى العمل في 
شركة سابك بعد عرض منها له) ' 

وقال عنه السيف فى كتابه (تفتحت شاعريتة وهو طالب فى المدرسة. 
فشارك فى بعض المناسبات الدينية والاجتماعية وساعد على مو الجو 
العلمي والأدبي الذي تهيأ له بوجود والده الأستاذ إلى جانب الاطلاع على روائع 
الفكر العربي شعراً ونثراً من بطون الكتب والمجلات) ٠‏ 

يقول المسلم عن شعره: (شاعر ينظم الشعر باللغتين العربية والإنجليزية كما 
يكتب الشعر العمودي والشعر الحرء ورغم أنه مقل إلا أن شعره يتسم بنفحة 
وجدانية تشف عن رومانسية حالمة) ٠‏ 


من شعره: 


إسرائيلي في المطعم 
لقيته في المطعم في حزيران من عام النكبة ۷ بادرني بالسؤال عن 
اسمي ومن أي البلاد» وكأنما حدس من سحنتي أنني عربي» وأجبته فقدم لي 
نفسه وأنه من إسرائيل. 
ورأيته نهش الرغيف كالوحش كالقدر العنيف 
)١(‏ القطيف واحة: ص 455 - 4760. 


(۲) القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: ص 786 . 
(۳) القطيف واحة: ص 274 .٤١١‏ 


في تراجم شعراء الكتاب N"‏ 
كاللعنة السوداء كالقدر المدمّر كالخريفْ 
كالأخطبوط يمد أذرعة بمنظره المخيفْ 
كالدود يسري بالخراب ليتلف الزهر اللطيف 
فذكرت أطفالاً بلا وطن تحن إلى الرغيف 
خلف الحدود تعيش في ذعر وتفترش الرصيف 
ترنو هناك فلا ترى إلا السحيق أو الجفيف 


وله من قصيدة (رقية: عروس البيت) مهداة إلى صديقه المرحوم الشاعر عبد 
الوهاب حسن المهدي. 


يا إلهي 


كيف ماتت زهرة الروض بمرأى من ذويها 
وأغانيها وأحلام الصباماتت بفيها 
ربماماتت عروس البيت في صدر أبيها 
لست أدري لحظة التوديع ماذا قال فيها 
كيف غال اللهب المجنون أغصاناً نديّه؟ 
كيف لم تنقذ يد الأقدار ذا النفس الرضيه؟ 
كيف لم تطفى لهيب النار دمعات رقيه؟ 
كيف مات الأمل الدافق في عيني صبيّه؟ 


۷ / الشيخ إبراهيم الغراش 
خطيب وشاعر وإمام للجماعة؛ ولد عام ١71١هء‏ مني بضعف في بصره منذ 
صغره ثم كف فيما بعد أو قاربه» ولم يثنه ذلك عن نيل المقصود فتعلّم الخطابة, 
وهاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلوم الدينية عام ١۱۳۸ه»‏ ينزل منها للتبليغ 
والإرشاد أيام المواسم كشهر رمضان وشهر المحرم» حتى وقعت الحوادث 


۳ أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 


الدامية في العراق سنة ١٠14١ه‏ فتوجه نحو قم المقدسة» إلى أن استقر في البلاد 
منذ عام 1407١ه‏ يقول عنه المحمود: (وشعره جيد رغم اتجاهه التقليدي) ٠‏ 


۸ / الملا محمد علي الناصر 


محمد علي بن حسن بن مكي بن محمد آل ناصر القديحي شاعر وكاتب 
وخطيب. 

ولد في فجر يوم الجمعة من شهر صفر المظفر أحد شهور سنة 3ه 
وفي عام ١/71١ه‏ أكمل دراسة (القرآن) المجيد على يد والده الملا حسن الناصر 
(ره) كما تعلم على يده الكتابة أيضاً وفي سنة 77/7١ه‏ اشتغل ب(القراءة المنبرية) 
ولا يزال. 

ودرس في النحو على الخطيب على حسن الرمضان وأكمل عنده ألفية ابن 
مالك. 

سافر إلى النجف الأشرف وحضر على ثلة من فضائلها فدرس علم البلاغة 
على يد الشيخ سليمان المدني البحراني» والمنطق على يد السيّد هاشم ابن السيّد 
محمد جمال الهاشمى» والفقه على يد السيّد حسن ابن السيّد محمد جمال 
الهاشمي» وقرأ شطراً من علم الأصول لدى الدكتور عبد الهادي الفضلي. 
واستفاد من بلبل القطيف العلامة الخطي في علم الأدب. 

من آثاره: تاريخ القديح قديماً وحديئاء الله الخالق القدير (مطبوع»» دراسة 
عن الإمام علي 4ء قطوف (شعر)» أفواف الربيع (رباعيات في الغزل والنسيب» 


)1١١‏ الموسم: العدد ,)١69(‏ ص 01960 1514اه. 


وله من قصيدة في رثاء العلامة الشيخ فرج العمران راداً فيها على الشاعر 
محمد سعيد المسلم: 
كم ضربة في الخط قاست جرحها 2 بلدي وكم كأس الأسى تتجرغ 
أ كذانهايتناحااة كلها ألمالامتحفزمتوجم؟ 
وأخيرها (يا شعب ضعت) قصيدة أسفاً يفوه بها أديب مصقع 
ماضاع شعبي بين كل معمم ‏ إدّْالعمائم للمنر الأرفعٌ 
بل ضاع بين الحاقدين عليهم للا أن أص حب العمائم ضيعوا 
وله : 
الشيء المهم 
أراك ذكرت لي شيا كتبت حووفهأمس 
فباتمخامرأًفكري ومالت نحو نفسي 
لأنىي قدوجدتبه تمامالبشرولأئنس 
أكررذكرهشوقاً كتشكراري البى درس ” 


4 / السيد حسن أبو الرحي 
السئد.حسن ابن السيّد اعلوق أبو الرحي» شاعر غزير الانتاج ومبدع في 
الوقت نفسه» ويغلب على شعره طابع الحزن والألم» نتيجة ظروف قست على قلبه 
وصهرت روحه . 
بقول الأستاذ علي أحمد فرج إبراهيم السودانى فى (التبر الأخضر): 


(لقد عرفت صاحب هذا الديوان شاباً هادئ الطبع ودا وأن عمره العقلى 


)١(‏ من ديوان (أفواف الربيع) مخطوط. 


٤‏ أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
5 ليسبق عمره الزمني عشرات | لسنين» 1 بقنعك بالفكرة التي يؤمن بها , بمنطق مختار 
منمق» ومقدمة تنتهي إلى نتيجة وهو إلى جانب ذلك أديب ناقد ذو موهبة في 
النثر لا تقل عنها في الشعر). 

ويحدثنا الأستاذ على عن نفسية الشاعر فيقول : 

«نفسيه الشاعر تخفي وراءها حزناً عميقاً وغربة يندر أن يكون لها مثلاً بين 
الشعراء في هذه الأيام» ولقد تملكتني الدهشة؛ وجحظت عيناي ووقفت شعيرات 
رأسى وأنا أقرأ الكثير من قصائد هذا الديوان مما يدل على شاعرية منقطعة 
النظير)”” 

ولد الك الشاعر فى فجر السابع من شهر صفر عام ٣ھ‏ فى مديئة 
القديح (إحدى ضواحي واحة القطيف). 
تراودني فأذني يطربها الكلام المنغوم شعراً أم سجعاء وكنت حينذاك أنظم أبياتاً 
عابرة أقرب إلى الفصحى منها إلى اللغة الدارجة» وفى تلك الحقبة كنت أدرس 
القرآن الكريم وأتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد أحد المعلمين» ولقد 
تأثرت بالقرآن الكريم وما قرأته من كتب علوم الدين والآداب القديمة فاستقام 
نظام الشعر لي وأصبحت صياغة القوافي من الأمور اليسيرة عندي). 

أما من ناحية دراسته النظامية الأكاديمية» فهو ما أن سمع بافتتاح 
أوّل مدرسة إبتدائية في بلدة (القديح) حتى سارع إلى الالتحاق بها وذلك 
سنة ۳۷۹٠ه‏ وأدخل فى الفصل الثاني نظراً لإلمامه بالقراءة والكتابة ثم سجل في 
مدرسة التجارية (نظام أربع سنوات) في الدمام وحصل على شهادة الدبلوم بتقدير 


ه٠۳۸۸ التبر الأخضر مقدمة ديوان الشاعر (مرافئ الدموع)؛ كتبت حدود سنة‎ )١( 


ممتاز في نهاية عام 88١١هاء‏ ثم دخل مجال العمل فاشتغل في 
أحد البنوك» وبعد بضعة أشهر تركه إلى العمل في الإدارة المالية بجامعة البترول 
والمعادن في الظهران» وفي عام 47١ه»ء‏ وبعد أن أنهى الدراسة الثانوية التجارية 
في المساءء منح بعثة دراسية داخل الجامعة» وتخرج بتاريخ 


١‏ ١٠٠٤١ه‏ حائزاً على درجة البكالوريوس في علوم إدارة الصناعية بمرتبة 


الشرف. 
آخثاره : 
له من الشعر ديوان : 
1١‏ حنين وأشواق . 
٣‏ اللحن الحزين . 


وهذان يمثلان عهد الطفولة الشعرية له وبالتخصيص الشعر الذي نظمه وهو 
يمشي في أوائل العقد الثاني من عمره» وقد فقدا منه. 
ا مرافئ الدموع : وهو ديوان كبير يحتوي على 71١‏ صفحة تقرياً 
جاهز للطبع. 
۲ الدمع العاشق . 
وأما آثاره التثرية فهي : 
-١‏ ليلة الزفاف . 
۲- أخيراً فقد أحمد الأمل . 
۳- رقد رقدته الأخيرة . 


5 الذكرى الأليمة . 


_____- أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
وهذه قصص قصيرة نشرها في مجلة المنهل» وله رواية بعنوان : 
5 القرية الباسلة» لم يكملها. 
وله دراسات أدبية ونقدية من بينها : 
1 مكانة القطيف الأدبية عبر التاريخ . 
۷ شوقي أمام واقع الشعر . 
۸ الشعر هل هو مجرد انفعال؟ 
4- اللغة العامية كيف نشأت وما هو أثرها في تاريخ الأدب؟ 
-٠‏ في رحاب أهل البيت هه : شعر وتعليق في مجلدين. 
نشر نتاجه منذ عام ١۳۸٠ه‏ في الصحف والمجلات السعودية كلاليمامة) 
و(قافلة الزيت) و«الدعوة) و«العرب) و(المنهل) وبعد أن كان له حظور في 
الصحافة انطوى هذه الأيام فلم ينشر شيئاً من إنتاجه. 
من شعره » من قصيدة : 


ذكريات 


ذكرتك والليل يزجي الرؤى وعيني تأبى علي المنام 
وطيفك يجتاح جنح الدجى يؤرني في حنايا الظلامٌ 
وفي ساعدي يفت الأسى وفي جانحي يشب الضرام 
وصوتي إليك يشق المدى يناجيك في أمل وابتسام 
ذكرتك عند طلوع القمر على غفوةالآس والنرجس 
وقلبي يصارع عبء الضفجر ويسألعن طيفك المؤنس 
وكم بت فيك أعاني السهر ‏ وأندب عهدالهوىالأقدس 
فياليت شعري متى أستقر ويحلو لي العيش في مجلسي 


في تراجم شعراء الكتاب ۷ 
وله من قصيدة بعنوان: 
دعني 
دعني أكابد لوعتي وأعانق الأشواق دعني 
وأظ ل أنشدللحياة قصاائدي دفقات حزن 
أنت الذي أرستتني بالشعر شحروراً يغني 
وسكبت ألحاني الحزينة نغمة في كلأؤن"" 


١‏ / حسن اليوسف 
(ولد في مدينة سيهات عام 779١ه'‏ وتلقى تعليمه فيهاء ثم دخل المعهد 
التجاري» وواصل دراسته وحصل على البكالوريوس من الولايات المتحدة 
الأمريكية وعمل فى شركة (آرامكو السعودية). 
وهو شاعر يمتلك موهبة ممتازة» وله ممارسات في القصة كما له عدة 
دواوين شعرية لا تزال مخطوطة). 
من شعره : 
قد كان كل طموحه أنثى جميلة 
أنثى ولا كل الإناث 
قد لا يجود بها الزمان 
إلا إذا وعد الثلاث 
في أن يكون ... أو لا يكون 


(۲) ذكر (آل عبد المحسن) فى كتابه شعراء القطيف أن ميلاده ۱۳۷۱ ه 
(۳) الموسم: العدد (16) ص 237١7‏ سنة 1414 ه . 


القدر ب 


وهذا ما بميزه 


(١) 
() 


أهل البيت هك في الشعر القطيفي المعاصر 

ول سكو 

ولا يعاهد غيرها أبداً خليله 

وحبيبها يهوى ركوب المستحيل 

وا اا :نا تاودا 

وله من قصيدة : 

وداعاً يا دنيا 
قصتي يا قصةالأمس التي لم تزل في خلدي تتلى سريعا 
قد حكت روضة حب زخرت في ربيع العمر إذ كان ربيعا 
يوم كان الود يحكي برعماً ١‏ وغصوااًباسقات وفروعا 
وخريرالنغم في جدولنا جدول الحب يساقينا الرجيعا 
وبقابي ناغ رام صارم طالما أطفأه (وصل) أضيعا 
سل غصون الكرم ما حال الهوى في فؤاديناعرفناه رضيعا 
فننمافيافمايدعلنا في شباب فاتن اللحظ أشيعا 
ياأريكاًضمنافي روضة طالما صرنا به نخلو جميعا 
وثااياه عناقيد دنت فتدلت تعبد الحسن البديع””" 
١‏ / وجدي المحروس 


(شاعر عصامي في أدبه» كما يصفه السيّد حسن العوامي» إذ ضن عليه 


لبا ص `° 
ماس ن 


بنعمة البصرء 3 نا بتفاؤله وتعغنيه للأمل والمستقبل 


في تراجم شعراء الکتاب ب )ببس 8 
أنفق مدة طويلة من حياته الشعرية يكتب بأسلوب القدماء (الابتداء بالتشبيب 
والنسيب) وهذا يجعله من الشعراء التقليديين» لولا انحرافه عنهم فيما بعد ! 
لديه مجموعات شعرية جيدة ما يزال يراها قاصرة عن مستوى النشر..! 


وهذا التواضع المفرط هو آفة القطيف) '! 


۲ / الشيخ محسن المعلم 

الشيخ محسن علي المعلم» شاعر وكاتب ومحاضرء من أساتذة الجيل من 
طلاب العلوم الدينيةء ذو أخلاق عالية وتواضع غريب ورحابة صدر قلما توجد 
بين الناس. 

ولد في ربيع الأول سنة 77١ه‏ في قرية الجارودية» تلقى مبادئ دروسه في 
بلده» ثم هاجر إلى النجف الأشرف للدراسة الدينية سنة 85١ه»‏ وبقي فيها إلى 
أن تركها متوجهاً نحو (قم) سنة ۳۹۳١ه»‏ وبقي فيها حتى عام 1407هء وخلال 
هذه الفترة كان مواظباً على التحصيل والدراسة والتدريس وحظي بأساتذة كبار 
في الفقه والأصول أمثال: آية الله الشيخ أحمد الأنصاري المعروف بسبط الشيخ. 
وآية الله السيّد طيّب الجزائري والعلامة الشيخ حسين العمرانء والعلامة الشيخ 
محمد علي المراغي» وآية الله السيّد محمد مفتي الشيعة وغيرهم.. حتى أصبح 
من رجال العلم والصلاح والتقوى والفضيلة» وما يزال يؤدي رسالته كمرشد 
ديني وإمام للجماعة في (الجارودية) ويشارك في النشاط الإسلامي خارجها 
كإلقاء محاضرات وحضور ندوات إسلامية ويزاول أيضاً تدريس ثلة من طلبة 
العلم على مستوى السطوح كااللمعة) و(الكفاية) و(المكاسب). 


.5١7 ص‎ )١6( الموسم: العدد‎ )١( 


١‏ أهل البيت خا في الشعر القطيفي المعاصر 


له بعض الآثار المطبوعة وهي : 
-١‏ مرجع الخلاف إلى الخلافة . 
۲- علم الغيب للإمام . 
#- الرجعة . 
وقد طبعت مجتمعة باسم (ثلاث مقالات) . 
-١‏ الحسين في موكب الخالدين . 
۲ النصب والنواصب . 
۳- العقائد في نهج البلاغة . 
-٤‏ فاطمة صوت الحق الإلهي . 
٥‏ زينب والظالمون . 
1 الحج معالمه ومعارفه . 
۷ التشيّع لماذا ؟ 
ومن آثاره المخطوطة : 
-١‏ رسالة في الأخلاق . 
"١‏ اللإضمامة : مجموعة شعرية متنوعة . 
وهو يكتب الشعر قربة إلى الله كما حدث بذلكء فلهذا أكثر شعره في أهل 
ومن شعره الآخر ما قاله عقيب رسالة من أخيه صالح: 
من صالح قد أتتني اليوم مألكة روت بأحرفها ما جف من كبدي 
وذكرتني عهوداً غاب شاخصها 2 مماأتى نحوها من سالف الأبد 
فخلتني وكأني في معاهدها مسامراً كل مَنْ أهوى من البلد 


في تراجم شعراء الكتاب فى 
وله أبيات يهنئ بها أحد أصدقائه واسمه سعيد: 
فأكرم بها زوجاً وأكرم به فتى هما خير فرع من أصول أطائب 
فيا رب آلف بين قلبيهما وجد 2 بخير عطاء من سني المواهب 


ومن شعره الإخوانى ما أجاب به عن أبيات قدمها إليه الد كتور عبد الهادي 
الفضلي مهئثاً إياه بمناسبة مولد ولديه التوأم (مرتضى وفاطمة) وكان مع الأبيات 
(بيت قرآن فضى) لمرتضى (وسوار ذهبى) لفاطمة: 


أبيات الشيخ الفضلي : 

التوأمان الشمس والقمرُ هلأفهل البشربينهمزر 
هذي هداياالودأحملها رمزأوأني منك أعتذر 
«للمرتضى)قرآن بارئه والبضعة الزهرالهاالسور 
الجواب : 

الفعل والقول خير منك ينهم فأنت بحرومنه ينزل المطرً 
أخلصت صادق ود منك نعهده قدماولمايزل تترى به صور 
طوقتني بعطايا منك سابغة أوفت فأخصب منها الفكر والنظرٌ 
طوقت «فاطمة) و(المرتضى) ذهباً ١‏ وشيمةالبحر تلفى عنده الدررٌ 
إن يقصر القول عن إظهار عاطفتي 0 فالعفو عندك يامولاي ينتظر 
أبا عماد جزاك الله صالحة ولتبق عر بك الأيام تفتخرٌ 


۳ / سعيد معتوق الشبيب 
خد :شعراء قرية أَمّ الحمام» المولود فيها بتاريخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۷۵ھ تخرج من 
المرحلة المتوسطة, وأضاف اليها دراسة مناهج شر كة (أرامكو)» وهو الآن مساعد 
مدير قسم الخدمات التجارية بالبنك السعودي الهولندي فى مدينة الخبر. 


أهل البيت يتا في الشعر القطيفي المعاصر 


بدأ في قرض الشعر عام ١١٠٤٠ه‏ . مبتدءا بالشعر الشعبي» ثم يمم صوب 
الشعر العمودي عام مه . تأثر كما يقول عن نفسه بالمتنبي ومحمد مهدي 
الجواهري. نشر في مجلة الشرق الأوسط وجريدة الرياض. 


وتا ف الت ت المكانة في أمّ الحما» و ع وه تان 


وخطباء لهم مکانتهم. 
من قصيدة (ذ كريات الطف): 
ذكريات الطف 
رؤئ في سماء المجد أم ومضة الذكرى تخط لليل العاشقين بهافجرا 
رؤى حاول التاريخ مسخ جلالها فصيّرت الأيام من تحته جمرا 
رؤئى كلما ساخت تجدد عودها فماوهنت يوماًولكن سمت قدرا 
لهامن دماء السسط ري فقلبه على ضعفه أهدى لساحتها نهرا 
على ضفتيه اليوم كم ذا تزاحمت جموع من العشاق أكبادهم حرّى 
ليستلهموا من نبعه الثر منهجاً ‏ تظللهم يا سسط رايتك الحمرا 
يعبون كأس العز ظمأى شفاههم فأفرغ عليهم من جراحاتك الصبرا 
وهبهم على الدرب القويم مشاعلاً بهاقبس من وهج قبتك النورا 
بحث صدى الآهات من نحرك الخطى ولحن طرماح يرتله المسرى 
وصوت لعدد اله يش كو أوامه فما زال رغم السهم مسترسلاً حرا 
تردد في الآفاق دوّى مجلجلاً تراه عسيون الظلم من وكرهانسرا 
دررٌ في زمزم 
نجومقادهمقمر بافق للعملاظهرووا 


. اغر دو 1 فا ل 


فلاموت يلاحقهم 


وهذاالخلدٌ في وله 
فراود روحهم رغباً 
وكانت في كنانته 
فشنف سمعها وحي 
غداةبكرريلا حط وا 
أت طووعاًمنياهم 
انگ الحرانات 
أيرقى صدر سيّدنا 
فلاوالكه ماهلا 
فنم في الوحل تاريخاً 


ولاهى ولا كل يدر 
فيهم وانطوت عُصَرٌُ 
هم الأنواء والمطلرٌ 
بهم تزهو وتزدر 
ترف فينطق الحجر 
إذاحجراواعتمرووا 
إذنامن مشعر نفروا 
هم في زمزم درر 
ليفرح قدش هة النفير 
وألقفت سحرها السور 
كماة في الوغى زأروا 
إليهمبعددما أمروا 
الىك الوقتة 
يكونإليك يا قذر 
ييخْيمٌ فوقك الخور 


كفكف الآهات 


نزوة الشهوة تقتات دمه 
أفرغت من بين أنياب لظى 


تزرع الوت على أهدابه 


وضباع الغاب تفري معصمه 


تكد الأحلام تذكي ألمه 
شبح الجهل جنون العظمه 


جشئاً والرعب يلقي حممه 


VE 


وهبهم على الدرب القويم مشاعلاً 
يحث صدى الآهات من نحرك الخطى 
وصوت لعبد الله يشكو أوامه 
تردد في الآفاق دوّى مجلجلا 


أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 


بها قبس من وهج قبتك النورا 


ولحن طرماح يرتله 


المسرى 


فما زال رغم السهم فر ا عدا 
تراه عيون الظلم من وكرها نسرا 


دررٌ في زمزم 


نجوم قادهم قمر 
تصاغر دونهم فلك 
ترسخ عالم اللاهوت 
هم للكون أفئدة 
فهم في البيت ألوية 
يسبح | فرحة | بهم 
تقبل خطوهم ترب 
هم الآيات في أفق 
وهذا الخلدُ في وله 
فراود روحهم رغباً 
غداة بكربلا حطوا 
أتت طوعاً مناياهم 
يزيد نكس الرايات 


أيرقى صدرَ سيّدنا 


بأفق للعلا ظهروا 
إليهم طوّع القدر 


ولا هم ولا كدر 


فيهم وانطوت عغصر 
هم الأنواء والمطرٌ 
بهم تزهو وتزدهر 
ترف فينطق الحجر 


إذا حجوا أو اعتمروا 
إذا من مشعر نفروا 
هم في زمزم درر 
تخطّف قلبّه النظه 
ليفرح قدسّه النضِرٌ 
سهامٌ العشق تنتظرٌ 
وألقت سحرها السورٌ 
كماة في الوغى زأروا 
إليهم بعدما أمروا 
لا غنى لك الوترُ 
بنعل وغدك الشمرٌ 


في تراجم شعراء الکتاب ب vo‏ 
٤‏ / عمر الشيخ 
عمر بن الحاج على بن العلامة الشيخ حسين القديحي» وعائلته عائلة (الشيخ) 
من العوائل العلمية و الأدبية. 
ولد الشاعر في مدينة القديح عام ١۳۷٠ه‏ » (يحمل الماجستير في هندسة 
الألكترونيات من جامعة (أرزوناستايت) بالولايات المتحدة الأمريكية» ويعمل 
في (آرامكو السعودية). 
يكتب الشعر الحرء لكنه يعود إلى العمودي في المناسبات» كما مارس 
كتابة القصة القصيرة والمقالة الأدبية» وله مشاركات في بعض المهرجانات 


3) 


الأدبية) . 

له ديوانان مطبوعان (متى تأتي) و(مضرم النيران). 
من شعره» قصيدة (نهر العشق) منها: 

لنهر العشق في عينيك» 

أشعل شمعة الأسف. 

كل ما في القلب من غرف 

لنهر العشق يكبح نشوة التيار كي يقفا... 

فيبدو كالذي من مائه نشفاء 


ومن أجلي يعرّي وجه مجراة .. 
ويسكب ماءهٌ ولهاً محيّاةٌ .. 


ويدعوني ألا ارتشف .. 


.5١7 ص‎ )١6( الموسم: العدد‎ )١( 


م/م لل _ لل أهالبيت شي في الشعر القطيفي المعاصر 
فلم أحفل ولم أهرع ولم أقضي 
لنهر العشق يدعوني فأعتذرٌ... 
وأركض خلف أوهامي وأنتحرٌ .. 
كأني لا أرى شيئاً .. 
كأني صخرة ماتت» 
فأضحت لا يح ركها الهوى. 
أبداً ولا القدنُ 


* ين * 


أقلبً في ضلوعي ذاك أم حجر !! 
بل القلب الذي قد مات من زمن .. 
وخلّفني أعاني العشق ألواناً من المحن .. 
وحيدا دونما ساعد 

كسيحاً في المدى البائد؛ 

على ذكرى من الحب الذي ولى .. 
أبيد العمر سيجاراً فسيجارا .. 

فما أنفك أشعلهن من أخرى إلى أخرى 
لكي لا تنطفي الذكرى .. 

ويبقى العشق يزرع في المدى نارا .. 
فيحرق لب أعصابي .. 


(0) 


ويقلع رمش أهدابي . 


.٠١ مضرم النيران: ص‎ )١( 


في تراجم شعراء الکتاب ۷ 
٥۵‏ / سعيد محمد حسن العصفور 
جاء لنا بقلمه قبل وفاته (رحمه الله): 


ولد في قرية التوبي بالقطيف عام ١۳۷٠ھ‏ موظف شر كة آرامكو السعودية. 
الظهران. خريج جامعة الملك سعود بالرياض» علوم إدارية عام ١٠٤٠-٠١٤١ه‏ 

بدأ تعاملي مع الكلمة في منتصف السبعينات وبالتحديد في بداية المرحلة 
الثانوية عام 19175م. كنت في بداية الأمر أتشوق دائماً إلى مادة النصوص الأدبية 
ومن ثم استطعت أن أقتني بعض الدواوين الشعرية وكان أوّل هذه الدواوين على 
ما أذكر ديوان المتنبي» فكانت لي معه شبه علاقة وطيدة» وتعشقت شعره من 
البداية» وهكذا حاولت الكتابة الشعرية بشكل بسيط وغير موفق في بادئ الأمر 
حتى استطعت كتابة البيت والبيتين فقط. 


ومع مرور الأيام وبشيء من الاطلاع المتواضع والغير مركز أن أجد لدي 
الحس الشعري الذي أعانني على تصمّح دواوين الشعراء وأن أقرأ لهم بشيء من 
العمق. 

ومع دخولي إلى الجامعة كنت راغباً في الالتحاق بكلية الآداب وذلك 
لميولي الأدبية فقط» (ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن). 

اقتصرت على المحاولة المتواضعة بالشعر العمودي التقليدي ولم أرَ في 
نفسي القدرة على تجاوزه على الأقل حالياً» وفي رأبي الشخصي المتواضع» أن 
الشعر القائم على الوزن والموسيقى الداخلية هو شعر جيد بغض النظر عن الشكل 
الذي أفرغ فيه النص أو المضمون. وما عدا ذلك فليس بشعر. 

قرات بعض الدراسات الحديثة وبشكل غير مركز أيضاً بل مجرد اطلاع 
عابر على الدراسات الحديثة حول الحداثة والتجديد فى الشعر العربى المعاصرء 
ويعجبني في الواقع بدر شاكر السياب على وجه الخصوص. 


ا لب سد أل البيت لك في الشعر القطيفي المعاصر 
نشرت لي بعض القصائد في بعض المجلات والصحف المحلية والخليجية» 
ولو أنها ليست المقياس الجيد للحكم على شعر شاعر مبتدأً. 


من شعره من قصيدة : 


أمل الحياة 
سألتني عن مذهبي واعتقادي 22 عن يقيني ودرأ يومالمعاد 
عن هواي الذي أصون وأحمي 2 عن مصيري وعن جليل ارتيادي 
عن خلودي وسر عشقي وحببي 2202 عن وجودي وعن عظيم مرادي 
فأجيت الذي عليه حياتي وأرى فيه سؤددي وانقيادي 
هوحب الألى تسامواعلواً ‏ أهل بيت النبي فخر العبادٍ 
رحمة الله للأنام تجلت - وماريش عبينالوهاد 
معدن الصدق فيهم تتباهى ٠‏ روعة الطهر والندى المرتاد 
وجلال التقديس في مهبط الوحي 2 فخاريستاف عطرالرشاد 
ورواء التنزيل في مسمع الدهر هدير يصم سمع الأعادي 


وههدى الله في الحياة منار 


واضح النهج للتقى للسداد 


5" / بدر شبيب الشبيب 


بدر شبيب الشبيب» ولد في بلدة (َمّ الحمام) سنة ۳۷۷٠ه‏ » أنهى دراسته 
الابتدائية والمتوسطة في مدرسة لأم الحمام) سنة 44١ه‏ ثم التحق بمدرسة 
القطيف الثانوية وتخرج منها سنة 917١ها‏ » ودخل حياة العمل فعمل في 
(الخطوط السعودية) ولا زال» وطمحت نفسه لا كمال دراسته فانتسب إلى جامعة 
الملك عبد العزيز في جدة فحصل على شهادة (بكالوريوس) في العلوم الإدارية 


سنة 89٠5١اه.‏ 


في تراجم شعراء الكتاب 


5/4 


قرض الشعر وهو ناعم العود وبالتحديد سنة ١۳۹١ه»‏ ففيها أنشأ أوّل قصيدة 
فى رثاء الإمام السيّد محسن الحكيم (ره) وكانت تشجعه جدته التي كانت 


شاعرة » صاحبة ديوان. 


ونضج شعره في عام 148١ه‏ تقريباً» اطلع على الأدب الحديث فتأثر بالشعر 
المهجرى لا سيّما شعر إيليا أبو ماضى» شارك فى عدة مناسبات دينية واجتماعية» 


وله مجموعة قصائد فى أغراض متعددة» وله مقالات نشرت فى جريدة (اليوم) 


كما نشر بعض نتاجه الشعري فيها. 


من شعره : 


متى ستأتین 


متى ستأتين يا حلمي وياأملي 
إني انتظرتك والأغصان مائسة 
لا تعجبي من تجاعيدي ومن سأمي 
قد ألبستني الليالي يامعذبتي 
تغيّرت أحرفي ماعدت أعجنها 
عودي أجمعي شعثي واستنزفي قلمي 
هذي الدفاتر والأشعار تسألني 
كل المواسم مرّت صوب نافذتي 
وله أيضاً: 


وغل بيت عبري الله الكل 
واليوم رغم ذبول الغصن لم أزلٍ 
لا تعجبي من شرود الفكر والوجل 
ثياباً أحزانها سوداء كالكحلر 
كما أشاء وماعادت كماالعسل 
ماعدت أنشد أشعاراً من الغزل 
وحطمي وقتي الموبوء بالكسلر 
ولست أملك إلا موعدالأملر 
وأنت رغم نداء الشوق لم تصلر 


فودّعي الصمت يا بغداد وانتفضي 


A۰ 
حتام تبقين يابغداد ظامئة‎ 
هذا (هولاكو) يعود اليوم مرتدياً‎ 
يصادر العشق عشق الأرض يجهضه‎ 
فصار عش قك يابغدادموبقة‎ 
هذا(هولاكو) يعادي كل معرفة‎ 
صدام هذاوماأدراك ماصنعت‎ 
حتى الحرائر ما استبقى لها شرف‎ 
فودّعي الصمت يا بغداد وانتفضي‎ 
لا تغمضي العين والأقذاء تملؤها‎ 
عودي لوجهك وضاء ومبتهجاً‎ 


أهل البيت فيل في الشعر القطيفي المعاصر 
للشمس للحب للأمطار للسحب 
ثوب التخلف والتضليل والنوب 
ويستبيح دماء العاشق الوصب 
تقود للشتق للتشريد والسغب 
يسا دجلة بالقرطاس والكتب 
يداه (بالصدر والبدري) والنجب 
من فعله خجل (الحَجَّاج) في الترب 
وعانقي الشمس خلف الليل والحجب 
بل اغسليها بنهر الرفض والغضب 
من غير أقنعة شوهاء كالجرب 


۷ / إبراهيم أبو زيد 


إبراهيم ابن الملا خليل إبراهيم أبو زید» ولد فى ۱١‏ رجب ۱۳۷۸ھ فى 


جزيرة تاروت » أنهى دراستة الثانوية التجارية واتجه لميدان العمل . 


أحس بموهبته الشعرية منذ حداثة سنه » ولكنه وللأسف لم يعر نداء هذه 


الموهبة اهتماما لائقاً بها . 


تأثر بشعراء أهل البيت هم وذلك من خلال استماع مراثيهم ومدائحهم 
a‏ تناك لأسقيها قر كله LE N‏ 
فكان يعجبه هذا الشعر فيؤثر عليه كل شعر جيد بغض النظر عن قائله . 


وهو مقل في الشعر الفصيح» وله أيضا شعر دارج . 


(١)أحد‏ خطباء المنبر الحسيني في جزيرة تاروت » وهو كفيف البصر ء ولذا فيستعين بأولاده على 


القراءة . 


۳۸1 


في تراجم شعراء الكتاب 
۸ / عبد الكريم آل زرع 

عبد الكريم مبارك آل زرع» ولد في جزيرة تاروت في ۰ هھ 

درس في مدرسة تاروت حتى حصل على شهادة المتوسطة فالتحق بالثانوية 
التجارية بالقطيف» ثم تركها من أجل طلب العلوم الدينية فسافر إلى مدينة (قم) 
سنة ١٠4١هء‏ عاد ثانياً إلى القطيف سنة 407١هء‏ ولظروف معاشية خاصة التحق 
بشركة (أرامكو) 504١ه»ء‏ ولا يزال» مع مواصلة دراسته الحوزوية. 

تعشق الشعر منذ نعومة أظافره» وما زالت هوايته المفضلة حتى استقام نظمه 
سنة 148١ه‏ ء إلا أن نتاجه زاد من عام 1406١ه‏ ء وهو من الشعراء المكثرين 
طويلي النفس حتى أنك لا تجد في قصائده ما يقل عن الثلاثين أو الأربعين بيتا 
وتطول حتى تبلغ الثمانين إلى المائة في غالب الأحيانء فهو ذو شاعرية سيالة 
وخصبة. 

كتب الشعر فى أغراض متعددة وشارك فى عدة مناسبات دينية واجتماعية 
في جزيرة (تاروت) وخارجهاء كما شارك فى المهرجانات الشعرية. 

وعن شعره يقول حبيب محمود: (يغلب على أفكاره الشعرية التأثر بالشعر 
العباسي» ولا سيّما زهد أبي العتاهية وفخر أبي الطيب المتنبي والشريف 
ال 

ومن شعره: مهنئاً أحد أصدقائه بشفائه: 

يا أخي أن يوم برئك عيدي بك والأصدقاء يحلو وجودي 

رفرفت فوقك السعادة دوماً ‏ وتحلّيت فيإهاب سعيد 

وتغنى بك الشفاء سروراً عازفاً منك لحن بيت القصيد 


.١5 ص عام‎ )٠١.4( الموسم: العدد‎ )١( 


كلل ل أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
وزههامحفل تغردفيه حيذا الحفل فيه عبد الشهيد“ 
حيث دوت أرجاؤه بالنشيد واستطابت آفاقهبالورود 
وله من قصيدة في الإمام الحسين ا 
ألا ليتني حيث التمني عبادة لمن ليس في عينيه غير المنى دربا 
خباء به النيران كف تقطعت وصدرٌ غدا للخيل مضمارها نهبا 
وقلب تفرَى بالظماوجوارح توزعبالأسياف محمرة إريا 
بنفسي أبو الأحرار ما ذاق جرعة ليجرع كأس العز مترعة نخبا 
ألا ليت لي لثم الضريح ورشفه من العبق الفواح ألثمه عبًا 
وأهتف يامولاي جئتك دمعة نشيدا جراحاء دامياًء ولهاء صبًا 


ألا ليتني بين السيوف فريسة لإيقاعها غنت جوار حي التعبى 
أقى قلبك الصادي بقلب أذابه نوى هجرك الممتد يا سيّدي حقبا 
أفدّيك إجلالاً وأنشذك الحُبًا ‏ أتحرمٌعذب الورد يا مورداً عذبا 


4 / الشيخ قاسم آل قاسم 
شاعر هادئ الطبع» خفيف الظلء سريع النكتة» شعره من السهل الممتنع؛ 
كان تقليدياً كلاسيكياً ثم اتجه نحو الحداثة فيما بعد» وأبدع فيه» يميل في شعره 
إلى العرفان أحياناً. 


الشهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) والتحقق بالعمل الوظيفي في شركة 


)١(‏ اسم المرسل إليه. 


AY 


في تراجم شعراء الكتاب 
(أرامكو» إلا أن طموحه وحبه للعلم ألحًا عليه بأن يلتحق ب ركب الحوزة العلميةء 
فدخلها في القطيف عام 4017١هء‏ ثم غادرها بعد أن أنهى المقدمات وشيئاً من 
السطوح إلى قم المقدسة لينخرط في حوزتها عام 417١ه»‏ فحضر باقي مرحلة 
(السطوح) عند مجموعة من الفضلاءء ثم التحق بالدراسات العليا في الحوزة 
«بحث الخارج) فاستقر حضوره عند آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد 
الخراساني» وآية الله العظمى السيد محمد علي الموحد الأبطحي الأصفهاني 
وآية الله السيّد محمد الرجائي. 

له مشاركات في النشاطات الثقافية والأدبية» كما له مجموعة شعرية لم 
ينظمها في ديوان بعد» وكتابات أخرى منها: (اللغة بين الذاتية والوضع) بحث في 
نشأة اللغة» ورسالة في ثبوت الهلال تقريراً لبحث أستاذه السيد الأبطحي» مطبوع. 


من شعره من قصيدة : 


تمتمات مشتاق 
أنت ألهمتني فأدركت ذاتي 2 وتحيرت فاحتويت شتاتي 


وجرى في دمي هواك فضحّت 
وتلاشت أمام لذة ذكراك.. 
سلبتني ذكراك روحي فهبني.. 
أنت ألهمتني لذيذ المناجاة 
فأذقني طعم اللقاء وألمسني 
أنا شوقي إليك يوري جراحي 
وحنيني إليك يضرى ولكن 
فالحسين الحسين يملكني كي 


وله من قصيدة فى : 


لك مشبوبة الرؤى كلماتي 

جميع الآلام واللنات 

قبساً من سناك يحيي رفاتي 

ظلالالقباب والعتبات 
0 3 

سوف آتيك عبر نهر الفرات 


كن 


أهل البيت شيا في الشعر القطيفي المعاصر 


رثاء الشهيد السيّد محمد باقر الصدر 


أتتك القوافي البكر تحتضن الذكرى 
ورمزاً لدنيا الثائرين ترمئكمت 
وجرحاً ذوت فيه جراح قلوبنا 


وبحرا دفًا الدمع فيه فأورقت 


تحييك فجراً يبعث النفس الحرًا 
خطى دمك الأحرار فانتفضت قهرا 
فكان لها قلباً وكان لها مسرى 
على صفحات الماء قافية حمرا 


تغنت بك الأيام لحناً مرجعاً ‏ ومازلت حتى صرت واحدها الوترا 

وناجتك أسرار السماء بوحيها وصاغتك لما استكملتك لهاسرًا 

طلعت على دنيا الشهادة مشرقاً ‏ فذابت خيوط الليل تبحث عن مجرى 

ولاح عمود النور خلف روائك المقد س يطوي بين أضلعه الفجرا 

ليبعث آمالأ تحط م قلبها على عتبات الطف تنتظر الثأرا 
٠١‏ / الشيخ مهدي المصلي 


الشيخ مهدي حسن المصليء ولد في تاروت ١6‏ /۸/ ۳۸۳٠ه‏ » التحق 
بالدراسة الأكاديمية سنة ١۳۹٠ه»‏ وأنهى الصف الأوّل من الثانوية العامة فتاقت 
نفسه إلى دراسة العلوم الدينية» فسافر إلى مدينة (قم) فالتحق بالحوزة العلمية سنة 
٠ه‏ وبقي فيها إلى أن شاءت الظروف أن يرجع سنة ”7٠14ه‏ إلى بلده. 
فواصل دراسته الأكاديمية وأنهى الثانوية العامة القسم الأدبي وواصل دراسته 
الدينية عند فضلاء البلد حتى أنهى ما يسمى في عرف الحؤزة (بالمقدمات) 
ذهب إلى سوريا وبقى فيها أشهراً ثم عاد إلى القطيف ثانياً ومنها إلى (الأحساء» 
وفي سنة 4١4١ه‏ هاجر إلى مدينة (النجف الأشرف» وقبيل غزو العراق 
للكويت نزل إلى القطيف أيام محرم الحرام فوقع الغزو فحال بينه وبين الرجوع 
فبقي في البلاد يواصل مسيرته الدراسية» حتى عزم على الذهاب إلى (قم 
المقدسة)» فحضر (بحث الخارج) عند مجموعة من الأعلام» منهم: المرجع 


FAO 


في تراجم شعراء الكتاب 
الدينى آية الله العظمى الك محمد الروحانى» وآبة الله العظمى الشيخ حسين 
الوحيد الخراساني» وآية الله العظمى السيّد أبو القاسم الكو كبي» وأثنى عليه 
الأخير ثناء بالغاً فى تقريض لرسالته فى (غسل الوجه) فقه استدلالى. 

نشأ محباً للأدب والشعرء وابتدأ فى نظمه وهو لدن العود واستقام نظمه سنة 
7ه ويغلب على شعره الرقة وجمال التعبير. 

مارس فن الخطابة سنة ١١٠٠ه‏ » فأصبح من خطباء الشباب البارزين. وله 
مشاركات في الاحتفالات والمهرجانات التي تقام بمناسبة مواليد الأئمة 2# 
في داخل (تاروت) وخارجها. 

له مجموعة قصائد أكثرها فى المناسبات الدينية والاجتماعية وهو فى غالبها 


يحاول أن يتخذها طريقاً للإصلاح الاجتماعي. 


من شعره من قصيدة : 


عزائم الأبطال 
ليلة أسهرت عيون الليالي لتقريناعزئم الأبشال 
وترينا الشموس تفترس اللي ل لتمحو عصر الليالي الطوال 
وثرينا التاريخ أشرقَ فيه عقدٌنورمرصّعباللآلي 
وترينا الإنسان يسمو على النج م منراًورجلة في الرمال 
وترينا الليل الذي يلدالفج رفيهوي ظلامُة للزوال 
فبهاعصبة تسبح بالحم 2 دفتذكي شوامخ الآمالٍ 
قي دوئ کال لو ال .ب سات سن تير شلال 
في جلال كنسمة الفجر هبّت 2 لتبّث الحسياة في الآصال 


لي أله البيت هع في الشعر القطيفي المعاصر 
ماهو الحبْ 


سألوني هل من الحب لقلب مهرب 
قلت: كلا! كل حي نحوه منجذبٌ 
وقلوب ملؤها الحب قلوب نجب 
فلوأني قلت:إن الحب نورٌ 
لو تلمني 
هل تعيش الروح إلا في أفانين الهوى 
ليس حياً مَنْ بنار الحب يوماً ما اكتوى 
إنما الحي الذي من منبع الحبّ ارتوى 
لورأيت الحب إكسير الحسياة 
لا تلمني 
زعموا أن ليس للمؤمن في الحب نصيب 
وهل الإيمان إلا الحب للرب الحبيب 
إنما المؤمن حب يشمل الكون الرحيب 
راجيا أسمى من الكون ويشدو 


لات : ي 


"١‏ / محمد مكي الناصر 
(ولد في مدينة القديح عام 787١ه‏ » شاعر مكثرء يكاد لا يغيب عن 
مناسبات القديح, يعمل موظفاً في وزارة البترول ويحمل دبلوم الثانوية التجارية. 
وأهم أغراضه المدح والرثاء وعلى الخصوص مدح ورثاء أهل البيت 
اولضت . 


)01 الموسم: العدد )١6(‏ ص۱۹۷. 


في تراجم شعراء الكتاب FAY‏ 


شعره کلاسیکي» منه: 
أسفرت تختال غراء الجيينن ‏ فأزيحالشك عني باليقين 
عطفت مائلة عطف الصبا واشت مائسة في بردتين 
ظبية منزلها في خاطري ليس في وادي النقا والرقمتين 
خدها الفتان يزهو راقصاً في مياه الحسن لافي وجنتين 
كلما حاولت أسلو وصلها هزني قلبي ونادى:أينأين 
مالقلبي كلمالاحتله | برقةذاب كماذاب اللجين 
كيف أنسى وصلها إن هجرت2 ونه ود الحسن كالرماتين 
ياخليليإذاماجهئتما لربها فاقصداها مسرعين 
بأغفاعئي تحياتي لها واسألاعن وذنافي الحالتين"' 


۲ / السيد منير الخباز 

السيّد منير السيّد عدنان الخباز» فاضل وشاعر وكاتب وخطيب. ولد في 
قرية المدارس إحدى قرى القطيف الداخلية سنة 84١ه‏ » من عائلة الخبان 
وهم من السادة أشراف المدينة المنورة نزحوا إلى القطيف من عهد ليس 
بالقريب. 

درس الابتدائية وشيئاً من الإعدادية ثم هاجر إلى النجف الأشرف لطلب 
العلوم الدينية سنة 11"48ه » ودرس هناك النحو والمنطق حتى حصلت الأحداث 
التي أخلّت بالأمن في العراق سنة ٠١٠4١ه‏ » تركها متوجهاً نحو مدينة (قم 
المقدسة) وبقي فيها حتى سنة 1407ه » أنهى خلالها (المقدمات) ودرس شيئاً 
من السطوح» ونزل إلى القطيف لظروف خاصةء وبقي فيها معلماً ومتعلماً ما يزيد 


.۱۷۸ ص‎ )١6( الموسم: العدد‎ )١١ 


A۸‏ لعل _ _ لل أهل البيت فيو في الشعر القطيفي المعاصر 
على السنةء ثم سافر إلى سوريا وحضر هناك عند العلامة المرحوم السيّد جمال 
نجل الإمام الخوئي في (الكفاية) وعند العلامة السيّد على مكي ابن الحجة السبّد 
حسين مكي العاملي. 

وفي سنة 1406ه هاجر إلى النجف الأشرفء فأتمّ السطوح وحضر بحث 
الإمام السيّد أبو القاسم الخوئي في الفقه» ولازم منبر آية الله الشيخ بشير 
الباكستاني في علم الأصول» واستقى من بحث آية الله الشيخ مرتضى 
البروجردي في الفقه» ثم استقر عند المرجع الديني السيّد علي السيستاني في 
الأصول ليالي الأسبوع» والفقه في الأربعاء والخميس» وبقي هكذا حتى أواخر 
سنة ١٠541١ه‏ حيث نزل للتبليغ فمنعه غزو العراق للكويت أوائل سنة ١1١4١ه,‏ 
عن الرجوع فبقي في القطيف مشا ركا في الحياة التعليمية لثلة من طلاب العلوم 
الدينية» والنشاطات الثقافية والاجتماعية. 

ثم عاوده الحنين للاستزادة من العلم فهاجر إلى (قم) مرة أخرى فحضر 
بحث آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني في الأصولء وآية الله 
العظمى الشيخ الميرزا جواد التبريزي في الفقه والأصول. 

قال الشعر وهو لدن العود. (وشعره من النوع الذي يجمع بين متانة التعبير 
وق اللشمني و الرفة والسهولة ق 5 

له كتابات علمية وغيرها منها: الرافد فى الأصولء تقريراً لأبحاث أستاذه 
السيّد السيستاني» وأرجوزة بلغت الخمسمائة بيت في تأريخ القطيف. 

من شعره كي 


..۱۹۷ الموسم: العدد (16) ص‎ )١( 


في تراجم شعراء الكتاب ۳۸۹ 
تر 
تعرّت واكتست بالشجر هي في الحالين دنيا العبقر 
تركيا الخلد وفي آفاقهها صورالس حر وس حرالصور 
خلقت للحسن والحسن لها ثمعاشافي قلوب البشر 
أناماذقت جمالاً قبلها تيمت روحي وغدت مزهري 
ماسثمنافي رباهاسفراً طاب في الفردوس حب السفر 
بدعةللبر وال بحر معاً هي بنت الماء أم الجزر 
جنة الزيتون والتين بها ومع الجنات نهر الكوثر 
نفحت في كل فصل بالشذا 2 وتباهت بالج ما الأزهر 
فإذامرالشتاءاستترت ‏ خجلاًمنهبفيض المط "' 
وله في : 
مدح العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي 
وإذا عثرت فما حفلت بصادجر في ساحة الخطي لا يهيب 
سيف تنصل بالخطوب فلم يبلن وتوغ ل الأحداث فهو مدرب 
سر الرجولة في عجيب فعاله ٠‏ ورؤى البطولة في المواقف أعجب 


۳ / حسين الجامع 
حسين ابن الملا حسن الجامع» ولد في قلعة القطيف في ۱۱ /۳/ «AA‏ 
نشأ وترعرع فيها ونال الشهادات الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وأنهى 
دراسته الجامعية بحصوله على (البكالوريوس) في علوم الأغذية من كلية الزراعة 
بجامعة الملك فيصل بالأحساء سنة 1408ه . فعيّن مدرساً فى المدارس 


الحكومية. 


)21 شعراء القطيف المعاصرون: ص .۲٤٥‏ 


٠۰‏ د أههل البيت هه في الشعر القطيفي المعاصر 
(قرض الشعر في سن مبكرة. ولكن كتابته لم تنضج إلا في المرحلة 
الجامعية» و كثير من شعره في المناسبات الدينية والاجتماعية» وشعره جيد» يميل 
إلى السلاسة والرقة في أغلب الأحيان . وهو من المتأثرين بالشعر الديني» له 
دو ا ا 
من شعره : 
حديث من القلب 
عراني إلى قلعة الماجدين ١‏ حنين فيمّمت تلك الرحاب 
وجثت إليها أحث الخطا ويهتف بي الشوق من كل باب 
ولاحت لعيني بويوتاتها ١١‏ خرائب يجثو علههاالتراب 
وقفت أفككر في مامضى من العمر مثل مرور السحاب 
وصرت أقلٌّبُفي سفرها ‏ فترجع بي لزمان الشباب 
أناشدهافيرة الصدى ولا غير رجع الصدى من جواب 
وصرت أساللها ذاههلاً لماذاتحولت دار الخراب 
لماذاقلاك بنوك الأالى أشادوك صرحا رفيع القبا“ 


٤‏ / شفيق العبادي 
شفيق معتوق العبادي ولد في جزيرة تاروت بتأريخ ١/786/4١ه‏ 
نشأ وترعرع في ربوعها الخضراء والتحق بمدارسها حتى أنهى الثانوية العامة 
القسم العلمي وأخذ السنة التحضيرية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» 
وضم إلى ذلك دراسة (المقدمات) في عرف الحوزة العلمية وهي التي تشتمل 
على دروس اللغة بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة وعلم المنطق. 


."٤۷ ص‎ )٠١.4٠ الموسم: العدد‎ )١( 
.704 شعراء القطيف المعاصرون: ص‎ )۲( 


في تراجم شعراء الکتاب ل 


(فدرس الآجرومية على يد الأستاذ حسن الطويلء وقطر الندى على يد 
الشيخ عباس السباع» وألفية ابن مالك عند الشيخ فتحي الجنوبي» و في الصرف 
والمنطق على يد الشيخ محمد المشيقري» وعلم العروض على يد الشيخ مهدي 
المصلي). 

يعمل موظفاً في جامعة الملك فيصل بمدينة الدمام» (كلية الطب) وقد أنهى 
دورات إدارية حصل عليها من (معهد الإدارة بالدمام) وذلك للاستفادة منها في 
مجال عمله بالجامعة التي التحق بها عام 000000 


يقول الشاعر حبيب آل محمود: (اطلع شاعرنا على كثير من أشعار العرب 
قديمه وحديثه» وتأثر في بدايته بروعة تصوير أبي ريشة فخرج لنا بهذه القصائد 
الرائعة التي ما تليت في مناسبة من المناسبات» إلا وكانت المسوّغ الحقيقي 
لتقديمه على غيره من الشعراء الشباب)””. 

وقال أيضاً (يتمتع بموهبة شعرية ممتازة وخيال واسع ونفس قوي» له 
ل 

طبع له منتدى الغدير الأدبى مجموعة شعرية تحت عنوان (أجنحة الولاء). 

وفي رأبي أنه وآخرين من شعرائنا الشباب في طليعة شعراء الخليج. كما 
تشهد بذلك نماذجهم الشعرية. إلا أن عفدة السن والمكان تحجزان كثيراً من 


.708 شعرء القطيف المعاصرون: ص‎ )١( 
عاماً مخطوط.‎ ٤١ المصدر السابق نقله عن الشعر في القطيف في‎ )۲( 
.5١04 الموسم: العدد (16) ص‎ )۳( 


۳4۲ أهل البيت هت في الشعر القطيفي المعاصر 
يا أبا الأحرار 
وقفت وطيفٌ المجد في خاطري مرا تُطالعني ذكراك في روعة الذكرى 
تطالعني ذكراك لحا مرجّعاً ‏ تميّز في الألحان إذلم يزل وترا 
تغتت به الأجيال في غبش السّرى ودوت به الأحرارٌ في زخم المسرى 
ورددت الثوار رجع هديره وسارت به ذخراً وأكرم به ذخرا 
فباركها مسعى وجلّى لهاهدئ وأفرغمنإيمانه فوقها صيرا 
وشاخت عليه الحادثات ولم يزل ‏ يحلّق مزهواً على ثقةنسرا 
ورجّعت الدنيا صده تجاوياً عليه نشيدا لم يزل يسكر الدهرا 
يعطرهنفح الكرامة مبدءاً 2 وترفعه كفا الإباء وماأحرى! 
وتنسجه ذكرى الطفوف عقيدة 2 غمرت بهاالآفاق ريانة حمرا 
غداة ركبت الموت تحدو بركبه وسرت به تستأصل الناب والظفرا 
ومن شعره . 
ياأنت ياأغلى جوى وهوى في خافقي مازال يستعرٌ 
لم تخمدالأيام جذوته حينً. ولم يعبث بهالخورٌ 
فلكم دأبت أزيده لهباً دوماً ويعلو رأسي القترٌ 
وكأنه (المققلاة) أطعمها زيتاً فيحرق وجهي الشررٌ 
ومنها: 
ذوت السنين وقوض العم وأنا..أنامازلت أنتظل” 
وانناء اننا ازل اة في الدهر لم يكشف لها خبرٌ 
وأنا.. أناعودتعيثبه هوجالخطوب ومابه وتر 
كفعلى قلب أعلله بالصبر إذ أودى به الجر 
ويلاعلى عينأنيرلها ‏ مالميطقإجلاءه النظرٌ 


وأنا.. أنا عمر يطاوحه 


أقصته غربته وأرهقه 


هم ويلوي جيده ضجر 
ممايلاقي دربهالوعر 


في تراجم شعراء الکتاب ببس 8 
أوض كه سح مصادفة إلاونقشرخطوەسح 
فلكم طوت قدمه أزمنة ومتاغةٌ في دربهالخطرٌ 
ومن شعره الحر : 


إلى سيّدتي الذكرى 


أطلي .. 

فقد أينع الشوق وانداح عطرٌ الحنين 
وجئنا على الوعد يا امرأة زادُها الحزن والذكريات 
لأبنائها الراحليد* 

مع الشمس كي يُشعلوا ظلمات المساء 
لنقطف من شجر القلب أشهى القصائد 
وننثرها بين كفيك ينبوع ماء 

قرابين 

يا لفرط البلاهة 

من أحرف مطفئات مطفات 

لكيما .. 


تضمّد أحزانها وتطير 
وتبقين وحدك في وحشة الدرب 


ترعين غرس الدماء 


»لل هل اليت فن في الشعر القطيفي المعاصر 
ولكنه العشق سيّدتي فاعذريني 
إذا ما خدشت حياء القصيدة 
فجاءتك ترقص في موكب الحزن مأنوسة بالجراح 
وقد راح غيري يروّيك بالأدمع الخائرات 
ففي حضرة الوجد مَنْ ذا يُطيق اغتصاب الحروف ؟ 


0 / نزارآل سنبل 

مؤلف الكتاب» الماثل بين يديك» ابن الوجيه الحاج محمد شوقي آل سنبل» 
ولد في قرية (الجش) في الطرف الغربي من واحة القطيف ۸/۲۷/١۳۸٠ه‏ 
فدرس في مدرستيها الابتدائية والمتوسطة وتخرج منها عام ١٠4١ه‏ فالتحق 
بثانوية (سيهات»» إلا أن طموحه في الدراسة الدينية دفعه لأن يهاجر إلى مدينة 
(قم المقدسة) للالتحاق بحوزتها مطلع عام ١‏ ه.ء بقى فيها حتى شهر شعبان 
من سنة 407١ه‏ فاضطرته الظروف للعودة إلى البلاد» فبقي فيها مستمراً في 
طريقه لمدة سنة» ثم ذهب إلى (سوريا) وبقي فيها ما يقارب ثلاثة أشهرء وعاد 
منها على أمل الرجوع للدراسة فحالت بينه وبين ما أراد ظروف صعبة» واستمرّت 
إلى عام 407١هء‏ فاستطاع بعد ذلك أن يرحل صوب النجف الأشرف» فحضر 
مرحلة السطوح عند فضلائهاء أمثال العلامة الشيخ هادي العسكريء والعلامة 
السيّد محمد رضا التناكبني» والعلامة السيد محمد تقي نجل الإمام الخوئي 
والعلامة السيّد محمد رضا نجل المرجع الديني السيّد على السيستاني» والعلامة 
الشيخ محمد أمين المامقاني» واستمر مواصلاً سيره إلى ما بعد انتفاضة شعبان 


التى أعقبت حرب عاصفة الصحراءء شعبان ١1١4١ه.‏ 


فخرج من النجف الأشرف في شهر رمضان مع أهله وثلة من زملائه وصحبه 


في تراجم شعراء الکتاب م 
عن طريق الصحراء حتى بلغوا السعودية من جهة (رفحا)» ووصلوا إلى القطيف 
بعد أسبوع من سفرهم. 

استقر في القطيف زماناً ثم عاد ثانية إلى (قم المقدسة) في ربيع الأول من 
سنة “411١هاء‏ فحضر الدراسات العليا (بحث الخارج) عند مجموعة من الأعلاي 
منهم: آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني» وآية الله العظمى الشيخ 
الميرزا جواد التبريزي وآية الله العظمى السيد محمد على الموحد الأبطحى 
الأصفهانى. 

شارك فى النشاطات الثقافية والاحتفالات الشعرية» وله مجموعة شعرية 
وكتابات علمية وأدبية منها: 

-١‏ الاجتهاد والتقليدء تقريراً لأبحاث أستاذه الخراسانى فى الفقه 
الاستدلالى. 

-١‏ بحث المعاطاة وبيع الفضوليء تقريراً لأبحاث أستاذه المتقدم أيضاً. 

۳- مبحث الضد إلى حجية الظواهر من الأصول تقريراً لأبحاث أستاذه أيضاً. 

4- استصحاب العدم الأزلى وتطبيقاته الفقهية» رسالة فى الأصول. 

4- القصة القرآنية نظرية وتطبيق» دراسة. 

1"- معطيات رسائل الإمام الحسن £ إلى معاوية» دراسة. 

/ا- عندما يرفع الستارء قصة دينية. 

من شعره : 

قراءات في وادي السنا 


قرأت حبّك منقوشاً على أفق تضج فيه دموغ الورد والشفق 


۳۹٦ 


قرأت فيه حياتي كل دائرتي 
وخاطتيت لي اقا محري 
تذوب كل لغات الزهر حين هوت 
* 
قرأت فجرك يا أحلام قافيتي 
وكان يشرق ملء الأرض هالته 
يسل من وجع العشّاق إبرتة 
وماتعودت أن ألقاه منكسراً 
3 
قرأت ليلك مشدوهاً على سفر 
رأيت روحاً تم الكون سابحة 
رأيت ظلاً شفافي الرؤى ألقاً 
رأيت شيئاً وما أدركت صورتَهُ 
3# 
قرأت عصرك أصنماً محتطة 
تعثرت في كهوف الليل وانطفأت 
وكنت تلمح خلف الغيب قاحلة 
وكانت الفأس في كفيك غاضبة 
وإن سعيت إلى الجلى بلا وجل 
7# 
قرأت كل دوالي الورد بوح مُنى 
وصغت من ولهي أنشودة رسمت 
وناغمت بسمات الطير ساقيتي 


وما تّرت في حسن أبادلة 


3 


+ 


+ 


* 


أهل البيت هع في الشعر القطيفي المعاصر 
ففي الفؤاد حكايا آخر الرمق 
هوى المحبين حرف من دم الحدقي 
على يديه طيورٌ العشق.. فاحترقي 
+ 
فألهبت في دمي أثوابة الخضر 
يضيء يبسم لكن المدى جمرٌ 
فتنطفي الروح والأحلامٌ والكبرٌ 
حتى تكسّر في شطانه البحر 
37 
تش فيه حكايا الدمع والسهر 
تش خيط شعاع الشمس بالقمر 
يرش أفنيةالأيامبالزهر 
وحسبُ روحي أن تفنى على قدر 
)د 
وسجّداً حولها تبكي بلا أملر 
حتى الشموع التي ترنو على خجلر 
تذيب كل معاني الوحي والمُثّل 
فإِن روحَك من روح الإمام علي 
+ 
وصرت أقطف من ثدي النخيل جنى 
على دروب الحيارى التائهين سنا 
فرف من حلم الواحات ماسَّكنا 
حلو الأحاديث إلا الوحي والحسنا 


في تراجم شعراء الكتاب يندا 


الحروف المفرغة 


هذي الحروف المفرغات من الحياة.. 

تأطرت ورقي.. 

وراحت تشتم الحبر المبعثر.. 

والدّواة. 

والكل يقرأ في هدوء الصمت.. 

ألغازٌ الشفاة. 

وتثير أسثلة (الرموش).. 

سحابة اللغة الجميلة.. 

والحياة. 

وتعود تبسم 

والجراح هي الجراحٌ المطفثات.. 
تعذيت في کل زاوية مهينه. 

وتقوم في محرابها الأزلي باكية.. 
حزينة. 
وترحل للسماء.. 
إلى الولة. 


٣‏ / محمد حسن متصور الزاير 
البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض 
عام 517١هء‏ يدرس حالياً في المرحلة المتوسطة من مدارس محافظة القطيف . 


۳۹۸ 


أهل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 


له مشاركات فى المناسبات الدينية والاجتماعية . 


من شعره » من قصيدة : 


لقاء الحسين 
لم نحيي بيومناالتذكارا لك إن لمنعشك ذااليوم ثارا 
ولماذا نعيش باسمك دنيا لمتكنأنت نبعهاالفوارا 
فالعجيب العجيب ذا اليوم منا والقافات تصغ الأقكارا 
أن يراك الكثير في الأمس ذكرى تبعث الحزن والأسى تذكارا 
لاحياة تظل للفكر نهجاً مَرمٌٍوعاهارأى بهالأسررا 
لويموت ‌الإسلام يومالماتت هكذاأنت تصع الأحرارا 
مَن يراك الخلود حياً وتحيي كل آنوكل حق توارى 
تلك أرض الطفوف عادت فقوموا هاهما لعس كران لقا ودارا 
وابين سعد بلا جواز مرور بالدعايات أمطرالأقطارا 
يقبل العبد متكم وينادي من سيأتي سيكسب الدولارا 
والإمام الحسين يبحث عنا لايرنابص ف هأنصارا 


وخطانا.. أنحط م الأسورا 


فانزعوا ذاتكم دعوها تعانىي ألمالبعد أن ترىالأطهارا 

لن نلاقي الحسين إلا إذاما بان في اوج وودهإصررا 

فالنداء الحزين هل من مفيث | سوف ببقى إلى غدهذارا 
اللوحة 


في معرض للفنون الث لتشكيلية لأحد الفنانين ا لمغمورين تدخل هي وزوجها 
الباذخ الثراء وعند المدخل تبرز اللوحة الرئيسية فى الواجهة يستقبلهما الفنان : 


(تنويه : ما بين () كلام الفنان» وما بين - - كلام الغني) : 


اراج رالا د 
وتلاقت العينان بضع ثوان 
لكنها كانت بصحبة زوجها 
اثنان مختلفان في كل المعاني 
را حت تحدق فيهما يتحدثان 
رجل غني بائس يصغي إلى فنان 
(للعرض هذي سيّدي) 
(ذي تحفة رسمت بلا ألوان) 
(حلم جميل عن لي في غفوة اليقظان) 
- لكنها .. لكنها .. - 
- مليون ؟ بل .. اثنان ! - 
(عفواً أقول يأنها للعرض لا الأثمان) 
(ذي نفحة رسمت بنشوة حالم في عالم روحاني) 
(من نبض قلبي تلكم الخصلات ماجت في زمان ثان) 
(والنظرة الولهى - وآه ليتها ظلّت كذكرى - من لظى وجداني) 
(لا لن أبيع اللوحة الأولى وخذ كل الذي قد خف في ميزاني 
- لكنها .. لكنها .. - 
- هي ما أريد لأنها .. لأنها .. حسنا - 
- خذ هاك (شيكاً أبيضاً) سجل به ما شئت فهي .. فهي تروق لي - 
- ستكون شيئاً رائعاً في القصر في الإيوان - 
(عفواً ولكن هذه حلمي الذي ما زلت أحيا فيه 
لا الأصل الذي ما عاد في إمكاني) 
(لا لنء أبيعك فرحتي) 
(لا لنء أبيعك لوحتي) 


٠ع‏ .أل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
- لكنها .. لكنها .. - 
- تلك الملامح والصفات وتلكم النظرات - 
- آه تلكم النظرات كيف رسمتها ؟!! 
- هي ما أريد لأنها .. ماذا أقول كأنها .. - 


- سبحان ربي زوجتي - 


۷ / عبد الله البيك 

مستقبل زاهر في دنيا الشعر» ويظهر من شعره التأثر بشعراء المهجر. 

ولد فى (الوسادة) بالقطيف فى سنة ١۳۸٠ه‏ 

ودرس في القطيف حتى أنهى الثانوية العامة (قسم علمي) فالتحق بجامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن قسم (الحاسب الآلي) بدأ في كتابة الشعر سنة 
۷ه . ۸١٤٠ه‏ تقريبء وله نظم في أغراض متعددة» وشارك في بعض 
الاحتفالات الدينية وله مع بعض شعراء الشباب منتدى أدبي يعقد في كل أسبوع 
مرة واحدة» تعترك فيه الآراء النقدية وتسكب فيه قصائدهم اده" 

من شعره: 

دفقة حب 
وسرى في الفؤاد نور اشتياقي 2 فاحتواني السرور في مقلتيًا 


)١(‏ اعتمدنا في الترجمة على الشاعر الشيخ عبد الكريم آل زرع. 


في تراجم شعراء الكتاب ۱ 
وارتشفت الأحلام كأساً فكأساً واحتسيت العشق اللطيف الرضيًا 
واتخذت الهيام خدناً لروحي وملأت الشعور فكراً س خيًا 
وترنمّت كالطيور مع الفجر وغنيت عاش قاً عذريًا 
فإذابي أصوغ فيك نشيدي صافياً مزهرالرؤى سحريًا 
شفقي الأحلام عذب الأماني 2 نرجسي الهوى ندياً شذيًا 
وإذابي أراك في كل حسن تجتليه العيون نيعاً شر 
فامنحيني حسّأً يقاوم حسناً لست أقوى وحسنك النرجسيًا 
علليني بلفتة وافققتان )2 علني أنتشي من الحب ريا 
واسحريني كما سحرت الملايين وش قي سسترك الفضييًا 
عذب الشعر مذ ذكرتك بالشعر وغاصت أقدامه في الشريًا 

ومنها: 
لك يا (خط) مرقمي وبياني خاشعاً في ولائهأريحيا 
لكمني تحيةوسلام 2 ووفاءيموج في أصغريًا 
هاك قلبي.. خذيه يا أمل النفس لعلي أراه فيك مضتًا 
فهو لولا جناجن الصدرمني طارمن حيّه إليك عميًا 
ليس قلبي الاسبيكة حب فأذيييهإن تريديه حي 
واصهريه ندى وخطيه تاجاً وهبيه حبّاً وغدّيهريًا 
بردي بعض ما أكن منالوجد لعلالهوى يعودطييًا 
وتعودابتسامة لش فاو حرمت أن ترى السرور جليًا 
١ه‏ 
8 / جمال رسول 


ولد عام ۲ھ 2 في قربة (البحاري) بالقطيف. حار على شهادة 
البكالوريوس في الهندسة الكيميائية. له مجموعة كتابات منها: 


١‏ التطور علاقته بالتغيير الاجتماعى والثقافى. 


»دل لل أهل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 

۲ الجمال رؤية إنسانية» وابتكار طبيعي» بحث حول الجمال» وغيرهما كما 
له مجموعة قصائد شعرية. 

هذا ما أجاد به قلمه من تعريفه لنفسه» وشعره رقيق فيه شفافية حالمة» تحس 
منه حياء الشاعر وخجله. 

من ره من فضيدة : 


غادة الأحلام 


لأنت بجسمي العميق 
بصدري ٠۰‏ 
بقلبي كيان 
وأكبر من كل رائحة في الوجود 
وطعم الخلود 
لأنت حياتي ودفني الدقيق 
وروحي بغيبوبة عبر أفق بعيد 
وحيث يكون اللقاء 
وخلف الزمان هناك 
هناك بعيداً على قبة من ضياء 

بون 3 3 
وحيث النسيم 
وعطر يرف رفيف الشروق 
وسحر الندى.. باقة من جمال 
ونغم الطيور يلف المنى والغرام 


£ 


في تراجم شعراء الكتاب 
وهمس الشذا 
وارتعاش الحياة 
ويلمس قلبي حنين غزير 
وكف رؤوم 
وفي لفتات لجيد طري ووجه جميل 
وفي بسمات لثغر ندي وصوت جليل 
ليبقى حنيني طهور الجماح 
وفي الذكريات.. وموج الأثير 


وخفق الغدير. 


4" / محمد الماجد 


محمد حسن يوسف الماجد» ولد سنة ١۸١١ه‏ في قرية (سنابس) إحدى 
قرى جزيرة (تاروت) حاز على شهادة البكالوريوس في العمارة من كلية تصاميم 
البيئة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة ١141١ه‏ » ويعمل حالياً في 
إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة العامة للتعليم» وله مشاركات في الأمسيات 
الأدبية والمحافل الدينية. 


(...لكننا نجد أن تجربة شاعرنا فى حقيقتها من المؤشرات المبكرة القوية 
الدالة على تكوين ملامح جديدة من حيث الشكل والمضمون والتراكيب اللغوية 


لق 


في قصائده EY‏ 


من شعره » من قصيدة : 


.۲٦۹ شعراء القطيف المعاصرون: ص‎ )١( 


٤ 


أهل البيت خي في الشعر القطيفي المعاصر 
خصلة شعر لساعدي 


ومَن ذا سيعبر بين الفراتين..؟ 

هذا أنا.. 

رب هذا المسيل الموله بالصافنات الجياذ! 
قروث وأنت تمرّين من هنا يا جياذ 

على هذه الأضلع الخاويات 

برّبك أي المضامير رحت تجوبين في ؟ 
وأي الأعنة شدّت يداي ؟ 

أحيّك يا مَنْ تجيبين نذري ؟ 

عقدت على ساعدي الضعيفين 

خصلة شعر لجيدك 

ثم ارتميت 

أقبّل نقش الحوافر فوق الصعيد 

أقوم وأهوي مراراً! 

أقوم.. 

وأهوي عليها مراراً! 

فهذا صدى الحمحمات يذيب فؤادي 
- قرون عليه - 

وما زال يملا صدري نحيبا 

جياد الخلاص 


أضاء لك البرق ليل المتاهة فاجري 


في تراجم شعراء الكتاب 


صراطك صدري وقلبي .. ونحري 
صراطك هذا الممدد بين الفراتين 


٠١‏ / عبد الخالق الجنبي 
ولد فى مدينة القديح عام 787١ه»‏ وتخرّج من مدارسهاء ثم التحق بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة» (عرف عنه الميول إلى الشعر القديم و أساليبه في 
الكتابةء إلا أنه غيّر اتجاهه (فجأة) نحو شعر التفعيلة. ويتصف شعره بنظرة متشائمة 


من شعره : 
وإني في يقين أن حي من الدنيا سراب في سراب 
وإني ماخلقت لرغدعيش كأةن‌الهم والأحزان دابي 
ولو أن القضاء أراد شخصا يفجّرهلأقبل نحوبابي 
كأني ماارتويت من البلايا ‏ كأني ماشبعت من العذاب 
حياتي كلهاقهروعيشي - شقاء.. وابتسامي كانتحابي” 
وله : 
العالم يرقص من حولي وأناوحدي أندب حظي 
قلقء أرق» سام ض جر م لال توولحظ 
أحزان الناس إلى فرح وأناحزني عد اللفظ 
ويلي من شبح أرهقني | ويلي من كابوس قظ 
سلبان إذا اتحدا 


سيكون الناتج جد خطير 


(5 
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5 + ل ل ل _ لل _ ل لل أهل البيت هة في الشعر القطيفي المعاصر 
السلب شقاء 
السلب هوان 
وقنبلة في وسط البير 
قش وشرار يلتقيان 
إذا لابد من التفجير 
إذا لاد من التفجير 


١‏ / عدنان أبو المكارم 


ولد في مدينة العوامية عام ۷ه » وبعد أن تخرج من ثانويتها عام 
هم التحق بجامعة الملك سعود بالرياض» وتخرج منها عام 417١ه»‏ حاملاً 
شهادة بكالوريوس في اللغة العربية» وهو الآن يؤدّي رسالته في إحدى مدارس 
القطيف. 
شارك في العديد من المناسبات» كتب في جريدة اليوم» ورسالة الجامعة. 
له مجموعة من المؤلفات» منها: 
-١‏ الخطب والخطباء في العصر الجاهلي. 
۲ إشراقة الصباح» قصة. 
۳ موشح حديث الكساء. 
من شعره : 
يا ليتنا كنا معك 
لازلت للإسلام عِرَا ولقادةالإسلام رمزا 
ولكُل من يهوى العلا وسعادة الدارين كنزا 


في تراجم شعراء الكتاب 


وعلى الطواغيت الألى 
من يا أباالثوار غير 
وفداه بالنفس العزيز 
قاسى المصائب و الشدا 
في ساحةالطف التي 
وبهاعلاصوت الهدى 

ول سي له 
يامفررداًفي عر 
ياليتناكنامعهك 


يستعبدون الناس رججزا 
ك حين نادى الدين قزرا 
ةوالصححابة و الأعز | 
ئدصابراًلم بُبْدٍعجزا 
هرت عروش الكفرهزا 
وغدالأهل الحق عزا 
من يومهالليوم ركزا 
وعلى المدى سيظل رَمْرا 
فنفورٌيامولاي فوزا 


ظلم الأحبة 


م , شن من الأسى ودمي يسيل من المآقي 
والله يش كحوحلكله ماقدلقيت وماألاقي 
من أذوبابحبهم من لهم كل اشتياقي 
ممن مددت لهم يدي جسراً إلى شاطي الوفاق 
ووهبتهم عمري وما لي دون من أونفاق 
وأنا المهقدمٌ ع ندهم في المعضلات و في الشقاق 
لكنني في الخيرمد سي ومالي من خلاق 
3 3 
ولجفت الأنهار حتلى نهر دجللة في العراق 
فح ذر أن تتعج ووا أو تنكرواقول الرفاق 
فالفيم في كبدالسما وغيومٌغمّي في سباق 


أواكٌ ماين ظ ل مالأ 


حبةإنە مزر المذاق 


¥ 


4 لل أله البيت شع في الشعر القطيفي المعاصر 
۲ / السيد محسن الشبركة 

السيّد محسن السيّد أمين السيّد ناصر الشبركة شاعر وناقد من شباب منتدى 
(الغدير الأدبى) يكتب الشعر العمودي وشعر (لتفعيلة) رقيق الشعر حسن 
الأسلوب رمزي في بعض قصائده» وهو أيضاً ممَّنْ يتوسّم فيه التقدم والبروز في 

ولد فى (الشويكة) سنة 788١ه‏ » ودخل مدارسها الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية العامة (فسم علمى) وتخرج منها سنة "٠#8١اه‏ فيمم شطر (الرياض) 
والتحق بجامعة الملك سعود كلية الآداب قسم اللغة العربية حتى عاد إلى بلاده 
القطيف حاملاً شهادة (البكالوريوس) فى اللغة العربية سنة ١١4١ه‏ وهو الآن 
يعمل مدّرساً فى مدرسة (الجارودية) الثانوية العامة. 

بدأ كتابة الشعر سنة 505١ه‏ » تقريباً وسقى عوده بقراءة الشعر الحديث 
کالشعر المهجري» وساعده على ذلك تخصصه في (علوم اللغة) حتى نما 
واستقام» تأثر في مسيرته الشعرية بالشاعر أبو القاسم الشابي وإيليا أبو ماضي. 

وله بعض المشا ر كات فى الاحتفالات الدينية. 

وله مجموعة شعرية في أغراض متعددة لم تنظم في عقد بعد» كما له بعض 
المقالات الأدبية. 


ومن شعره الذي ينساب رقة وعذوبة : 
هكذا اشتعلي يا فتاتي 
فاتحة : 
أحبّك عند انبلاج الصباح 
تكونين قلباً أسمّيه شمسا 


أحبّك في نسمات الرياح 

تزاوج نخلاً وتنشد جرسا 

أحبّك .يا زهرتي . 

تسكبين الرحيق ندى حوله يعقد النحل عرسا 
أحبّك في الماء لما تجيئين 

كي تشرب الباسقات الطوال وتحيين نفسا 
أحبّك إذ تمطرين 


فنسقي لأمّي بتاروت رمسا 


* 37 3 


يحمّلني الشوق ما لا أطيق من الأمنيات 
فهذي الشجيرات ولدي» ونخلي بناتي 

وفي القلب مما تقتل بركان حزن 

وموج استغاثة هذا الحطام 

وما جنيت من العمر حتى ترحّل فيض الغمام ؟ 
وألجم روحي بالسير وسط الزحام ؟ 

فماذا أجرّب حتى أداري انهزامي؟ 

أيا شوق .. أدمى قلبي بالوجد حتى الممات 
وعيني لم تكتحل من شذى نظرة أو سبات 
ولمًا رفعت إلى النخل كف الوداع» انتفضت 
فللننخل سمع وطرف 

وأغنية عن بلاه تف 


ل 


فعدت.. 


3 لس أل البيت شك في الشعر القطيفي المعاصر 

وما كان لي عن رحيلي کف 
وأنت المنى بعد كل السرى يا فتاتي 

* ل 7 

وله أيضاً: 
مساء تجيء محمّلة بالأغاني 
مساء تجيئين - يا امرأة الروح ‏ مشمولة بالديار البعيدة 
تجيئين مغروسة كالنخيل 
ومحمولة في السحاب الثقال 
متى تنزفي مطراً تسكني في مآقي عيوني 
وتنتثري في زوايا جنوني 
ألا فامطري داخلي وارحميني 


( 


إل 
٤۳‏ / السيد حسين الجراش 
السيّد حسين السيّد علوي هاشم الجراش من شعراء الشباب ولد في في /۲/١‏ 
۸ه في قرية التوبيء القرية التي أنجبت شاعر الخليج في عصره الشيخ جعفر 
أبو البحر معاصر الشيخ البهائي (ره). 


نشأ وترعرع في مروجها الخضراء» وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة 


.٠٠٠١ الموسم: العدد (16) ص‎ )١( 


في تراجم شعراء الكتاب 


£۱١ 


فيهاء ثم التحق بثانوية (القطيف) وتخرج منها ليكمل رحلته الدراسية في (جامعة 
الملك فيصل) بالأحساء قسم (اللغة العربية) فحاز على شهادتها. 


من شعره : 
إلى ملاذ الفقراء 
إلى أبي محمد الزكي له 
لملم جراحاتي اللكلى وآهاتي واسكب حميم الرؤى في قلب مشكاتي 
فإني -سيّدي- بحت مخيلتي وهذني الشوط من طول المسافات 
أفراسي السمرٌ قد أدمى قوادمها شوك المسير فما أندى جراحاتي 
وأنت مثلي محموم الجراح فهل طابت جراحك يانجل النبوّات 
هذي الجراحات مزمار يفوح شجى ٠‏ مواسم الجمر حُبلى أصهرت ذاتي 
فهاهناسيّدي مل ء الزمانفم مغردّرغم أغوار المتاهات 
قد جثت يحملني شوق إليك فهل مازال بابك ملجاالمتعب التي 
قد جئت والقلب يا مولاي نبض هوی أنتم مناي وعوني في ملمّاتي 
إلى الام الحانية 
السيّدة الزهراء ها 
تراقص النجمٌ مشبوباً على وتري ١‏ وحط فوق جفوني يقتفي أثري 
هذي حروفي سكرى رغم مالقيت من الجراح ومن هجر ومن سفر 
وتنشد الكون موالاً وقافية ترتل الدهر قرآناً من الزهر 
وتزرع البذر في الأعماق مابقيت مازال عبق الرؤى يجنى مع الثمر 
زهراء زهراء هذي أحرفي عطشت إلى معينك يا كوناً من الخفر 
يادرة الوحي يا صون العفاف ويا ستر الإله ويا تسبيحة المطر 
إلى معينك إن القلب في ضرم وهذهالأعينٌ الحرى على سقر 


۲ء علس هل البيت لت في الشعر القطيفي المعاصر 
ترنوإليك فياأمٌ الحسين ألا تسقي القلوب فقد أودت على الخطر 


٤‏ / حبيب آل محمود 

ولد في مدينة القديح في 1784/8/10ه . حصل على شهادة المتوسطة ثم 
غادر مقاعد الدراسة اضطراراً ليعمل في الأمانة العامة بالدمام. 

وقد حدّث عن نفسه: 

(يعود أكثر الفضل فى ثقافتى العامة والأدبية بوجه خاص إلى القراءة الذاتية» 
والاطلاع الحر على الكثير من الدواوين والمنوعات الأدبية)""'. 

وقال عنه الشاعر السيّد حسن أبو الرحى: 

(.. تتغلغل فيه الصيغة الحزينة والنظرة المتتائية إلى الحياة والعلاقات 
الاجتماعية السائدة» وقد أفاد الشاعر من تلك الظروف حين ترجمها إلى عواطف 
فجّرت ينابيع الشعر من أعماقه فخرج إلينا بهذه التجارب الشعرية الرائعة). 

(.. يلاحظ أنه يسير على المنهج الكلاسيكي الذي يتميز بمسحة خفيفة من 
الرومانسية وأسلوبه الواقعى تتخلله رمزية شفافة يضيفها الشاعر أحياناً على إنتاجه 
الشعري)" ' 

والمحمود ناقد كما هو شاعرء له مقال طويل تحت عنوان (الشعر فى 
القطيف خلال أربعين عاماً) نشر في العدد )٠١(‏ من مجلة الموسم» استفدنا من 
بعض تراجمه ونماذجه فى الملحقء ونحن بدورنا نشد على يديه ونبارك له هذه 
الموهبة» ونهمس في أذنيه بأن يتروى في بعض أحكامه! 


.؟57١ شعراء القطيف المعاصرون: ص‎ )١( 
م . س: ص۲۷۷ نقلاً عن مقدمة ديوان الشاعر (أنفاس يائسة) مخطوط.‎ )۲( 


من شعره : 
من أين لي يا مي ضاحي المنى 
وعاصف الأقدار لم يبق لي 
أمشي وأطياف الردى تدذلي 
من أين لي يا مي ضاحي المنى 
واستحوذ الوجد على حاضري 
أو فارسا يلهث في مهمه 


وله أيضا : 
أمامي.. هاوية المجهول. 
وخلفي.. 


أشباح الذكرى! 


وعيون ترتقب الفجرا 


ويدي تمت لتمسك نجماً أو بدرا. 


وفؤادي يضحك من طربٍ 
ويردد أحياناً شعرا 
ويصعد أحياناً أخرى 


أنفاساً 


من ألم 
8 0( 
حری. !1 


(1) م . س: ص ۲۸۳ . 
)۲( م ٠‏ س: ص ۲۸۰. 
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وقد ذوت في الغيب أغصاني 


غير تباريحي وأحزاني 
أشباحها مابين أر اجى 
وقد طواني اليأس طي الكتاب 
فماأناإلابقاياعذاب 
تندب أيام اجتماع الصحاب 


للق 
يعدو ولكن خلف زيف السراب 


أصداها بآذاأني 


٤‏ ل ل أل البيت شع في الشعر القطيفي المعاصر 
6 / الشيخ محمد المناميين 
ابن الحاج سعيد ابن الحاج عبد الله المناميين» المولود سنة ۳۹۰٠ه»‏ أكمل 
المرحلة المتوسطة ثم تاقت نفسه لتحصيل العلوم الدينية فسافر إلى النجف 
الأشرف سنة 1404١هء‏ ثم هاجر إلى (قم المقدسة) سنة ١ه‏ ولا زال يواصل 
دراسته العلمية. 
والشيخ محمد شاعر وخطيب وناتر أدبي» له من الشعر جيده ومن ع النثر ما 


يفوق عليه له مشار کات فى النوادي الأدبية والدينية. 


من شعره من قصيدة : 


على مشارف الشمس 
نجمةأنتأمأنا أمهه والحلمبيننا؟ 
كيف فاجأت حلكة منظ لام توطنا 
أت الث الها فاستفاقت وأذزعنا 
أخجل الضوء من سنا وجهك الليل فانحنى 

7 3 
لميكنغيرههناك ‏ عنما خط مسر حا 
حاصر الأرض والزمان ‏ لولأفقلوّحا 
رمقت عي ةالنجوم فأحاط ته كالرحى 
أنانج متفتحا بالدماقد توش حا 

3 * 
هاأنامطرقيقول لنأنادي سأسكت 
فامتطوا صهوةالظلام ‏ أس _سعوالاتلشقفووا 
ألف عصفورة هنا رفاقي- ستصمت 


L 0‏ ها 5 1 :ا ره يعم 


ضوؤهئميخفت 


1ك 


في تراجم شعراء الكتاب 
في غد أسهم الطفاة تسوت قت 
إتنماهذهالحياة ‏ ف رصلاتفوت 
7 * * 
5 / علي عيسى آل مهنا 
من مواليد الجش بالقطيف في 61 هه خريج قسم الأحياء من كلية 
العلوم بجامعة الملك سعود بالرياض » ويدرّس حالياً في إحدى ثانويات محافظة 
القطيف . 
بدأ نظم الشعر في حدود عام 417١هء‏ له اهتمام بالتراث الشعري وخصوصا 
لشعراء منطقة العراق . يشارك في المحافل الدينية والاجتماعية . له مجموعة 


شعرية مخطوطة تضم الشعر الديني والوجدانى والاجتماعي . 


من شعره: 
لتراب النجف الأشرف 

أنابالغري متيّم مفتونٌ | وله بقلبي لوعةوحنين 
لوصاله أنسى الوجود وأهلهء ‏ فبهكيانما لهتشميم” 
أنا ذائب في عشقه لا أنتشي ماراعني الذيّاح والسكين 
متشوق لضريحه ولقبّة ‏ سطعت فطابت أنفس وعيون 
لسترابه لعهبيره متتفس ‏ للحقَّفيه عدالة وشجون 
لبيوت أهل الذكر كل وجودهم علموتقوى سره مكنون 
ولحوزة مذ ألف عام مشعل للعلم يعجز عندها التدوين 
ماضرها (بعث) لهدم كينها كلا سيفنى (البعث) وهو مهين 
أواه في أرض الغري شكاية يمحو أذاها المرتجى الميموڻ 


£٤٦ 


أواه في أرض الغري شكاية 


أهل البيت شيك في الشعر القطيفي المعاصر 


يمحو أذاها المرتجى الميمون 


جراح البقيع 


متى البقيع ضريح كله ذهب 
والمؤمنون فراشات تحيط به 
ما بين ذكر وتسبيح ونافلة 
حيث الرجاء بأهل البيت يدفعهم 
قد فتت الصبر أكباداً لنا فغدت 
ماذا أحدّث ؟ ماذا أشتكي برما ؟ 
لكنه أمل للحق ملآاخر 


متى القباب عليها التبر يلتهب 
ما بين لثم وتقبيل إذا اقتربوا 
مابين داع إذا لمّت به الكرب 
هم النجاة إذا حلت بنا النوبٌ 
مثل القبورفتاتاً بات ينتهب 
ماذا أعدد ؟ فالمهدي ينتحبٌ 


لابد ثئورتهلله نرتقب 


من جملة قصيدة : شاعر العرب محمد مهدي الجواهري: 


عد للعراق فمازالت هناك يك 
عد(للغري) إلى بغداد ممتشقاً 
وازأر بصوتك كالأحرار في غخضب 
وافضح كما كنت لا تخشى مقارعة 
كنت الجريء وكنت الثبت في زمن 
قضيت عمرك في الترحال مغترياً 
ضريبة النفي قد أديت مصطراً 
تسعون عاماً وقد زادت على ألم 
نطقت (وحياً) بشعر فيه قد خلدت 
(فداً لمثواك) ذكرى الحق ترفدها 


تمتك شوقاً إلى الترحيب لو تف 
سيف القريض على هامات من جحدوا 
لتكشف الزيف هذا الماء والزبك 
حكم السياط إذا ضاقت بهالبلدك 
فيهالتلوّنوسم صاريعتمك 
وماانثنى في مداك العزم والجلد 
عن العراق بقلب كله صفد 
فيها الجراح فعز الجرح والضمد 
قصائد رغم أنف الدهر تتقد 
من (الحسسين) نمافكر ومعتقد 


ف رای را الکان ب ت م ۷ 
۷ / الشيخ علي الفرج 
الشيخ على بن عبد الله الفرج. شاعر موهوب» من طليعة شعراء القطيف 
المجيدينء فهو ممِّنْ يتنأ له بمستقبل مشرق في عالم الشعر العربي لما هو 
الملحوظ من تطوره السريع. 
(شاعرية الشيخ علي الفرج . من الشاعريات القليلة التي تجبر متلقيها على 
الإقرار بضرورة الشعر في حياة الإنسان » وتجعله متقرباً بأكثر من وسيلة إلى 
٠ 1 2 1 Eis 7 5 ۰ 2 3‏ 00( 
التفاعل والانصهار مع الظواهر الشعرية في كل تجلياتها وكشوفها) . 
ولد في القديح في 16/١٠/91١هء‏ وبعد أن أكمل الثانوية العامة بالقطيف 
عام 404١هء‏ اتجه نحو العراق للحوق بحوزة (النجف الأشرف) لتحصيل العلوم 
الدينية» وكان ذلك في ربيع الأول ١٠5١ه‏ » وغادرها عقيب الغزو العراقى 
للكويت فواصل مسيرة الدراسة في بلده ثم في سوريا إلى أن استقر أخيراً في 
(قم المقدسة) ليكمل مرحلة (السطوح) في عرف الحوزة. 
له ديوان طبع مؤخراً تحت عنوان ( نسيج المرايا ) . 
شارك فى النشاطات الثقافية والاحتفالات الشعرية. 
من شعره : من قصيدة في الإمام على : 
ماء من سيد الماء 


سأعطيك وجهي فاحتضن فيه صحرائي لأروى وأمشي خلف قافلة الماء 
سأعطيك صحرائي لتنزع شوكها وتسكنهافي زهرة منك زهراء 
لتسسكنني طينسية علويية وأنفض عن ذاتي غباري وأفيائي 
فيا سيد الماء الملوّن بالهوى بعينيك ضاعت بين عينيك أسمائي 


)١(‏ من مقال للشاعر الناقد ثامر الوندي. 


0 لي أل البيت شه في الشعر القطيفي المعاصر 
أعدني بذكرى قطرة كوثريّة ‏ غديرية خضرء زرقاء بيضاء 
أرى قطرة في إصبعيك ترجّها فتختصرالأنهارَ فيها بميناء 


أرى قطرة.. 
والوجوه عيون 
وعيناه مجزرتان.. ونافذتان.. 

وحرفان في (قل هو الله) 
وکقاه شكل رغیف وماء 
هنالك قوم رأونا.. وقد شبعوا من شواء لحوم النبيين 
ولم يعلموا أنهم جائعون 
ونحن ارتا بطيت من ايم قديم 
وما كان فينا رصيف يسافر فيه الوجودة 
سلاماً لكأس موسيقى 
لكون أريقا.. 


ومن شعره قصيدة : 


ا 

لو ضاق على عيني الكون 

وماتت حول فمي كل الأحرف من كل لغات الكون 
والتف علي الزمن المسدود.. 
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بأغلفة الكون 
وأنا أعلم أنك خلف الكون.. فماذا أفعل ؟ 
أحببت أجرّب أن أسكن.. 
وسط نيازك ليلي 
حتى أعرف أين يموت النيزك.. 
هل يخرج من ثقب الليل يموت هناك على كفيك 
أحببت أجرب أغجر.. 
وسط سواد الليل.. 
لأسحب قافلة الأنجم حتى أوصلها حين الفجر إليك هناك 


عفواً قد حان أذان الفجر.. فقومي.. 
كي أغرق في عينيك.. 
وذاتي. 
۸ / السيد ضياء الخباز 
السيّد ضياء السيّد عدنان الخبازء ولد في قرية المدارس بالقطيف في 
5 هھ . أنهى السنة الثانية من مرحلة المتوسطة» ثم التحق بالحوزة العلمية 
49 ١٠18هء‏ وهو الآن في مرحلة السطوح. 


بدأ حياته الشعرية إلى جنب بدايته الخطابية فى السنة الثالثة عشرة من عمره 


)ل ل أل البيت شي في الشعر القطيفي المعاصر 
مع النمط الشعبي من الشعرء واستمرت علاقته معه قرابة سنتين» ولم تنقطع علاقته 
عن رفيق انطلاقته إلا بعد أن بدأ في نظم الشعر العربي الفصيح» وقد أثمرت 
علاقته الجديدة مجموعة مقطوعات ومحاولات أغلبها من وحى المناسبات» قرأ 


من شعره: 
الشريان الخالد 

ياصدى ضلع فاطمياوريداً ‏ عش قته الشههيدةالزهراء 
يتغنى بك الخلود وما أروع لحا أنغاممه كريلاء 
أنشدتك الجراح في مأتم الخلدوغنتك تلكم الأشلاء 
قد وهبت الوجود شريانك الطهر فروت قلب الحياة الدماء 
وإذا كل قطرة من دم الشريان للكون كوثرمعطاء 
فرمى الكون كل ألوانه الأخرى وسادت ألوانك الحمراء 
وإذا (الزيف» معدم اللون تبرت منه حتى ألوانه السوداء 
الحسين الحسين قيثارة الأرض تهاوت فعانتقتها السماء 
وإذا بالحسين في عالم الموت ة لايعتريها الفتاء 
هكذا تصنع الدماء الحضارات وتبني أمجادها العلياء 

ومنها: 
المسافات بيننا وجذور الطصف< في العمق غضة خضراء 
غرستها يد الحسين وماأبدع غرسساًتربه كربلاء 
وسقتهادمالوه وإذا الكون ورودظلورية حم راء 
يقطف الأنبياء منها ويستاف ١‏ شذاهاالأبةوالشههاء 

+ 4% 


۲١ 


في تراجم شعراء الكتاب 
6 / الشيخ مهدي المقداد 

جاء لنا بقلمه : 

الاسم: مهدي بن عبد الله بن مكي المقداد. 

المولد: ولدت في سيهات في ۳۸۵/۹/۱۳١ه.‏ 

الدراسة الأكاديمية: الثانوية التجارية. 

عملت بعدها في بعض المؤسسات الخاصة والوظائف الحكومية» ثم سافرت 
الى مدينة قم المقدسة 7١5١ه‏ . درست المقدمات على يد بعض المشايخ 
والفضلاء والآن في مرحلة السطوح. 

تعلمت الخطابة على يد المرحوم الملا عبد المحسن النصر في سيهات. 

أما بالنسبة للشعر قراءة وكتابة» فأوّفل من قرأت له من الشعراء أحمد شوقي 
وقرأت للشريف الرضي ومهيار وديك الجن والأزري والفرزدق ومن شعراء 
المهجر إيليا أبو ماضي وغيرهم. أما الكتابة فقد كتبت الشعر ومعمري حوالي ١8‏ 
نة بدأنت: بكاة قصائد المواكب العزائية» وبعد ذلك تدرجت في الكتابة 
وخصوصاً في مناسبات أهل الببع هه ومعظم ما كتبت فيهم 4# بل غيره لا 
يعد شيئا. 

اخترت من شعره الكثير هاتين القصيدتين: 

الحسين نبض القلوب 

على شواطيك ألقت رحلها سفني وفي مرافيك روحي شفها شجني 
وسافرت في بحارق الشوق أشرعتي تجوبها تسأل السواح عن وطني 
بحشت عنك وروحي مالها سكن إلا بذكرك ياروحي وياوسكني 


ومهجتي تتغنى كلما سمعت حروف إسمك في سر وفي علن 
حرفتها بفؤادي كلما نبضت ‏ دقاته سبقت ذكراك فى أذنى 


£۲ 


أهل البيت ها في الشعر القطيفي المعاصر 


حفظتها فهي حرز صار في بدني كتبتها فهي درع حل في كفني 
كتبتها في ضمير الدهر صارخة هذا حسين قتيل في دم الحسن 


* * 3# ب 


ذكراك يا صاحب الذكرى لنا طيب فيهاندى العود يامولاي مشبوب 


فيها 


القلوب لكم تهفو على عجل ودمعها فوق سفح الخد مسكوب 


لتمتمت شفتي عمّا بداخلها إن الحسين بوسط القلب مكتوب 


الشمس إن غابت تعود 

والطير مهما غادرت أعشاشها يوماً تعود 

وأنا المسافر حاملاً روحي على كفي أرتقب الوعود 
زادي دمي والماء في عرقي ومأواي الصحارى 
والنجوم الساهرات هي الشهود 

حيران لا أدري الى أين المسيرء أللشمال أم الجنوب» 
أوهل أعود 

عطشان لا يروي ظماي الماء كلا.. 

لا ولا حتى البحار 

وإن غدت تلك البحار بلا حدود 

سفري طويل والشراع تمزقت أشلاؤه 

فوق السفينة فارتمى تعباً يجود 

عطشي هواي وماؤه المحبوب مذ كان الوجود 

ها نحن أرض قاحلة ' 
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جدباء لا زرع ولا أشجار في وسط الطريق 
عطشى فلا ماء يروّي القافلة 

عصفت رياح الموت في أرواحنا.. 

ماتت زهور الروض في أحشائنا.. 

جفت دموع الحزن من آماقنا.. 

ضاع الطريق على هداة القافلة 

جئنا إليك لنرتوي 

من كأس وصلك أيها المعشوق من قبل الوجود 
عدنا إليك لنهتدي من نورك الأبدي يا نجم السعود 
يا خمرة العشاق في الزمن الكؤود 

يا تلبيات للحجيج على مدى كل العهود 

يا كعبة الحجاج نحن الوافدون إليك من فج عميق 
يا حجر إسماعيل نحن الطائفون 

وكلنا شوق لرؤيا وجهك القمري 

يا حلم الجدود 

يا زمزم جئناك نستسقيك من عطش لتنبت في حنايانا الورود 
يا قطب دائرة الوجود 

رحماك يا مولاي ما هذا الصدود 

إن لم يكن يرضيك إلا أن نكون تراب نعلك 
فافترش هذي الخدود 

وسنصنع الأبدان جسراً تعتليه الخيل في يوم الصمود 
هذي هي الأرواح أسياف وأبدان الطغاة لها بنود 
فاظهر على الدنيا وحطم كل هاتيك السدود 

وأزل بنورك أيها المشكاة أثقال القيود 


المصادر 


١‏ أبو الشهداء: عباس محمود العقاد. 

۲ أدباء من الخليج العربي: عبد الله شباط. 

۳ أدب الطف: السيد جواد شبر. 

4 الأزهار الأرجية: العلامة الشيخ فرج العمران القطيفي. 

5 أضواء من الشمس: محمد سعيد الخنيزي. 

١‏ الإمام الصادق: الشيخ محمد الحسين المظفر. 

۷-الامام علي من المهد إلى اللحد: السيد كاظم القزويني. 

۸ أنوار البدرين: العلامة الشيخ علي البلادي. 

4-الأنوار القدسية: الشيخ محمد حسين الأصفهاني. 

-٠‏ بحار الأنوار: العلامة المجلسي. 

١‏ تخميس ابن مجلي الخطي لقصيدة: لأم عمرو. 

١١‏ جامع الرواة: الأردبيلي. 

١‏ الجذوة في شعراء أم الحمام: الشيخ عبد الحميد المرهون. 

-٤‏ الحركات الفكرية.. في القطيف. مقال الشيخ عبد الله الخنيزي» نشره في 
مجلة ( العرفان ) اللبنانية. 


6 الحسين وهج القصيد: ملتقى القطيف الأدبي. 
دائرة المعارف الإسلامية الشيعيّة: السيد حسن الأمين. 
١‏ ديوان أبو فراس الحمداني. 

ديوان أبي الأسود الدؤلي. 

الديوان الأول من شعر الوائلي. 

٠-الديوان‏ الثاني: الشيخ الوائلي. 

١‏ ديوان الجواهري. 

١‏ ديوان دعبل الخزاعي. 

*7 ديوان ديك الجن. 

4 ديوان السيد حيدر الحلي. 

٥‏ ديوان السيد مصطفى جمال الد.ين. 

1 ديوان الشافعي. 

۷-ديوان الشريف الرضي. 

8 ديوان شيخ الأباطح. 

9 ديوان صفي الدين الحلي. 

٠‏ ديوان العلامة الجشي. 

"١‏ ديوان الفرزدق. 

7 الروضة النديّة: الشيخ فرج العمران. 

7 رياض المدح والرثاء: العلامة الشيخ حسين القديحي. 
4 زورق الخيال: السيد حسين بحر العلوم. 


0" سلسلة الدروس الدينية: للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 


“ل سيرة الرسول بو وأهل بيته: المجمع العالمي لأهل البيت لبه . 
0ل شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي. 

۸ شرح هاشميّات الكميت. 

۹- شعراء القطيف: الشيخ علي المرهون. 

4 شعراء القطيف المعاصرون: عبد الله حسن. 

١-الشيعة‏ والحاكمون: الشيخ محمد جواد مغنية. 

45 علي والقوميّة العربيّة: جورج جرداق. 

41 الغدير: العلامة الأميني. 

45 فتح الباري: ابن حجر العسقلاني. 

4 فضائل الخمسة من الصحاح الستة: السيد مرتضى الفيروزابادي. 
فن التقطيع الشعري والقافية: د. صفاء خلوصي. 

4 القرآن الكريم. 

8 القطيف بين الماضي والحاضر: مجلة الموسم )٠١  9(‏ ص 288 ١51١1ه.‏ 
۹- ساحل الذهب الأسود: محمد سعيد المسلم. 

٠-القطيف‏ واحة على ضفاف الخليج: محمد سعيد المسلم. 
١‏ القطيف وأضواء على شعرها المعاصر: عبد العلي السيف. 
7 الكشاف: الزمخشري. 

07 لقاء في الغيب: مجموعة قصائد في الإمام المهدي 2# . 
5 المجالس السنيّة: السيد محسن الأمين. 

0 مجلة الموسم عدد :(94 .)3١‏ 

١‏ مجمع الرجال: عناية الله القهبائي. 


۷-المدائح النبويّة: د . زكي المبارك . 

0 معالم المدرستين: السيد مر تضى العسكري . 

4 معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئي . 

. المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث النبوية‎ ٠ 

. مقتل الحسين : السيد عباس المقرم‎ ١ 

5" ملحمة الغدير: بولس سلامة . 

7 من أعلام القطيف عبر العصورء الموسم العدد )٠١  4(‏ مقال للسيد سعيد 
الشويفت: 

5 من أعلام الولاء: سفيان بن مصعب العبدي . 

60 المناقب: الخوارزمي . 

منتهى الآمال: الشيخ عباس القمي . 

/1"- نصوص الرّدة في تاريخ الطبري: العلامة الشيخ محمد حسن آل ياسين . 

۸- ينابيع المودة: المندوزي . 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 
دوافع الشعر الولائي 


۳ إقصاء الإمام على لي عن الخلافة وي 
4 مقتل الإمام علي 2# سر د 
٥ه‏ شهادة الإمام الحسين له O‏ 
1 مظلومية أهل البيت هيلا وشيعتهم I‏ 
۷ انتظار الإمام المهدي (عج) م ل 
۸ حث الأئمة 2# شيعتهم على قول الشعر فيهم E‏ 


الفصل الثالث 
الشعر الولائي في القطيف 


ةو و ووو ووووووو و96 


م م وو ووو ووو 


4 إبراز العقيدة والدفاع عنها 


٥‏ الحوادث التاريخية البارزة 


1 الشيخ على المرهون 
5 الملا عبد المحسن آل نصر 


ههه فم م ووو وو 


ممو هم م وو ووه 


ممم م ووو وو 


ممعم مم عي م يلوو وو 


ممم م م مووود ودووهوء 


فقف ممم م م م يليو وووووةه 


مهف ممم وو ةو و ووو و 


م وو ووو وو وووووو ةو 


تت وةووووووو ووو ١:‏ 


عم ووو ووو وو و0 0 
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ه الملا عبد العظيم المرهون 0 


4 الخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون 1100 
٠-الملا‏ أحمد بن منصور الخميس SO‏ العا عع لاش REE ERASER‏ 


e عباس مهدي الخزام‎ ١ 
e ۲-السيد عدنان العوامى‎ 


: عبد الوهاب حسن المهدي‎ ١١ 


57 محمد سعید البريكى a‏ 


16 الملا محمد على الناصر و 


9 السيد حسن أبو الرحي E SS O‏ 
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و ووووووووووووووو و ٠:‏ 
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م نزار آل سنبل 5 
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4 عبد الخالق الجنبي 0 


١‏ عدنان أبو المكارم ل 


۲-السيد محسن الشبركة 
37ت السك حسين الجراش 


0- الشيخ محمد المنامين 


41 علي عيسى آل مهنا ... 


۷-الشيخ علي الفرج 5-5 


۸-السيد ضياء الخباز 7 


6 م م ا ووو ووو ووووووووو و 


م وم عع هم ةو دو ووووووووو و 


ممه م تود ووووووووووو وو 


تت وود ووو وووووو 5 
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ممم متتو ووووووووووووو: 
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